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روسيا تجري مناورات نووية... وتهدد بريطانيا
ــيـــا مــســاراً  اتـــخـــذت الـــتـــوتـــرات بـــن الـــغـــرب وروسـ
خطراً، مع أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن 
)الصورة( بإجراء مناورات نووية »في المستقبل 
القريب«، تشارك فيها خصوصا قوات منتشرة 
قــرب أوكــرانــيــا، وذلـــك رداً على »تــهــديــدات« قــادة 
غــربــيــن لمــوســكــو، وفـــق مــا أعــلــنــت وزارة الــدفــاع 
الروسية أمس الاثنن. وأكدت الــوزارة أنه »خلال 
المـــنـــاورات، سيتم اتــخــاذ سلسلة مــن الإجــــراءات 
لــلاســتــعــداد ولاســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة غير 
الاســتــراتــيــجــيــة«، مـــن دون تــحــديــد مــوعــد هــذه 
ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ المــــنــــاورات ولا مــكــانــهــا. وقـ

إن  أمــس،  بيسكوف،  دميتري  الروسية  الرئاسة 
وحتى  الاستعداد  عن  »تحدثوا  الغربين  الــقــادة 
الــنــيّــة لــوضــع جــنــود مــن حــلــف شــمــال الأطلسي 
رت 

ّ
في مواجهة الجيش الــروســي«. بــدورهــا، حــذ

وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، أمـــس، مــن أنـــه »رداً 
على الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية 
بأسلحة بريطانية، يمكن استهداف أي منشآت 
ومعدات عسكرية بريطانية على أراضي أوكرانيا 
ــــك خـــلال اســتــدعــائــهــا السفير  وخـــارجـــهـــا«، وذل
أن  البريطاني في موسكو، نايجل كايسي، بعد 
الأسبوع  كاميرون،  ديفيد  الخارجية  وزيــر  قــال 

ــا الـــحـــق فــــي اســـتـــخـــدام  ــيــ ــرانــ المــــاضــــي، إن لأوكــ
الأسلحة البريطانية لضرب روسيا. من جهتها، 
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورســولا فون 
ــاريـــس مع  ــــس، بــعــد اجـــتـــمـــاع فـــي بـ ــن، أمـ ــرلايــ ديــ
الرئيسن الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني 
ــي وبــاريــس  شــي جــن بينغ، إن الاتــحــاد الأوروبــ
ــعــــوّلان عــلــى بــكــن »لاســـتـــخـــدام كـــل تــأثــيــرهــا  يــ
على روسيا« لوقف حرب أوكرانيا.  في سياق 
آخر، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة 
رويترز، أمس، أنّ فرنسا سترسل سفيرها بيار 
رئاسية  لفترة  بوتن  تنصيب  حفل  إلــى  ليفي، 

ــيـــوم الـــثـــلاثـــاء.  ــدة مــدتــهــا ســـت ســــنــــوات، الـ ــديـ جـ
تل 6 أشــخــاص وأصــيــب 35 آخــرون، 

ُ
ميدانياً، ق

ــنــــن، فـــي هـــجـــوم أوكــــرانــــي بــطــائــرات  أمــــس الاثــ
مـــســـيّـــرة مــتــفــجّــرة عــلــى بـــيـــلـــغـــورود الــروســيــة 
مسؤولون  قــال  المقابل،  في  لأوكرانيا.  المتاخمة 
أوكــرانــيــون، أمـــس، إن امــــرأة قتلت وأصــيــب 24 
ــة عــلــى خــاركــيــف  ــيـ ــرون فـــي هــجــمــات روسـ ــ آخــ
شمال شرقي أوكرانيا. وأعلن الجيش الروسي، 
أمـــس، سيطرته عــلــى قــريــتــي ســولــوفــيــوفــي في 

دونيتسك، وكوتلياريفكا في خاركيف.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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بدأ الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين التحضيرات لاجتياح مدينة رفح، في 
تطور يضرب الجهود التي كانت قائمة للتوصل إلى هدنة في غزة 

وتبادل الأسرى، ليؤكد بنيامين نتنياهو مجدداً تعويله على الحرب
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أن »الـــقـــصـــف اســـتـــهـــدف المـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة 
لمحافظة رفح«. وأكد المواطن يعقوب الشيخ 
ســامــة لــلــوكــالــة حــصــول »قــصــف مــتــواصــل 
التي  الشرقية  المناطق  مختلف  في  وعنيف 
ــا مثل  طــلــب الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إخــــاءهــ
حي السام ومنطقة الشوكة وأبــو حــاوة«. 
وأشار إلى أن القصف »عبارة عن انفجارات 
ضــخــمــة جـــــدا وأصــــــــوات الـــقـــصـــف المــدفــعــي 
والجوي مرعبة«. وبدأ »آلاف« الفلسطينيين 
النزوح من مناطق شرقي رفح، إلى المناطق 
ــن الــــقــــطــــاع. وأكـــــدت  الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــغـــربـــيـــة مــ
انتقال  الفلسطيني  الأحــمــر  الــهــال  جمعية 
»آلاف« المواطنين من المناطق الشرقية لرفح 
»فرانس  نحو الغرب. وقال أسامة الكحلوت لـ
بــــرس«: »بــعــد اشــتــداد الــقــصــف، هــنــاك آلاف 
ــي الـــشـــرق  المــــواطــــنــــين يـــتـــركـــون مـــنـــازلـــهـــم فــ
ويـــتـــجـــهـــون نـــحـــو الـــــغـــــرب«. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
ــول عـــن شـــهـــود عـــيـــان أن الــنــازحــين  ــاضــ الأنــ
ينوون إعــادة نصب خيام في المناطق التي 
يتوجهون إليها في ظل عدم توفر أي مأوى 
فيها. وأفادت بأن المنطقة التي طلب الجيش 
ــروج المـــدنـــيـــين مــنــهــا تــضــم  ــ ــلـــي خــ ــيـ ــرائـ الإسـ
مستشفى أبو يوسف النجار، وهو أحد أهم 
المستشفيات في مناطق جنوبي قطاع غزة، 
ويــقــع فــي حــي الجنينة شــرقــي المــديــنــة. كما 
تضم المنطقة معبر رفح البري على الحدود 
مــع مــصــر، وهـــو المــعــبــر الــرئــيــســي الـــذي تمر 

عبره المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ومـــع بـــدء الــتــحــضــيــرات لاجــتــيــاح رفـــح، بــدا 
ــرى بــاتــت في  ــ أن المـــفـــاوضـــات لــتــبــادل الأسـ
وضع صعب. وكشف مصدر في »حماس« 
الــــحــــركــــة بــعــد  ــد« أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
قــررت تعليق  المقاومة  التشاور مع فصائل 
المفاوضات حول وقف إطاق النار. وأضاف 
المصدر أن قــرار فصائل المقاومة هو إرجاء 
عــودة وفــد الــتــفــاوض إلــى الــقــاهــرة انتظاراً 
لما ستسفر عنه جهود الوسطاء، مؤكداً أن 

المنطقة الإنسانية في المواصي، والتي تشمل 
مــســتــشــفــيــات مـــيـــدانـــيـــة وخـــيـــامـــا وكــمــيــات 
كبيرة من الأغذية والمياه والأدويــة وغيرها 
ــدادات«. من جهتها، نقلت صحيفة  الإمــ من 
هــــآرتــــس الـــعـــبـــريـــة عــــن مــــصــــادر عــســكــريــة 
تمهيداً  تــأتــي  الإخـــاء  أوامـــر  أن  إسرائيلية 
ــى الــســكــان 

ّ
لعملية بــريــة فــي المــنــطــقــة. وتــلــق

المدينة وقــرب محور  الــذيــن يسكنون شــرق 
فيادلفيا رسائل صوتية مسجّلة تطالبهم 
بالتوجه نحو حي المواصي أو إلى منطقة 
خــانــيــونــس. ويــقــدّر جيش الاحــتــال وجــود 
التي  المناطق  ألــف فلسطيني في  نحو 100 
وأوضــحــت  الإخــــاء.  رســائــل  ى سكانها 

ّ
تلق

المـــصـــادر الــعــســكــريــة أن الــحــديــث يــــدور عن 
عملية محدودة وليس إخاء رفح بأكملها.  
الــهــال الأحــمــر الفلسطيني  مــن جهته، قــال 
المطلوب  »المربّعات  إن  برس  فرانس  لوكالة 
ــا 250 ألـــف  ــيـ ــالـ ــد فـــيـــهـــا حـ إخـــــاؤهـــــا يــــوجــ
شــخــص«، مــوضــحــا أنــهــا تــشــمــل »أكــثــر من 
ثلث المحافظة«. وأضاف أن المناطق المعنية 
هـــي »مــحــيــط مــنــطــقــة مــعــبــر رفــــح، ومنطقة 
حــــدود رفــــح مـــن جــهــة شــــارع صــــاح الــديــن 
ــارع صــاح  ــ إلــــى الـــشـــرق، ومــنــطــقــة غــــرب شـ
الدين ومربّعات حي الجنينة وحي السام 
ومنطقة البيوك وتبة زارع ومنطقة المشروع 
الــنــجــار ومـــدارس  المــوجــود فيها مستشفى 
العقاد، وهي مليئة بالنازحين ويوجد بهذه 

المنطقة أكثر من مخيم«.
ــبـــدء قــصــف  ــم يـــتـــأخـــر جـــيـــش الاحــــتــــال لـ ــ ولـ
التي طلب إخــاءهــا. وقــال مسؤول  المناطق 
الإعــــــام فـــي الــــدفــــاع المـــدنـــي فـــي غــــزة أحــمــد 
رضـــــوان لــوكــالــة فـــرانـــس بــــرس إن المــنــاطــق 
ــــس »بـــالـــقـــرب مــن  المــســتــهــدفــة بــالــقــصــف أمـ
الشوكة  الــدولــي ومنطقة  غــزة  محيط مطار 
وأبــــو حــــاوة ومــنــطــقــة شــــارع صـــاح الــديــن 
وحـــي الـــســـام«. وأكــــد أســامــة الــكــحــلــوت من 
الفلسطيني  الأحـــمـــر  الـــهـــال  طـــــوارئ  غــرفــة 

الجانب  من  اتــصــالات  تلقت  الحركة  قيادة 
ــاهـــا بـــعـــدم الــتــصــعــيــد  المـــصـــري مــطــالــبــة إيـ
العسكري وإعطاء الفرصة للجهود الرامية 

لاحتواء الأزمة واستكمال المفاوضات.
وكــــــــان عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
ــذر مــــن أن أي  ــ ــزت الــــرشــــق قــــد حـ ــ ــمـــاس عـ حـ
رفح  مدينة  فــي  إسرائيلية  عسكرية  عملية 
ــفــــاوضــــات الـــتـــهـــدئـــة فــــي مــهــب  »ســـتـــضـــع مــ
الريح«. وقال الرشق، في تصريحات نشرها 
»حــــمــــاس«، إن الــعــمــلــيــة  ـــ المـــوقـــع الـــرســـمـــي لــ
الــعــســكــريــة بــرفــح »لـــن تــكــون نــزهــة لجيش 
الــــعــــدو، ونــتــنــيــاهــو وحـــكـــومـــتـــه يــتــحــمــان 
كــامــل المــســؤولــيــة«. كــمــا اعــتــبــرت »حــمــاس« 
خذها جيش 

ّ
في بيان أن »الخطوات التي يت

ــــال الإرهــــــابــــــي، تـــحـــضـــيـــراً لــلــهــجــوم  ــتـ ــ الاحـ
مـــلـــيـــون  ــة 1.5  ــرابــ ــقــ بــ ــة  ــظـ ــتـ ــكـ المـ ــح  ــ ــ عــــلــــى رفـ
ــــي جــريــمــة  ــــن المــــواطــــنــــين والـــــنـــــازحـــــين، هـ مـ
)بنيامين(  حكومة  إصــرار  تؤكّد  صهيونية 
نــتــنــيــاهــو عـــلـــى المـــضـــي فــــي حـــــرب الإبــــــادة 
الجريمة  »هـــذه  أن  وأضــافــت  ضــد شعبنا«. 
ــة بــــرفــــح مـــدفـــوعـــة بــحــســابــات  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
التهرب  على  المــرتــكــزة  السياسية  نتنياهو 
من استحقاقات أي اتفاق يُنهي العدوان، من 
المتواصلة  الإنسانية  للكارثة  اكــتــراث  دون 

ــرى الــــعــــدو فــي  ــ فــــي الـــقـــطـــاع، أو لمــصــيــر أســ
غــزة«. وشــددت على أن »أي عملية عسكرية 
 لجيش الاحــتــال 

ً
فــي رفـــح؛ لــن تــكــون نــزهــة

الفلسطينية  »المقاومة  أن  مؤكدة  الفاشي«، 
ــــــمِّ الاســـتـــعـــداد لـــلـــدفـــاع عـــن شعبنا 

َ
عــلــى أت

ــذا الــــعــــدو وإجــــهــــاض مــخــطــطــاتــه  ــ ــر هـ ــ ودحــ
وإفشال أهــدافــه«. ودعــت »حماس« المجتمع 
الـــدولـــي إلـــى »الــتــحــرك الــعــاجــل لــوقــف هــذه 
الجريمة، التي تهدد حياة مئات الآلاف من 
وشيوخ«.  ونساء  أطفال  من  ل 

ّ
العز المدنيين 

الإنسانية  والهيئات  المنظمات  طالبت  كما 
رفــح وعدم  أماكنها في مدينة  »البقاء في  بـ
الاحـــتـــال  لإرادة  الــــرضــــوخ  أو  مـــغـــادرتـــهـــا، 
الفاشي، واستمرار القيام بدورها في تقديم 

العون للنازحين المدنيين العزل«.
وكانت مصادر مصرية مطلعة على جهود 
قالت  قد  القاهرة،  بها  تقوم  التي  الوساطة 
»التقديرات المصرية  إن  الجديد«  »العربي  لـ
الــحــالــيــة تــقــوم عــلــى اعــتــبــار أن الــتــهــديــدات 
ــح هــي  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــاجـــتـــيـــاح مـــديـــنـــة رفـ
المقاومة  عــبــارة عــن مزيد مــن الضغط على 
لفعل  مقدمة  كونها  مــن  أكثر  الفلسطينية، 
فــوري على الأرض واجتياح رفــح«. وأكــدت 
ر الــذي 

ّ
المــصــادر أنــه »عــلــى الــرغــم مــن التعث

لــحــق بـــالمـــفـــاوضـــات أول مـــن أمــــس الأحــــد، 
نتيجة الرفض الإسرائيلي، إلا أن المسؤولين 
المــصــريــين لا يــــزال لــديــهــم أمـــل فـــي تحقيق 
اختراق في اللحظات الأخيرة، خصوصا مع 
وجود مدير وكالة الاستخبارات الأميركية 
ولـــيـــام بــيــرنــز فـــي الـــدوحـــة، وهـــو مـــا يعني 
مــزيــداً مــن الــفــرص المتاحة أمـــام مفاوضات 
ــديـــدات الإســرائــيــلــيــة  ــهـ ــتـ ــم الـ ــ الـــتـــهـــدئـــة« رغـ
ــادر إن  بـــقـــرب اجـــتـــيـــاح رفـــــح. وقـــالـــت المــــصــ
أن  إلــى  تشير  الحالية  المصرية  »التقديرات 
انــدفــاع حــكــومــة الاحــتــال الإســرائــيــلــيــة في 
الحالي،  الــوقــت  فــي  العدائية  تصريحاتها 
وأيضا  حثيثة،  أميركية  مــحــاولات  تقابله 
فهم إسرائيلي لأن الإقدام على اجتياح رفح 
ستكون  كبيرة،  مجازفة  فــوراً  الفلسطينية 
خسائرها هائلة على إسرائيل نفسها، وأن 
ما يحدث من تهديد للسكان بإخاء المنطقة، 
العمل بمعبر رفح  تقليص  عــن  أشــيــع  ومــا 
البرّي، هدفه الضغط في الساعات الأخيرة 

من أجل إجبار حماس على التنازل«.
فــي هــذا الــوقــت، بــرز الــحــراك الأمــيــركــي لمنع 
فشل جهود إبـــرام تسوية فــي غــزة. وأجــرى 
ــالًا  ــــدن اتــــصــ ــايـ ــ ــو بـ ــ ــيــــس الأمــــيــــركــــي جـ ــرئــ الــ
هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نــتــنــيــاهــو بـــحـــث مـــعـــه مـــلـــف رفــــــح. وذكـــــرت 
إذاعـــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــهــمــا تــحــدثــا 
عــلــى »خــلــفــيــة الــجــهــود الأمــيــركــيــة الــرامــيــة 
لمــنــع عــمــلــيــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة واســعــة 
النطاق في رفــح«. وقالت صحيفة يديعوت 
أحرونوت إن الاتصال بين بايدن ونتنياهو 
حول  وتــركــز  الساعة،  نصف  نحو  استغرق 
الاستعدادات الإسرائيلية لاجتياح رفح. من 
عن  بــرس  أسوشييتد  وكــالــة  نقلت  جهتها، 
الــقــومــي قوله  بــاســم مجلس الأمـــن  متحدث 
إن بـــايـــدن كـــرر مـــخـــاوف الـــولايـــات المــتــحــدة 
 إنه يعتقد أن التوصل 

ً
بشأن غزو رفح، قائا

لاتفاق لوقف إطاق النار مع »حماس« هو 
المحتجزين  أرواح  لــحــمــايــة  وســيــلــة  أفــضــل 
الاســرائــيــلــيــين فــي غـــزة. بــالــتــوازي مــع ذلــك، 
ــــل مـــديـــر وكـــالـــة المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة  واصـ
)ســـي آي إيـــه( ولــيــام بــيــرنــز جــهــوده لإنــقــاذ 
المفاوضات، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية 
الدوحة  القطرية  العاصمة  فــي  سيبقى  أنــه 

لمحاولة إنقاذ المفاوضات.
أفــادت  قــد  الإسرائيلية  الأمـــن  وكــانــت وزارة 
بأن الوزير يــوآف غالانت أبلغ وزيــر الدفاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـن ليل الأحـــد ـ الاثنين 
ــدء عملية  ــرار الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــ ــقـ بـ
عسكرية في رفح. وأضافت أن »غالانت أبلغ 
أوســـــن بــالــقــصــف الـــصـــاروخـــي الـــــذي وقــع 
الأحد على كرم أبو سالم انطاقا من رفح«. 
وحـــســـب الـــــــــوزارة »شــــــرح غــــالانــــت لأوســــن 
ــهــــود إســــرائــــيــــل لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى خـــطـــوط  جــ
عريضة لإطاق سراح الرهائن ووقف مؤقت 
لإطــــاق الـــنـــار، وقــــال إن حــمــاس تــرفــض أي 

اقتراح من شأنه أن يسمح بذلك«.
الدفاع  نتنياهو لمحاولة  ذلــك، سعى  مقابل 
عـــن نــفــســه، رافـــضـــا الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة له 
»إفشال« جهود التوصل إلى اتفاق لوقف  بـ
ــار. وقـــــال مــكــتــب نــتــنــيــاهــو، في  ــنــ إطـــــاق الــ
بيان، إن »الادعاء بأن رئيس الوزراء، وليس 
حــمــاس، هــو مَــن أفــســد صفقة إطـــاق ســراح 
ــداع متعمد«.  الــرهــائــن، هــو كـــذب كــامــل وخــ
وزعم أن »حماس هي التي تحبط كل صفقة 

عــبــر مــطــالــبــهــا الـــتـــي لا يــمــكــن لأي حــكــومــة 
الانسحاب  ومنها  تقبلها،  أن  إســرائــيــل  فــي 
مــن غــزة ووقـــف الــحــرب، مــا يسمح لحماس 
عسكريا«.  الــقــطــاع  على  مــجــددا  بالسيطرة 
الأميركية  تايمز  نيويورك  صحيفة  وكانت 
قـــد نــقــلــت أمــــس عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي لم 
تــســمــه، قــولــه »إن إســرائــيــل وحــمــاس كانتا 
ــت مـــضـــى إلـــى  ــ قـــبـــل أيـــــــام، أقــــــرب مــــن أي وقـ
نتنياهو  تصريحات  لكن  لاتــفــاق،  التوصل 
ــــح أجــــبــــرت حـــمـــاس عـــلـــى تــشــديــد  بـــشـــأن رفـ
فــي مــحــاولــة لضمان عــدم دخــول  مطالبها، 

القوات الإسرائيلية المدينة«.
لــكــن نــتــنــيــاهــو فــي المــقــابــل يــاقــي تشجيعا 
مــن حــلــفــائــه لتعميق الـــعـــدوان. وقــــال وزيــر 
الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس 
الاثــنــين »حــربــنــا الــعــادلــة فــي غـــزة مستمرة 
بـــنـــفـــس الأهــــــــــــــداف: إطـــــــــاق ســـــــــراح جــمــيــع 
 »حماس« 

ً
الرهائن وهزيمة حماس«، محما

المسؤولية عن عدم إحراز تقدم في محادثات 
الــقــاهــرة. كما بـــرزت فــي الإطـــار دعـــوة وزيــر 
سموتريتش  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي  المــالــيــة 
ــول الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي إلــــــى رفـــح  ــ ــدخـ ــ لـ
»اليوم«. وقال سموتريتش، في منشور على 
»إكس«، إن »التأخير في دخول رفح وفقدان 
الــســيــطــرة عــلــى الأصــــول الاســتــراتــيــجــيــة في 
القطاع يضر بدولة إسرائيل، ويضر بأهداف 
ــــادة المختطفين  الـــحـــرب، ويــضــر بــفــرصــة إعـ
الــدمــاء«.  مــن  الكثير  ويكلفنا  ديـــارهـــم،  إلـــى 
وأضاف: »يجب على الجيش الإسرائيلي أن 

يدخل رفح اليوم، وأن يهزم العدو«.
في هذا الوقت، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، 
ــــجــــري اتــــصــــالات 

ُ
ــا ت ــيــــان أمـــــــس، أنــــهــ فــــي بــ

مــكــثــفــة مـــع الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
وخـــصـــوصـــا الأمـــيـــركـــيـــة، لـــوقـــف اجــتــيــاح 
كما حذر  رفــح.  الإسرائيلي مدينة  الجيش 
أبو  الرئاسة نبيل  الرسمي باسم  المتحدث 
ردينة، في تصريحات له، من بدء سلطات 
ــكــــاب أكــبــر  ــتــــال فــعــلــيــا الــتــمــهــيــد لارتــ الاحــ
جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح. وقال 
إن الإدارة الأميركية التي توفر الدعم المالي 
والعسكري لاحتال، وتقف بوجه المجتمع 
الـــدولـــي لــتــمــنــع تــطــبــيــق قــــــرارات الــشــرعــيــة 
الــدولــيــة ووقـــف الــعــدوان، هــي الــتــي تشجع 
بمجازرهم  بــالاســتــمــرار  وقــادتــه  نتنياهو 

ضد الشعب الفلسطيني.
اتصال  غــزة في  التطورات في  كما حضرت 
هاكان  التركي  الخارجية  وزيــر  بــين  هاتفي 
ــيــــس الـــــــــــوزراء وزيــــر  فـــــيـــــدان، أمـــــــس، مــــع رئــ
الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني. وبحث المــســؤولان تــطــورات الأوضــاع 
في قطاع غزة ومفاوضات وقف إطاق النار.

 4 مقتل  الإسرائيلي  الجيش  أعلن  ميدانيا، 
جنود جراء الرشقة الصاروخية التي أطلقت 
»كتائب القسام« الأحد باتجاه معبر كرم أبو 
سالم الحدودي مع القطاع. وكانت إسرائيل 
أعلنت الأحد مقتل ثاثة جنود وإصابة 12 
الصحة  وزارة  وأعلنت  القصف.  في  آخرين 
فــي غــزة أمــس أن الاحــتــال ارتــكــب 5 مجازر 
ضد العائات في غزة خال 24 ساعة، وصل 
منها للمستشفيات 52 شهيدا و90 إصابة، 
ــيــــوم أن حــصــيــلــة  مــضــيــفــة فــــي تـــقـــريـــرهـــا الــ
34735 شهيدا  إلى  ارتفعت  الحرب  ضحايا 
و78108 إصابات. واستشهد 26 فلسطينيا 
بــيــنــهــم 8 أطـــفـــال وأصـــيـــب آخــــــرون بــجــراح 
الأحــد،  ليل  إسرائيلية،  ــارات  غـ فــي  مختلفة 
استهدفت 11 منزلًا في مناطق مختلفة من 

مدينة رفح، كما أفادت وكالة الأناضول.

ــي  ــلام ــس الــمــكــتــب الإع ــي ــر رئ ــب اعــت
سلامة  غزة  قطاع  في  الحكومي 
معروف أن مطالبة الجيش الإسرائيلي 
رفح  شــرقــي  فــي  مناطق  ــإخــلاء  ب
لنهج  ــمــرار  »اســت الــقــطــاع  جنوبي 
ضد  الصهيونية«  والإبـــادة  الجرائم 
بيان  الفلسطيني. وقال، في  الشعب 
أمس الاثنين، إن »إعلان جيش الاحتلال 
خطرة  رفــح  شــرق  مناطق  أن  عن 
يؤكد  السكان،  من  إخــلاؤهــا  يجب 
على  عـــدوان  لشن  المسبقة  النية 
التصريحات  مع  ويتوافق  المدينة 
المعلنة من رئيس حكومة الاحتلال« 

بنيامين نتنياهو.

استمرار لنهج الإبادة 
الحدث

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

أظهر رئيس الحكومة الإسرائيلية 
ــرة جــديــدة  بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو مــ
تــعــويــلــه عـــلـــى تــعــمــيــق الــــعــــدوان 
بحق أهالي قطاع غزة، كوسيلة للتهرب من 
تدفع  التي  والخارجية  الداخلية  الضغوط 
إلى إرساء هدنة في الحرب المتواصلة منذ 7 
أشهر، فبعد يوم واحد من جولة مفاوضات 
إلى  التوصل  لمحاولة  القاهرة  استضافتها 
اتفاق لوقف إطاق النار وتبادل الأسرى بين 
حركة حماس والاحــتــال، كــان الأخير يقلب 
إطــاق  السياسي عبر  المــســار  الــطــاولــة على 
تــحــضــيــرات لاجــتــيــاح مــديــنــة رفـــح جنوبي 
الــقــطــاع، وســط مــخــاوف مــن مــجــازر جديدة 
التطور  هــذا  المنطقة.  في  بالمدنيين  ستلحق 
وضــــع المـــفـــاوضـــات فـــي مــهــب الـــريـــح، وســط 
تــســريــبــات تــحــدثــت أمــــس عـــن أن المــقــاومــة 
في  مــشــاركــتــهــا  تعليق  قــــررت  الفلسطينية 
المفاوضات وعودة وفدها إلى القاهرة، وهي 
الــتــي تــؤكــد أن اجتياح رفــح لــن يــكــون نزهة 
لاحتال. لكن الأمور تبقى مفتوحة على كل 
الاحــتــمــالات، خصوصا مــع دخــول الــولايــات 

المربعّات المطلوب 
إخلاؤها يوجد فيها 

250 ألف شخص

حركة حماس: 
اجتياح رفح لن يكون 

نزهة لجيش العدو

الولايات المتحدة  لا تريد 
عملية عسكرية واسعة 

النطاق في رفح

الرئيس  المتحدة على الخط، ولا سيما عبر 
الأميركي جو بايدن.

ــدأ جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي صــبــاح  وبــ
ــنـــين، إخــــاء مــديــنــة رفــــح الــواقــعــة  أمــــس الاثـ
الحدود  في أقصى جنوب قطاع غــزة، على 
المــصــريــة، بــهــدف تــوســيــع الــهــجــوم عليها. 
ــا الــجــيــش فـــي بـــيـــان الــســكــان المــدنــيــين  ــ ودعـ
»إلـــى الإجــــاء المــؤقــت مــن الأحــيــاء الشرقية 
لمنطقة رفح إلى المنطقة الإنسانية الموسّعة 
ــدداً عـــلـــى أنـــه  ــشــ ــــي«، مــ ــواصــ ــ فــــي مــنــطــقــة المــ
الحرب  أهـــداف  لتحقيق  العمل  »ســيــواصــل 
ومــــنــــهــــا تـــفـــكـــيـــك حــــمــــاس وإعـــــــــــادة جــمــيــع 
ــي بـــيـــانـــه »تــوســيــع  المـــخـــتـــطـــفـــين«. وزعــــــم فــ

بلادها  أن  )الصورة(  سوتر  دي  بيترا  البلجيكي  الوزراء  رئيس  نائبة  أعلنت 
بسبب حربها على قطاع  إسرائيل  إضافية على  تدرس فرض عقوبات 
لها  منشور  في  وانتقدت،  غــزة. 
إكس،  منصة  على  الاثنين  أمــس 
هجوم  لشن  الإسرائيلية  الخطة 
من  محذرة  رفــح،  على  محتمل 
أن الاجتياح المحتمل للمدينة، قد 
يؤدي إلى »مجزرة«. وأضافت أنها 
الوزراء  رئيس  مع  التواصل  تعتزم 
مصطفى،  محمد  الفلسطيني 
فرض  بلادها  دراسة  مع  بالتوازي 

عقوبات إضافية على إسرائيل.

بلجيكا تدرس عقوبات إضافية

)Getty( فلسطينيون مهجرون من رفح يصلون إلى خانيونس أمس

الاحتلال يجتاح طولكرم ومخيميهاتحذيرات إقليمية ودولية: جريمة حرب جديدة

رت عواصم عدة، إقليمية ودولية، أمس 
ّ
حذ

إسرائيلي  اجتياح  أي  الاثنين، من مخاطر 
الحدود مع  الفلسطينية، على  لمنطقة رفح 
مــصــر، فــيــمــا اعــتــبــر الــعــديــد مــنــهــا أن ذلــك 
ــفــــاوضــــات لـــوقـــف إطــــاق  ــهـــود المــ يــــهــــدّد جـ
وإسرائيل.  الفلسطينية  المقاومة  النار بين 
رت الـــخـــارجـــيـــة 

ّ
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، حـــــــــذ

ــيـــان، مـــن »مـــخـــاطـــر عــمــلــيــة  ــي بـ المـــصـــريـــة فـ
رفح  بمنطقة  محتملة  إسرائيلية  عسكرية 
الفلسطينية جنوبي قطاع غزة«، موضحة 
أن تــحــذيــرهــا جـــاء »لمـــا يــنــطــوي عــلــيــه هــذا 
الــعــمــل الــتــصــعــيــدي مـــن مــخــاطــر إنــســانــيــة 
أكــثــر مـــن مــلــيــون فلسطيني  تـــهـــدّد  بــالــغــة 
فـــي تــلــك المـــنـــطـــقـــة«. وطـــالـــبـــت الـــقـــاهـــرة تــل 
»مــمــارســة أقــصــى درجــــات ضبط  أبـــيـــب، بـــ
المــزيــد مــن التصعيد في  الــنــفــس، وتــجــنــب 
فــي مسار  الحساسية  بــالــغ  الــتــوقــيــت  هــذا 
مفاوضات وقف إطاق النار، وحقنا لدماء 
يتعرضون  الــذيــن  الفلسطينيين  المــدنــيــين 
لــكــارثــة إنــســانــيــة غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ بــدء 
الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة«، بحسب الــبــيــان. 
اتصالاتها  »تــواصــل  أنها  القاهرة  وأكـــدت 
عــــلــــى مــــــــــدار الـــــســـــاعـــــة مــــــع كــــــل الأطــــــــــراف 
خروجه  أو  الــوضــع  تفاقم  دون  للحيلولة 

عن السيطرة«.
وفـــي عــمّــان، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنـــي 

رام الله ـ العربي الجديد

واصــلــت قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي حربها 
ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين فـ
المــحــتــلــة، وذلـــك ضــمــن الحملة المــســتــمــرة منذ 
بدء العدوان على قطاع غزة، وسط تركيز على 
نقطة  تفجير  مع  الفلسطيني،  الأحمر  الهال 
طبية تابعة له في مخيم طولكرم، بالإضافة 
إلـــى مــحــاصــرة مــجــمــوعــة مـــن المــتــطــوعــين في 
المـــخـــيـــم. واقـــتـــحـــمـــت قــــــوات الاحـــــتـــــال، أمـــس 
الاثــــنــــين، مــديــنــة طـــولـــكـــرم ومــخــيــمــيــهــا )نـــور 
شــمــس وطـــولـــكـــرم(، وفــرضــت طــوقــا عسكريا 
في  التحتية  البنية  وجــرفــت  محيطهما،  فــي 
الــعــديــد مــن الـــشـــوارع. وأفــــادت وكــالــة الأنــبــاء 
الاحتال  آلــيــات  باقتحام  )وفـــا(  الفلسطينية 
الثقيل  الــنــوع  مــن  جــرافــتــين  برفقة  العسكرية 
المــديــنــة مــن مــحــورهــا الــغــربــي، واتــجــهــت إلــى 
العليمي )المحاكم( باتجاه شارع  شارع دوار 
الــســكــة، ودوار اكــتــابــا شـــرق طــولــكــرم، وســط 
تحليق مكثف لطيران الاستطاع على ارتفاع 
منخفض. وأشــارت وسائل إعــام فلسطينية 
إلى سماع أصوات اشتباكات وانفجارات في 
فيما  الغربي،  الضفة  مخيم طولكرم، شمالي 
أعلن الهال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن 
قوات الاحتال فجرت النقطة الطبية التابعة 
لــه فــي مــخــيــم طــولــكــرم، مــا أدى إلـــى تــلــف كل 
وخروجها  داخلها  الموجودة  الطبية  المعدات 

الفلسطينيين يواجهون  أيمن الصفدي، إن 
خــطــر مــجــزرة أخـــرى تــهــدد قـــوات الاحــتــال 
بارتكابها في رفح، داعيا عبر منصة إكس 
إلـــى تــحــرك المــجــتــمــع الـــدولـــي فــــوراً لمنعها، 
ومــعــتــبــراً أن فــشــلــه فـــي مــنــع هــــذه المــجــزرة 
ــمــحــى«. وكــتــب 

ُ
»ســيــكــون وصــمــة عـــار لـــن ت

الصفدي: »عار على النظام الدولي أن تظل 
من  المــجــازر  ترتكب  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة 

دون موقف دولي رادع يلجم وحشيتها«.
الخارجية  السياسة  اعتبر مسؤول  دوليا، 
ــاد الأوروبــــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل،  ــحــ فـــي الاتــ
ــــوة جــيــش الاحـــتـــال إلــــى إخـــاء  أمـــــس، دعـ
شـــرق رفـــح »غــيــر مــقــبــولــة«. وكــتــب بــوريــل 
ــــس« إن أمـــر الإخـــاء  فـــي مــنــشــور عــلــى »إكـ
هــذا »يــنــذر بــالأســوأ، أي مــزيــد مــن الــحــرب 
إسرائيل  على  مقبول.  غير  هــذا  والمــجــاعــة. 
أن تــتــخــلــى عــن الــهــجــوم الـــبـــرّي« فــي رفــح، 
الأوروبـــــي يستطيع  »الاتـــحـــاد  أن  مــضــيــفــا 
بالتعاون مع المجتمع الدولي، التحرك من 
يفعل  أن  وعليه  كهذا،  سيناريو  منع  أجــل 

ذلك«.
كما جدّد رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون 
هاريس، أمس، مطالبة إسرائيل بعدم تنفيذ 
وبحسب  رفـــح.  مدينة  فــي  عسكرية  عملية 
بيان صــادر عن مكتبه، فإن هاريس أجرى 
محادثة هاتفية مع نظيره الإسباني بيدرو 
ســانــشــيــز، تــنــاول فــيــهــا الاعـــتـــراف بــالــدولــة 
إنه  الفلسطينية والتطورات في غزة. وقال 
إزاء  العميق  القلق  »يــتــشــاركــان  وسانشيز 
الــتــقــاريــر الـــتـــي تــفــيــد بــــأن إســـرائـــيـــل أمـــرت 
بإجاء المدنيين من أجزاء من رفح استعداداً 
المجتمع  أن  إلـــى  لافــتــا  عــســكــريــة«،  لعملية 
أكـــد أن أي عملية إســرائــيــلــيــة ضد  الــدولــي 
رفـــح ســتــؤدي حــتــمــا إلـــى عــواقــب إنسانية 
كارثية وفقدان أرواح مدنيين أبرياء. وشدد 
عــلــى أن حــمــايــة المـــدنـــيـــين فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
مسؤولية تقع على عاتق الجميع بموجب 

القانون الإنساني الدولي.
ــيــــة،  ــة الألمــــانــ ــومـ ــكـ ــحـ ــت الـ ــ ــي بــــرلــــين، دعــ ــ وفــ

عــن الــخــدمــة، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا أعــاقــت تحرك 
طـــواقـــم الإســـعـــاف لــنــقــل المــصــابــين والمـــرضـــى 
خــــــال عــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــخــيــمــي 
فــي محافظة طولكرم.  ونـــور شمس  طــولــكــرم 
ــــال تــحــاصــر  ــتــ ــ وأشـــــــــار إلــــــى أن قــــــــوات الاحــ
مجموعة من المتطوعين داخل منزل عائلة أبو 
الحمام، وتقوم بهدم واجهات  ديــة في حــارة 
ــنــــزل، مـــا يــعــرضــهــم لــلــخــطــر. وقـــــال الــهــال  المــ
الأحمر، في بيان آخر، إن طواقمه تعاملت مع 
بالرصاص  عــامــا( بشظايا   28( فــتــاة  إصــابــة 
ــمــهــا مـــن قـــوات 

ّ
الـــحـــي فـــي الـــيـــد، وجـــــرى تــســل

الاحـــتـــال مـــن بـــوابـــة تــســنــعــوز فـــي طــولــكــرم. 
أصيب  فلسطينيا  أن  محلية  وأكــدت مصادر 
بــجــروح فــي رأســـه بــرصــاص قـــوات الاحــتــال، 
نور  ومخيمي  طولكرم  مدينة  اقتحام  خــال 
ــا« أن  ــ ــالـــة »وفــ ــــرت وكـ شــمــس وطـــولـــكـــرم. وذكــ
الــشــاب أصيب بــرصــاص قناص فــي ضاحية 

ذنابة إصابة مباشرة.
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة )وفــــا(  ــبــ وذكــــــرت وكـــالـــة الأنــ
البنية  قــامــت بتخريب  الاحــتــال  أن جــرافــات 
التحتية في حارة المــدارس عند مدخل مخيم 
طولكرم، فيما اقتحمت قوات الاحتال حارات 
ــو الـــفـــول، وأجـــــزاء من  الــبــاونــة والمــربــعــة وأبــ
ضــاحــيــة ذنـــابـــة المــتــاخــمــة لــلــمــخــيــم. وأكــــدت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة أن قــــــوات الاحــــتــــال عــــززت 
وجودها العسكري في المخيم، وسط انتشار 
آليات الاحتال في محيط مستشفى الشهيد 
ثابت ثابت الحكومي القريب من مدخل المخيم 
ــــي كــــل أحـــيـــاء  ــارع نـــابـــلـــس، وفـ ــ ــ ــرقـــي، وشـ الـــشـ
المدينة المؤدية إلى المخيم. وذكر موقع »عرب 
48« أن قوات الاحتال داهمت منازل المواطنين 
ــامـــت بــتــفــتــيــشــهــا وتـــخـــريـــب مــحــتــويــاتــهــا،  وقـ
وحولت عدداً كبيراً منها إلى ثكنات عسكرية، 
فــي الــوقــت الـــذي فــجــرت فيه عـــدداً مــن المــنــازل 
داخــــل حـــــارات المــخــيــم، بــعــد إخـــــراج سكانها 
منها. وفيما اضطرت وزارة التربية والتعليم 
إلى تعطيل المدارس في مخيمي طولكرم ونور 
شــمــس، وتــحــويــل الـــــدوام إلـــى إلــكــتــرونــي في 
بقية مــدارس المحافظة، أشــارت وسائل إعام 

عـــين أيـــــوب فـــي قـــريـــة رأس كـــركـــر فـــي قــضــاء 
رام الــلــه فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، مــعــززة 
الثاني من  الطابق  بجرافة عسكرية، وهدمت 
إلــى عائلة سمحان، بحجة عدم  يــعــود  مــنــزل 
ــى هــدمــهــا مــنــشــأة  الــتــرخــيــص، بـــالإضـــافـــة إلــ

تجارية في القرية.
من جهة ثانية، شق مستوطنون إسرائيليون 
طريقا استيطانيا في أراضي المواطنين بقرية 
حــوســان، غـــرب بــيــت لــحــم، بحسب مــا أفـــادت 
وكالة الأنباء الفلسطينية. وقال مدير مجلس 
قروي حوسان رامي حمامرة، إن مستوطنين 
منطقة  أراضـــي  فــي  استيطانيا  طريقا  شــقــوا 
عيليت«  »بيتار  قديس وســط مستوطنة  واد 
المـــقـــامـــة عــلــى أراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــين بــطــول 
نبع  مــن  يمتد  أمــتــار،   10 وبــعــرض  كيلومتر، 

عين قديس وصولًا إلى نبع عين الطاقة.
من جهة أخــرى، كشفت هيئة شــؤون الأســرى 
القيادي  الأســيــر  أن  الفلسطينية،  والمــحــرريــن 
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسام 
ــن مــديــنــة نــابــلــس شــمــال  الــــــرزة )67 ســـنـــة( مـ
والتعذيب  للتنكيل  تعرض  الغربية،  الضفة 
بــهــدف الــقــتــل أكــثــر مـــن 4 مـــــرات، مــنــذ انـــدلاع 
الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة. ونــقــلــت الهيئة في 
بيان لها عن محاميتها، بعد زيارتها لسجن 
جلبوع قبل أيام، أن »الرزة حضر إلى الزيارة 
شديد،  بثقل  ويسير  عــكــاز،  على  يتكئ  وهــو 
حيث يعاني أوجاعا كبيرة تمنعه من السير 
بمفرده نتيجة لما تعرض له على يد مسؤول 
المقنعين،  الجنود  من  السجن ومجموعة  أمن 
الذين اعتدوا عليه بصورة وحشية وهــددوه 
ــاة لـــســـنـــه ووضـــعـــه  ــ ــراعـ ــ ــتـــل، مــــن دون مـ ــقـ ــالـ بـ
الـــصـــحـــي«. ووفــــق هــيــئــة الأســــــرى، فــــإن الــــرزة 
أســـيـــر ســـابـــق، أمـــضـــى أكـــثـــر مـــن 18 ســنــة في 
العديد من  الاحــتــال، خــاض خالها  سجون 
الإضرابات المفتوحة عن الطعام، كما تعرض 
لــلــعــزل أكــثــر مــن مـــرة، وفــرضــت عليه العديد 
من العقوبات، وقد أعاد الاحتال اعتقاله في 
الماضي، وصــدر بحقه  أكتوبر/ تشرين الأول 

مؤخراً حكم بالسجن الإداري. فلسطينيون في خانيونس أمس )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

جندي إسرائيلي يدخل آلية عسكرية، طولكرم، أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

الألمــانــيــة، كــاثــريــن ديــشــاور، إنــه »يــجــب ألا 
يــتــم تــعــريــض المــفــاوضــات لــلــخــطــر ويــجــب 
الجهود  أقــصــى  بــذل  الأطــــراف  على جميع 
من أجل التوصل إلى وضع يمكّن من إمداد 
أفضل  على  الإنسانية  بالسلع  غــزة  سكان 
كما  الــرهــائــن«.  تحرير  ويتيح  ممكن  نحو 
ذكّـــــرت الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة بــتــحــذيــراتــهــا 
الـــعـــديـــدة مـــن »كـــارثـــة إنــســانــيــة مــتــوقــعــة« 

بحق المدنيين في رفح. 
ــا »مـــعـــارضـــتـــهـــا  ــرنـــسـ ــا، جــــــــدّدت فـ ــ ــدورهــ ــ بــ
ــرّي عــلــى رفـــح.  ــ  هـــجـــوم بـ

ّ
ــة« لـــشـــن ــارمـ الـــصـ

أمــس »جميع الأطـــراف« إلــى عــدم تعريض 
المــفــاوضــات حـــول هــدنــة محتملة فــي غــزة 
الخارجية  باسم  المتحدثة  وقالت  للخطر. 

الــخــارجــيــة الفرنسية فــي بــيــان، إن  وقــالــت 
باريس تذكّر »أن التهجير القسري لسكان 
ــرب بــمــوجــب  ــ ــمـــة حــ ــشـــكّـــل جـــريـ ــيـــين يـ ــدنـ مـ
ــــي«. وجــــــاءت الــتــحــذيــرات  ــدولـ ــ ــانـــون الـ ــقـ الـ
الــدولــيــة، أمـــس، مــتــزامــنــة مــع تــأكــيــد وكــالــة 
الفلسطينيين  الــاجــئــين  وتــشــغــيــل  إغـــاثـــة 
»أونروا« أن الهجوم الإسرائيلي على رفح 
المعاناة والــوفــيــات بين  المــزيــد مــن  سيعني 
المــدنــيــين، وســتــكــون الــعــواقــب مــدمــرة لـــ1.4 
الوكالة،  وأكدت  فلسطيني.  مواطن  مليون 
فـــي تـــصـــريـــح نـــشـــرتـــه عـــلـــى »إكـــــــس«، أنــهــا 
ســتــحــافــظ عــلــى وجـــودهـــا فــي رفـــح لأطــول 
فترة ممكنة، وستواصل تقديم المساعدات 
رت 

ّ
ــذ المــنــقــذة لــحــيــاة الــنــاس هــنــاك. كــمــا حـ

)يونيسف(  للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة 
من أن نحو 600 ألف طفل في رفح مهددون 
»كــارثــة وشيكة جــديــدة« داعــيــة إلــى عدم  بـــ
ــالـــت المــنــظــمــة إنــه  ــقـــوة«. وقـ ــالـ »إجـــائـــهـــم بـ
»بــســبــب تــركــز عـــدد كــبــيــر مــن الأطـــفـــال في 
رفـــح وبــعــضــهــم فــي حــالــة ضــعــف قــصــوى، 
الصمود، ونظراً  قــادرون على  وبالكاد هم 
إلى حجم أعمال العنف المتوقع مع ممرات 
غير  والذخائر  الألغام  فيها  تنتشر  إجــاء 
المناطق  في  المحدودة  والخدمات  المنفجرة 
الـــتـــي ســيــنــقــلــون إلـــيـــهـــا، تـــوجـــه يــونــيــســف 
ــة وشـــيـــكـــة جـــديـــدة  ــ ــارثـ ــ ــأن كـ ــشــ ــراً بــ تــــحــــذيــ
رت المــنــظــمــة فــي بــيــان من 

ّ
لــأطــفــال«. وحــــذ

أن »الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة قـــد تــــؤدي إلــى 
ســقــوط عـــدد كــبــيــر مــن الــضــحــايــا المــدنــيــين 
وإلــحــاق دمــار كامل فــي الــخــدمــات والبنى 
عليها  يعتمدون  التي  الأساسية  التحتية 
المنظمة،  مديرة  وقالت  استمراريتهم«.  في 
ــــل: »رفــــح الآن مــديــنــة أطــفــال،  كــاثــريــن راسـ
به  يــلــوذون  آمــن  أي مكان  وليس لأطفالها 
عــمــلــيــات عسكرية  بـــدأت  غـــزة. وإذا  ضــمــن 
واســـــعـــــة، فـــلـــن يـــتـــعـــرض الأطـــــفـــــال لــخــطــر 
العنف فحسب، بل أيضا للفوضى والذعر، 

وهم منهكون جسديا وعقليا بالأصل«.
)رويترز، فرانس برس، الأناضول(

يونيسف: رفح الآن 
مدينة أطفال وهم 

منهكون جسدياً وعقلياً

المبرّح،  وسلفيت، رافقتها اعتداءات بالضرب 
 المعتقلين وعــائــاتــهــم، إلــى 

ّ
وتــهــديــدات بــحــق

الواسعة  والتدمير  التخريب  عمليات  جانب 
ــارا إلـــى أن قـــوات  ــ فـــي مـــنـــازل المـــواطـــنـــين. وأشــ
الاحتال اعتقلت 25 فلسطينيا على الأقل من 
فة الغربية، بالإضافة إلى أطفال وأسرى 

ّ
الض

سابقين، أول من أمس الأحــد. وأوضــح البيان 
محافظات  على  توزعت  الاعتقال  عمليات  أن 
الله، والخليل، وجنين، وأريحا،  نابلس، ورام 
في  تــحــديــداً  وطــولــكــرم،  والـــقـــدس،  وقلقيلية، 
بلدة دير الغصون التي شهدت عدوانا السبت 
الماضي، أدى إلى استشهاد خمسة مقاومين. 
 حصيلة الاعتقالات بعد السابع 

ّ
وأشارا إلى أن

من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت 8590، 
تــشــمــل مــــن أبـــقـــى الاحــــتــــال عـــلـــى اعــتــقــالــهــم 
الإفـــراج عنهم لاحقا. واعتقلت قوات  ومــن تم 
الاحتال الإسرائيلي ثاثة مواطنين من بيت 
أمـــر شــمــالــي الــخــلــيــل، واقــتــحــمــت عـــدة بــلــدات 
ــــوات الاحـــتـــال  فـــي المــحــافــظــة. كــمــا داهـــمـــت قـ
الخليل، وفتشت عدة  بلدة بيت كاحل شمال 
ــتــــال منطقة  ــازل. واقــتــحــمــت قـــــوات الاحــ ــنــ مــ

فــلــســطــيــنــيــة إلــــى انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
عــن عــدة مناطق فــي مخيم طــولــكــرم. وذكــرت 
وسائل إعام فلسطينية أن اشتباكات عنيفة 
دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات جيش 
الاحتال بعد اقتحام الأخيرة مدينة طوباس، 

شمالي الضفة الغربية.
قــوات الاحــتــال، منذ مساء أول من  واعتقلت 
ــل مـــن الــضــفــة  ــ أمــــس 15 فــلــســطــيــنــيــا عــلــى الأقـ
بيان  ووفــق  أســرى سابقون.  بينهم  الغربية، 
ــيـــر الــفــلــســطــيــنــي وهــيــئــة شـــؤون  لـــنـــادي الأسـ
الفلسطينية، فقد توزعت  الأسرى والمحررين 
عــمــلــيــات الاعــتــقــال عــلــى مــحــافــظــات الــخــلــيــل، 
ورام الـــلـــه، وبــيــت لــحــم، وقــلــقــيــلــيــة، وأريـــحـــا، 

خربت جرافات الاحتلال 
البنية التحتية عند مدخل 

مخيم طولكرم

انهالت التحذيرات 
الإقليمية والدولية، 

أمس الاثنين، على 
الاحتلال، من مغبة 

اجتياح رفح، فيما لفتت 
وكالة أونروا إلى كارثة 

إنسانية قد يخلفّها ذلك

اجتاحت قوات الاحتلال 
مدينة طولكرم 

ومخيميها نور شمس 
وطولكرم، حيث فجرت 

نقطة طبية تابعة للهلال 
الأحمر الفلسطيني، 

ودمرت البنية التحتية
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رفض إسرائيلي لتسليم 
جثمان دقة

الإسرائيلية،  الــعــامــة  النيابة  ردت 
التماس قدمته  الاثنين، على  أمــس 
عــائــلــة الأســـيـــر الــشــهــيــد ولــيــد دقــة 
جثمانه  بتسليم  العليا  للمحكمة 
للرد  إضافي  بتمديد  لهم، مطالبة 
على الالتماس حتى يوم 26 مايو/ 
أيار الحالي، وسط معارضة طاقم 
الــدفــاع لــهــذا التمديد. ويــأتــي الــرد 
من  الثانية  للمرة  التمديد  بطلب 
وذلك  الإسرائيلية،  العامة  النيابة 
ــاء بـــحـــث ســـيـــاســـة احـــتـــجـــاز  ــ ــادعـ ــ بـ
جـــثـــامـــين الأســـــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين 

المواطنين من الداخل الفلسطيني.
)العربي الجديد(

أمير الكويت يزور تركيا 

يــجــري أمــيــر دولـــة الــكــويــت مشعل 
الأحمد الجابر الصباح )الصورة(، 
ــارة رســمــيــة إلــــى تــركــيــا، الــيــوم  ــ زيــ
الـــثـــاثـــاء، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــــ60 
الدبلوماسية بين  العاقات  لإقامة 
الــبــلــديــن. والـــزيـــارة هــي الأولـــى من 
نوعها لأمير الكويت خارج البلدان 
العربية منذ توليه منصبه في 16 
المـــاضـــي.  كـــانـــون الأول  ديــســمــبــر/ 
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
ــتـــم خـــــــال الــــلــــقــــاءات  ــيـ تــــركــــيــــة، سـ
التي ستعقد فــي إطــار زيـــارة أمير 
الثنائية  الــعــاقــات  بحث  الــكــويــت، 
والــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة، خصوصا 
الـــــــوضـــــــع فـــــــي غـــــــــزة والــــهــــجــــمــــات 

الإسرائيلية.
)الأناضول(

خوري تبدأ جولاتها 
الليبية

التقت نائبة رئيس البعثة الأممية 
عــدداً  ــوري،  خــ الــجــديــدة ستيفاني 
ــيـــين فـــــي إطـــــار  ــبـ ــيـ ــلـ مـــــن الــــــقــــــادة الـ
ــبـــل مـــســـؤولـــة  ــقـ تــــدشــــين عــمــلــهــا المـ
لمـــهـــمـــات الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة، مـــركـــزة 
اتــهــا الأولـــــى عــلــى الــقــادة  فـــي لــقــاء
الــعــســكــريــين. والــتــقــت خــــوري، أول 
ــد، قـــائـــد مــلــيــشــيــات  ــ مـــن أمــــس الأحــ
المتقاعد خليفة  الــلــواء  شــرق ليبيا 
ــيــــس الأركـــــــــان الــعــامــة  حـــفـــتـــر، ورئــ
لــقــوات حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 

الفريق محمد الحداد.
)العربي الجديد(

تركيا تحيدّ مسلحين 
من »الكردستاني«

أمس  التركية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
الاثـــنـــين، تــحــيــيــد )قـــتـــل أو جــــرح أو 
اعــتــقــال( سبعة إرهــابــيــين مــن حزب 
ــــي، شـــمـــالـــي  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ الــــعــــمــــال الـ
سورية. وأوضحت الوزارة في بيان، 
بعد  تحييدهم  تــم  »الإرهـــابـــيـــين  أن 
التأكد من استعدادهم شن هجمات 
ــقـــتـــي غــصــن  إرهـــــابـــــيـــــة عــــلــــى مـــنـــطـ
الــزيــتــون ودرع الـــفـــرات« الــواقــعــتــين 

في شمال حلب، شمالي سورية.
)الأناضول(

تنصيب بوتين اليوم
الــــرئــــيــــس  يــــــــــؤدي  أن  المــــــقــــــرر  مــــــن 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــين، الــيــوم 
الثاثاء، اليمين الدستورية لولاية 
وفق  المــقــرر  ومــن  رئاسية خامسة. 
الـــحـــكـــومـــة  تـــتـــقـــدم  أن  ــــور،  ــتـ ــ ــــدسـ الـ
باستقالتها بعد تنصيب الرئيس 
عـــيـــد انــتــخــاب بــوتــين 

ُ
المــنــتــخــب. وأ

ــــارس/آذار  رئــيــســا لــلــبــاد فــي 17 مـ
المعارضة،  استبعاد  بعد  المــاضــي، 
ــرز المـــعـــارضـــين ألــيــكــســي  ــ ــاة أبـ ــ ووفــ
نــافــالــنــي فـــي ســجــنــه فـــي فــبــرايــر/
ــى بـــوتـــين  ــ ــولـ ــ شــــبــــاط المـــــاضـــــي. وتـ
عــيــد 

ُ
رئــاســة روســيــا عـــام 2000، وأ

2004 و2012  ــوام  ــ أعـ فـــي  انــتــخــابــه 
يــمــنــع  الــــدســــتــــور  وكــــــــان  و2018. 
تــرشــح أي رئــيــس لــولايــة رئــاســيــة 
عــام 2020،  ثالثة متتالية، لكن في 
جــريــت تــعــديــات دســتــوريــة، بــات 

ُ
أ

في وسع بوتين البقاء وفقها فترة 
طويلة في السلطة.

)العربي الجديد(

هاجم حزب الله مقر 
قيادة فرقة الجولان 

بعشرات الصواريخ

وزيرة خارجية هولندا: 
لحل دبلوماسي عاجل 

في الجنوب

حيفا ـ امطانس شحادة

ــان  ــيـــسـ ــريـــل/نـ ــذ مـــنـــتـــصـــف إبـ ــنـ مـ
ــــي، بــــــدأ طــــــاب رافــــضــــون  ــاضــ ــ المــ
لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع 
كولومبيا  حــرم جامعة  فــي  اعتصاما  غـــزة، 
ــل قــوات 

ّ
الأميركية فــي نــيــويــورك. ومــع تــدخ

الشرطة واعــتــقــال عــشــرات الــطــاب، اتسعت 
ــمــــددت الـــتـــظـــاهـــرات إلــى  حـــالـــة الــغــضــب وتــ
ــة ومـــنـــهـــا  ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــعــ ــامــ ــجــ عـــــشـــــرات الــ
ــــورج  ــارد وجــ ــ ــارفــ ــ ــثـــل هــ جـــامـــعـــات رائــــــــدة مـ
ــل ومـــعـــهـــد  ــ ــيــ ــ واشـــــنـــــطـــــن ونـــــــيـــــــويـــــــورك ويــ
وكارولاينا  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
ــبــــت حــــركــــة الاحــــتــــجــــاج  ــالــ الــــشــــمــــالــــيــــة. وطــ
الطابية بــوقــف الــحــرب على غـــزة، وإيــقــاف 
لإسرائيل،  الأميركية  العسكرية  المساعدات 
الجامعات من شركات  استثمارات  وسحب 
ــن الـــشـــركـــات  ــا مــ ــرهـ ــيـ ــة وغـ ــحـ ــلـ ــد الأسـ ــوريــ تــ
الطاب  عــن  والعفو  الــحــرب،  مــن  المستفيدة 
وأعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس الـــذيـــن تــعــرّضــوا 
بــســبــب  الــــــطــــــرد  أو  ــة  ــيــ ــبــ ــأديــ تــ لإجـــــــــــــــراءات 
الاحــتــجــاج. لاحــقــا، اتــســع الـــحـــراك الطابي 
غــيــر المــســبــوق لــدعــم فلسطين فــي الــولايــات 
المتحدة إلى جامعات في فرنسا وبريطانيا 
وألمــانــيــا وكــنــدا والــهــنــد، وشــهــدت جميعها 
ــمــــة لــنــظــيــراتــهــا الأمــيــركــيــة  تـــظـــاهـــرات داعــ
ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة 

الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

احتجاجات الجامعات
أهــمــيــة احــتــجــاجــات الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة 
عديدة، في سياق المطالبة والضغط باتجاه 
والاقتصادية  الأكاديمية  المقاطعة  توسيع 
ــرة ثــلــج بــالــنــســبــة  ــد تـــكـــون كــ لإســـرائـــيـــل، وقــ
لمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية. وهي تنتج 
صورة مختلفة عن إسرائيل في مدن ودول 
كانت من أشد الداعمين لإسرائيل على مدار 
الــرأي  تغيير  فــي  أن تساهم  ويمكن  عــقــود، 
العام العالمي تجاه إسرائيل وجرائم الحرب 
في غزة. في تلك الــدول تترجم هذه المواقف 
في التصرف السياسي، خصوصا في دولة 
الانتخابات  عــام  المتحدة في  الــولايــات  مثل 
ــــزدوج،  الـــرئـــاســـيـــة. مـــن هــنــا فــــإن الــضــغــط مـ

لإسرائيل  العام  والقنصل  النازية،  المحرقة 
فـــي نــيــويــورك ســابــقــا، إن إســرائــيــل تخسر 
الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة وإن الــــروايــــة الــتــي 
تسود هناك مناهضة لإسرائيل، وترى فيها 
مشروعا استعماريا استيطانيا غير شرعي، 
وهذا منتشر لدى المدرسين والطاب، وهذا 
الأخطر. الصحافي أنشيل بيبر من صحيفة 
لتعامل  انتقاداته  الرغم من  هآرتس، وعلى 
نــتــنــيــاهــو مــــع حــــركــــات الاحــــتــــجــــاج، حــــاول 
مــن تأثير حــركــات الاحــتــجــاج على  التقليل 
إســـرائـــيـــل، وقــــال »إن الـــطـــاب المــحــتــجــين لا 
يــدعــون إلـــى الــســام، بــل إلـــى تــدمــيــر الــدولــة 
بدعم  أيــضــا  المنظمون  ويحظى  الــيــهــوديــة. 
ــن الــــيــــهــــود، ولا يـــتـــم قـــبـــولـــهـــم فــي  حــفــنــة مــ
صفوفهم إلا إذا تخلوا مقدما وعلنا عن كل 
تضامن مع إخوانهم اليهود في إسرائيل«. 
في المقابل ادعى بيبر أنه »ممنوع أن نبالغ 
في حجم تهديد الناشطين على إسرائيل أو 
الــيــهــود. ففي نهاية المــطــاف الــحــديــث يــدور 
عن أقلية صغيرة لديها امتيازات حتى في 
أميركا الليبرالية. وفي كل مرة تزداد أعمال 
أكثر  طابعا  الاحــتــجــاجــات  وتتخذ  الشغب 
المــتــظــاهــرون  يفقد  لــلــيــهــود،  ومـــعـــاداة  عنفا 
ــالـــضـــرورة  الــــدعــــم الـــشـــعـــبـــي. وذلــــــك لـــيـــس بـ
بسبب التعاطف الواسع الذي لا يزال قائما 
نحو إسرائيل في أميركا، ولكن لأن التهديد 
الــحــقــيــقــي لــــهــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات هــــو عــلــى 
الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة نــفــســهــا«. الإعـــام 

أولًا على إسرائيل ومكانتها بشكل مباشر، 
الأمــيــركــيــة والــرئــيــس  الإدارة  عــلــى  وثــانــيــا 
جـــــو بـــــايـــــدن لـــتـــغـــيـــيـــر ســـيـــاســـاتـــه ودعـــمـــه 
المــطــلــق لــلــحــرب عــلــى غـــــزة، وعـــلـــى أعــضــاء 
فــي مجلسي الـــنـــواب والــشــيــوخ الأمــيــركــي. 
السياسية  الأجــواء  التأثير على  ناهيك عن 
تــجــاه إســـرائـــيـــل فـــي الــعــديــد مـــن الــعــواصــم 
الإسرائيلية  السياسية  الــقــيــادات  الغربية. 
على  بالهجوم  بـــادرت  الإعـــام،  ومؤسسات 
احـــتـــجـــاجـــات الــــطــــاب واتـــهـــامـــهـــا بـــالـــعـــداء 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــلـــســـامـــيـــة، كـــمـــا صــــــرح رئــ لـ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــتــغــريــدة عــلــى منصة 
إبريل الماضي.  إكس )تويتر سابقا( في 24 
الأميركية،  السياسة  فــي  الخبير  نتنياهو، 
يعرف تماما مدى تأثير هذه الاحتجاجات 
على الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي وعــلــى متخذي 
انتخابات.  عــام  الــقــرار هناك، خصوصا في 
ويعرف أن حركات احتجاج طابية ساهمت 
في الماضي في وقف حرب فيتنام وإسقاط 
نــظــام الأبــرتــهــايــد )الــفــصــل الــعــنــصــري( في 
ــبّــــه نــتــنــيــاهــو حــركــة  ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. وشــ جـ
الأميركية  الجامعات  فــي  الــطــاب  احتجاج 
بما حدث في الجامعات الألمانية في سنوات 
الــثــاثــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــــاضــــي. كـــل هــذا 
السامية  ومــعــاداة  بالعنف  وصمها  بهدف 
بغية نزع الشرعية عنها وتجنيد رأي عام 

مناهض ضدها.
وصــف  شلوموفيتش  نتانئيل  الــصــحــافــي 
في صحيفة هآرتس الإسرائيلية الاحتجاج 
بأنه مقلق للغاية، وشبّهه باحتجاج الطاب 
في الولايات المتحدة نهاية ستينيات القرن 
أدى هذا  فيتنام، وكيف  الماضي ضد حــرب 
الاحتجاج إلى عدم ترشح الرئيس الأميركي 
الحزب  وخسارة  جونسون  ليندون  حينها 
الديمقراطي لانتخابات الرئاسية. وأضاف 
المــقــبــلــة ليست  الأمــيــركــيــة  الانـــتـــخـــابـــات  أن 
فــقــط رئــاســيــة بـــل أيـــضـــا لــثــلــث مـــن أعــضــاء 
الــكــونــغــرس وســتــجــرى فـــي ظـــل حــــرب غــزة 
ــتـــجـــاجـــات الــطــابــيــة فـــي الــجــامــعــات  والاحـ
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــلـــحـــق ضــــرراً 
وقــال  الديمقراطي.  الــحــزب  فــي حملة  بالغا 
»يــاد  الحالي لمؤسسة  الرئيس  ديـــان،  دانــي 
اليهود ضحايا  التي تكرّس ذكرى  فاشيم« 

والمــحــلــلــون فــي إســرائــيــل يــحــاولــون تشويه 
ــاء أنــهــا ممولة من  حــركــة الاحــتــجــاج والادعــ
قبل أطراف معادية لإسرائيل، ومن منطلقات 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال كتب 
يرون فريدمان، المحاضر في جامعة حيفا، 
الــنــجــاح  مــعــاريــف، »أن  فــي مــوقــع صحيفة 
المخزي الذي حققته الاحتجاجات المناهضة 
الجامعات  في  لحماس  والمــؤيــدة  لإسرائيل 
أنها  بحقيقة  يرتبط  المتحدة  الــولايــات  فــي 
ليست عفوية على الإطاق، بل إنها منظمة 
ومــمــولــة بشكل جــيــد«. وادعــــى أن مــن يقف 
ــذا الــتــمــويــل هــي دولــــة قــطــر وحــركــة  وراء هـ
الإخــــوان المسلمين. وأوضـــح أن »الــتــحــولات 
الأخير  العقد  فــي  الأميركية  الجامعات  فــي 
أوســع مما نــراه الآن وهــي تشمل تغيراً في 
المــفــاهــيــم الأكــاديــمــيــة والــنــظــريــة المستعملة 
لـــفـــهـــم إســــرائــــيــــل والــــــصــــــراع الإســـرائـــيـــلـــي 
ــات  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــنــــي، واســـــتـــــعـــــمـــــال مـ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
الاستعمار الاستيطاني، وتسطيح الصراع 
بين قامع ومقموع، والابتعاد عن تعقيدات 
الإعام  في  التحليات  الحالة«. في متابعة 
أنــهــا بالمجمل، وعلى  يُــاحَــظ  الإســرائــيــلــي، 
الــرغــم مــن مــشــاركــة طـــاب وطــواقــم تــدريــس 
يـــهـــود ضــمــن حـــركـــات الاحـــتـــجـــاج، تــحــاول 
وصــــف الاحـــتـــجـــاج مــعــاديــا لــلــســامــيــة، وأن 
ــيـــه نــخــب  ــاج مــــحــــدود وتـــــشـــــارك فـ ــتــــجــ الاحــ
صــغــيــرة مـــن المــجــتــمــع الأمــيــركــي ولا يمثل 
الحالة  تأثيره على  وأن  الأميركي،  المجتمع 
على  تأثيره  مــن  أكبر  الأميركية  السياسية 
ــراع الإســرائــيــلــي  الـــحـــرب فـــي غــــزة أو الــــصــ
الفلسطيني، فهو يساعد المرشح الجمهوري 
ببايدن.  ويضر  ترامب  دونــالــد  للرئاسيات 
الإسرائيلي  الجمهور  وعــي  كــيّ  تريد  بذلك 

ــذا الــــحــــراك ذو تــأثــيــر مــــحــــدود، وأن  ــأن هــ بــ
دوافعه الأساسية هي كراهية إسرائيل، ولا 
عاقة لما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب 

في غزة في انطاق حركة الاحتجاج.

التحليلات الإسرائيلية
المثير لاهتمام كمية الاستعاء في عشرات 
مـــقـــالات الــتــحــلــيــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والادعــــــاء 
بــأنــهــم يــفــهــمــون المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي أكــثــر 
مــن المــجــتــمــع الأمــيــركــي نــفــســه، وهـــم قلقون 
الـــولايـــات المــتــحــدة أكــثــر من  عــلــى مستقبل 
هؤلاء الطاب والمحاضرين. والقول إن هذه 
الاحــتــجــاجــات مــضــرة للمجتمع الأمــيــركــي، 
السامية  لتزايد معاداة  وإنها تشكل خطرا 
عــلــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. كـــل هــــذا فـــي مــحــاولــة 
لتقزيم وتقليل أبعاد تلك الاحتجاجات. في 
التي تغرد  القليلة  مقال يمكن أن يكون من 
خارج سرب التشويه والتحريض الإعامي 
الإسرائيلي على حركات الاحتجاج الطاب، 
كــتــب مــيــخــال راز وغـــاي غــروســمــان، الــلــذان 
يدرّسان في جامعات أميركية، في صحيفة 
ــاتـــذة فـــي جــامــعــات  ــآرتـــس: »بــصــفــتــنــا أسـ هـ
أمــيــركــيــة، نــحــن نعيش ونــعــمــل بــالــقــرب من 
حــركــة الاحــتــجــاج. ونــريــد أن نــوضــح: نحن 
آمــنــون. طابنا اليهود آمــنــون. ومــن ناحية 
أخــــــرى، فــــإن إســـرائـــيـــل فـــي خـــطـــر. نـــأمـــل أن 
ــاريــــخ الـــتـــظـــاهـــرات  تــتــعــلــم إســـرائـــيـــل مــــن تــ
تفكر بجدية  وأن  الـــحـــروب،  الــطــابــيــة ضــد 
في ما ينبئ به ذلك بالنسبة لمستقبل الباد 
العزيزة  الإسرائيلية  الأكاديمية  ومستقبل 
على قلوبنا«. وأضافا: »بدلًا من الاستيقاظ 
الــتــي تعكس تغيراً  بــالــظــاهــرة،  والاعـــتـــراف 
ــــين، فــــإن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ جـــــذريـــــا بـــــين الــــشــــبــــاب الأمـ

ذلــك ساستها وقيادتها  فــي  بما  إســرائــيــل، 
الأكـــاديـــمـــيـــة، تــقــلــل مـــن أهــمــيــة الــتــظــاهــرات 
على أساس أن المتظاهرين جهلة ومعادون 
ــؤولــــين عــن  ــســ ــلـــى المــ لـــلـــســـامـــيـــة. ويُــــطــــلــــق عـ
المتظاهرين لقب أنصار حماس، ويزعمون، 
وحتى  المخيمات  أن  قصد،  بغير  أو  ضمنا 
المــتــظــاهــريــن تــم شـــراؤهـــم بـــأمـــوال أجنبية. 
هـــذه الاتــهــامــات تــصــرف الانــتــبــاه عــن الأمــر 

الأساسي: السياسة الإسرائيلية«.
إســرائــيــل تــعــي أن احــتــجــاج الــطــاب مؤشر 
واضح وفوري على تغير مكانة إسرائيل في 
الولايات المتحدة ودول غربية عديدة. وتعي 
أن الجامعات الأميركية تلعب دوراً كبيراً في 
بــنــاء صـــورة إســرائــيــل وروايــتــهــا، والمــواقــف 
الــطــاب شريحة  أن هـــؤلاء  تجاهها. وتــعــي 
تلك  السياسي في  الوعي  هامة في تشكيل 
الدول، وأن قسم منهم سيكون في المستقبل 
ــرار الــســيــاســي والــثــقــافــي  ــقــ مـــن مــتــخــذي الــ
والاقــتــصــادي والــفــنــي، وهــم قـــادة المستقبل 
وصُناعه، وقسما منهم سيكون في الدوائر 
الأجــواء  فــي هــذه  الحكومية بعد تخرجهم. 
نــاشــئ على  سيكونون مــدعــومــين مــن جيل 
الانفتاح على وسائل الإعام غير التقليدية، 
ــة، وهـــــو مــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ وتــــراجــــع الـــــروايـــــة الإسـ
في  للغاية  صعبة  إسرائيل  مهمة  سيجعل 
الإبــادة على  التحوّلات. حرب  مواجهة هذه 
غزة وما حصل منذ عملية طوفان الأقصى، 
إلــى دعم  أوضــح أن إسرائيل بحاجة ماسة 
والدبلوماسي  العسكري  المتحدة،  الولايات 
والاقــتــصــادي والأكــاديــمــي والــشــعــبــي. ومــا 
أن  يمكن  الأميركية  الجامعات  فــي  يحصل 
يؤثر على كل هذه الجوانب ويضع إسرائيل 

في أزمة عميقة وجدية.

)Getty/تظاهرة طلابية داعمة للفلسطينيين في تكساس، الأحد )براندون بيل

آثار الغارة على السفري في بعلبك، أمس )فرانس برس(

دفعت احتجاجات الطلاب في الجامعات الأميركية إسرائيل إلى الشعور 
الرئاسية  الانتخابات  في  التأثير  على  الاحتجاجات  هذه  لقدرة  بالقلق، 

بالولايات المتحدة وكذلك الرأي العام الأميركي والعالمي

الحدث

التوترات في المنطقة الحدودية  تصاعد 
واحتدام القتال، ونأسف لخسارة أرواح 
المدنيين الأبرياء«. وأشــارت إلى أن »هذا 
لبنان والمنطقة على نطاق  آثــار على  لــه 
أوسع«. وطرحت فرنسا مبادرة لخفض 
 ردوداً لبنانية 

ّ
التصعيد، لكنها لم تتلق

وإسرائيلية عليها بعد.
ــا، نــقــلــت صــحــيــفــة ذا غــــارديــــان  ــ ــدورهـ ــ بـ
البريطانية عن خبراء في منظمة هيومن 
ــتـــــس ووتـــــــش قـــولـــهـــم إن »الـــهـــجـــوم  ــ رايـ
الماضي  مــــارس/آذار   27 فــي  الإسرائيلي 
كان  لبنان،  الهبارية، جنوبي  بلدة  على 
انتهاكا للقانون الدولي«. وكان الاعتداء 
الإسرائيلي قد أدى إلى استشهاد سبعة 
الصحيفة  وذكــرت  المنطقة.  في  مسعفين 
أن الاحـــتـــال اســتــخــدم ســاحــا أمــيــركــيــا 
لــتــحــلــيــل الصحيفة  فـــي هــجــومــه، وفـــقـــا 
لــلــشــظــايــا الـــتـــي عــثــر عــلــيــهــا فـــي مــوقــع 
الــــهــــجــــوم. وذكـــــــرت »ذا غــــــارديــــــان«، فــي 
أن  ــنـــين،  الاثـ أمـــس  ــشــر 

ُ
ن الــــذي  تحقيقها 

بقايا قنبلة من نوع إم بي آر الإسرائيلية، 
كــيــلــوغــرامــا(  تـــزن 500 رطـــل )226  الــتــي 
ــيـــة الــصــنــع  ــيـــركـ وذخـــــيـــــرة هـــجـــومـــيـــة أمـ
الــغــارة. وتحققت  عُــثــر عليها فــي مــوقــع 
»هيومن رايتس ووتش« وخبير أسلحة 
مستقل من صور الشظايا التي أرسلتها 
الصحيفة البريطانية. وبحسب التقرير، 
فـــإن »هـــذا الــنــوع مــن الــقــنــابــل مــن إنــتــاج 
شركة بوينغ، ويــتــراوح وزنــهــا بــين 500 
كيلوغرامات(«.   904 )نحو  رطــل  و2000 
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة أن »هــــذه الــقــنــابــل 
أســـاســـيـــة فـــي الـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
ــــدة مـــن أكــثــر  ــانـــت واحــ ــزة ولـــبـــنـــان، وكـ غــ
الذخائر المطلوبة من الولايات المتحدة«. 
فإن  رايتس ووتـــش«،  وبحسب »هيومن 
الــغــارة على مــركــز الــرعــايــة الصحية في 
الهبارية »غير قانونية، ويجب أن تكون 
العسكرية  المساعدات  على  تداعيات  لها 

الأميركية لإسرائيل«. 
وأشـــارت »ذا غــارديــان« فــي تقريرها إلى 
المبنى  ســـوّت  الــهــبــاريــة  على  »القنبلة  أن 
المــكــون مــن طابقين بـــالأرض، إذ أدت قوة 
الانفجار إلى إخراج أربعة من المتطوعين 
ــــرة ثــــاثــــة آخــــريــــن  ــــاصـ ــــحـ مـــــن المـــــركـــــز ومـ
الأنــقــاض«. وقــال متحدث عسكري  تحت 
إسرائيلي في حينه إن »الغارة الجوية في 
إلى  بــارزاً ينتمي  إرهابيا  الهبارية قتلت 
الجماعة الإسامية«، وهي تنظيم يقاتل 
على الجبهة اللبنانية ضد الاحتال منذ 
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عسكريا لحزب الله في بلدة السفري في 
عمق لبنان، بالإضافة إلى مبان عسكرية 
في راميا وعيتا الشعب ومروحين وبنية 

تحتية عسكرية في جبل باط«. 
ــــين، أغــــــــار الـــطـــيـــران  ــنــ ــ وفــــجــــر أمــــــس الاثــ
الحربي الإسرائيلي على مصنع في بلدة 
السفري، في قضاء بعلبك شرقي لبنان، 
ما أدى إلى سقوط ثاثة جرحى مدنيين. 
على  الإسرائيلية  الــطــائــرات  أغـــارت  كما 
مــركــبــا وعــيــتــا الــشــعــب وجــبــل بـــاط ليل 
الحربي  الطيران  ق 

ّ
الاثــنــين. وحل ـ  الأحــد 

ــرى قـــضـــاءي صــور  ــوق قــ الإســـرائـــيـــلـــي فــ
وبنت جبيل مطلقا القنابل المضيئة.

واستهدف حزب الله، ليل الأحد ـ الاثنين، 
مــبــنــى فـــي مــســتــوطــنــة شــتــولا يتحصن 
فــيــه جــنــود إســرائــيــلــيــين، والــتــجــهــيــزات 
الــتــجــســســيــة فـــي مــوقــع المــالــكــيــة ومــوقــع 
ــنــــات كـــفـــريـــوفـــال  ــتــــوطــ ــاقــــة ومــــســ ــمــ الــــســ

وكفرجلعادي ومرغليوت.
ــيــــة  ســــيــــاســــيــــا، دعــــــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــ
أمس  بروينز سلوت،  هانكي  الهولندية 
ــنـــين، إلــــى »حــــل دبــلــومــاســي« عــاجــل  الاثـ
ــزب الـــلـــه  ــ ــ لإنـــــهـــــاء الاشــــتــــبــــاكــــات بـــــين حـ
والجيش الإسرائيلي على طول الحدود 
اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وأضافت 
الخارجية في  عقب اجتماعها مع وزيــر 
اللبنانية عبد  الأعمال  حكومة تصريف 
الــلــه بــو حبيب فــي بــيــروت: »نــعــول على 
جهود فرنسا، لكن على لبنان أن يؤدي 
الــقــرار 1701  اعتماد  أيــضــا، ويجب  دوراً 
)الــــذي وضـــع حـــداً لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي 
على لبنان في صيف 2006( أساسا لسام 
دائــــم«. وحــثــت »الــجــمــيــع عــلــى المساهمة 
في تطبيق القرار 1701 من خال التحرك 
ــلـــوت إن  ــدانــــي«. وقــــالــــت بـــرويـــنـــز سـ ــيــ المــ
»هـــولـــنـــدا لــديــهــا مـــخـــاوف جـــديـــة بــشــأن 

بيروت ـ العربي الجديد

ــلـــــى الــــــحــــــدود  ــد عـــ ــيــ ــعــ ــتــــصــ تـــــــواصـــــــل الــ
المحتلة،  فلسطين  مــع  للبنان  الجنوبية 
أمس الاثنين، وسط غياب أي رد لبناني 
ــبــــادرة الــفــرنــســيــة  أو إســرائــيــلــي عــلــى المــ
ــال بــــين حـــــزب الــلــه  ــتـ ــقـ المـــعـــدّلـــة لـــوقـــف الـ
والاحــتــال الإســرائــيــلــي. وأمـــس الاثــنــين، 
ــت الــطــائــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة 

ّ
شــن

ثـــمـــانـــي غــــــــارات عـــلـــى مـــنـــاطـــق عـــــدة فــي 
مرتفعات وأوديــة منطقتي إقليم التفاح 
وجــبــل الـــريـــحـــان، فـــي قـــضـــاءي النبطية 
وجزين، تركزت على محيط نبع الطاسة 
ومزرعة عقماتا وبلدتي اللويزة ومليخ، 

ه غارات على صربين.
ّ
 عن شن

ً
فضا

كـــمـــا قـــصـــف الاحــــتــــال مــدفــعــيــا كــفــركــا 
الشعب  السلوقي ومركبا وعلما  ووادي 
ــردا والــــنــــاقــــورة.  ــ ــراج ســ ــ ــ والـــعـــديـــســـة وخـ
ق الطيران الحربي الإسرائيلي على 

ّ
وحل

علو منخفض جداً فوق سهل مرجعيون 
ــه، أمـــس  ــ ــلـ ــ ــم حــــــزب الـ ــ ــاجـ ــ ــام. وهـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
 )210( الجولان  فرقة  قيادة  مقر  الاثنين، 
الإســرائــيــلــيــة فـــي قـــاعـــدة نــفــح بــعــشــرات 
صواريخ الكاتيوشا، وتموضعا لجنود 
الاحــــتــــال جـــنـــوبـــي مــســتــوطــنــة  المــطــلــة. 
ــلـــي  ــيـ وأعـــلـــنـــت إذاعــــــــة الـــجـــيـــش الإســـرائـ
ســـقـــوط مـــســـيّـــرة أطــلــقــت مـــن لــبــنــان في 
أخــرى. وذكرت  واعتراض مسيّرة  المطلة 
وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة أن شخصين 
صـــيـــبـــا بـــجـــراح خــطــيــرة جـــــراء انــفــجــار 

ُ
أ

مسيرة مفخخة في المطلة.
أمس  الإسرائيلي،  الجيش  أعلن  بـــدوره، 
الاثـــنـــين، أنـــه قــصــف »حـــوالـــي 15 منشأة 
ــة وبـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة فـــــي مــجــمّــع  ــريـ ــكـ عـــسـ
عــســكــري تـــابـــع لـــقـــوة الــــرضــــوان )نــخــبــة 
حزب الله( التابعة لحزب الله في منطقة 
بأنه »قصف مجمعا  أفــاد  اللويزة«. كما 

سلاح أميركي في قصف الهبارية
تصعيد على الجبهة اللبنانية

شنتّ إسرائيل غارات 
عدة في جنوب لبنان 
وشرقه، أمس الاثنين، 

في ظلّ استمرار 
المواجهات مع حزب 

الله، الذي هاجم 
المطلة

اللجنة التنفيذية محور صراع جديد داخل »الاستقلال«مخيمات اعتصام جديدة في بريطانيا وإيطاليا
أكسفورد وكامبريدج  ن طاب جامعتي 

ّ
دش

فـــي بــريــطــانــيــا، المــتــضــامــنــون مـــع فلسطين، 
أمــــس الاثــــنــــين، مــخــيــمــي اعـــتـــصـــام فـــي حــرم 
الجامعتين العريقتين، دعما لغزة، ولمطالبة 
إدارتي الجامعتين، بوقف تلقي الدعم المالي 
من إسرائيل، وذلــك في تصعيد جديد لهذه 
العالم،  حول  الجامعية  الطابية  التحركات 
ــات  ــي الــــولايــ فــــي وقـــــت أدّى هـــــذا المـــشـــهـــد فــ
ــات حـــفـــات  ــعـــالـــيـ ــتــــحــــدة إلــــــى تـــقـــلـــيـــص فـ المــ
التخرج، نتيجة الغضب السائد في صفوف 
المــحــتــجــين، فــي وقـــت تــســعــى الــســلــطــات إلــى 

إخماد أصواتهم.
البريطاني، أمــس، أن مخيمي  وأكــد الإعـــام 
اعتصام دعما لغزة، تمّ تدشينهما أمس، في 
جامعتي كامبريدج وأوكسفورد، مع نصب 
العشرات من الخيم، ورفــع لافتتين في حرم 
 في 

ً
 وســهــا

ً
»أهـــا كــل جامعة كتب عليهما 

جامعة الشعب من أجل فلسطين«.
بــيــة 

ّ
ــــدوى الـــتـــظـــاهـــرات الــطــا كــمــا وصـــلـــت عـ

ب 
ّ

طا إيطاليا، حيث نصب  إلــى  الجامعية، 
من جامعة بولونيا، نهاية الأسبوع الماضي، 
أمـــام مقر  فــي ســاحــة سكارافيلي،  20 خيمة 
ــامـــعـــة، لإعــــــان تــضــامــنــهــم مــع  ــة الـــجـ ــاســ رئــ
فــلــســطــين، بــحــســب مـــا ذكــــرت وســـائـــل إعـــام 
بـــا 

ّ
أن طـــا مــــؤكــــدة  ــــس،  ــ أمـ مــــن  أول  مــحــلــيــة 

الــداعــم  الطابي  للحراك  انضموا  إيطاليين 
لفلسطين. ورفع الطاب في جامعة بولونيا، 
عليها  مكتوبا  ولافتة  الفلسطينية،  الأعــام 
»انتفاضة الطاب«، موجهين نداء إلى بقية 
الجامعات الإيطالية لانضمام إلى الحراك. 
احتجاجات  أخــيــراً  شــهــدت  إيطاليا  وكــانــت 

الرباط ـ عادل نجدي

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــــرور نـــحـــو 10 أيــــــام عــلــى 
التنفيذية لحزب  اللجنة  أزمــة تشكيل  تفجّر 
الاســتــقــال المــغــربــي، لـــم تــظــهــر تــبــاشــيــر في 
الأفق عن تجاوز الحزب، المشارك في الائتاف 
التي  التنظيمية  لــأزمــة  الــحــالــي،  الحكومي 
يعيشها منذ أكثر من سنتين. وبدأت معالم 
أزمة اللجنة التنفيذية في »الاستقال« بعدما 
فشل في انتخاب أعضاء اللجنة في أول دورة 
للمجلس الوطني التي عُقدت في 27 إبريل/ 
أعمال  انتهاء  بعد  مباشرة  المــاضــي،  نيسان 
المؤتمر الوطني الـــ18، من جــراء الصراع بين 
تــيــاري الأمــين الــعــام نــزار بركة وحــمــدي ولد 
الرشيد حــول الأســمــاء التي يرغب كل طرف 
أن تــكــون ضــمــن الــائــحــة الــنــهــائــيــة لأعــضــاء 
ولمــدة تجاوزت  اسما.   34 التي تضم  اللجنة 
ــفـــاوضـــات شـــاقـــة بين  ســـت ســـاعـــات دارت مـ
الطرفين، زاد من صعوبتها استقبال اللجنة 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر، لــطــلــبــات نــحــو 107 

طابية في مدن مختلفة، لمطالبة جامعاتهم 
ــمـــي مع  ــاديـ بـــوقـــف اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــعـــاون الأكـ
إســـرائـــيـــل. كــمــا انــتــشــرت صـــور فـــي وكـــالات 
ــول طـــاب إلـــى مبنى  الأنـــبـــاء أمــــس، عـــن دخــ
البلجيكية،  غــيــنــت  بــمــديــنــة  غــيــنــت  جــامــعــة 
حــيــث رفــعــوا لافــتــات كــتــب عليها »قــاطــعــوا 
المتضامنين  الــطــاب  أن  ويــبــدو  إســـرائـــيـــل«. 
مع غزة، قد نصبوا خيم اعتصام لهم داخل 
المــبــنــى الـــجـــامـــعـــي، ولـــيـــس فـــي حـــرمـــه، كما 
أظهرت الصور، التي وصف بعضها المشهد 
بــأنــه »حــركــة احــتــال« للتعبير عــن الغضب 
وحــتــى تــنــفــيــذ مــطــالــب المــحــتــجــين. كــمــا بــدأ 
طاب مخيم اعتصام في كوبنهاغن، عاصمة 
الدنمارك، وذلك في جامعة كوبنهاغن، حيث 

وتسلم  أصغر  فعاليات  أنها ستنظم  أمــس، 
ــــردي لــلــخــريــجــين، بـــدلًا  الـــشـــهـــادات بــشــكــل فـ
مــن حــفــل الــتــخــرج الــســنــوي. وكــانــت شـــرارة 
التظاهرات الداعمة لفلسطين قد انطلقت من 
هذه الجامعة في 18 إبريل/نيسان الماضي، 
حيث بدأ طاب وأكاديميون فيها رافضون 
ــــزة،  ــاع غـ ــطــ ــلــــي عـــلـــى قــ ــيــ ــرائــ لــــلــــعــــدوان الإســ
إدارتها  مطالبين  الجامعة،  بحرم  اعتصاما 
بــوقــف تــعــاونــهــا الأكــاديــمــي مــع الــجــامــعــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وســــحــــب اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــي 
شركات تدعم احتال الأراضي الفلسطينية. 
واعتقال عشرات  الشرطة  قــوات  ومــع تدخل 
توسعت  الأميركية،  بالجامعات  المحتجين 
حــــالــــة الــــغــــضــــب لـــتـــمـــتـــد الــــتــــظــــاهــــرات إلــــى 
جــامــعــات فـــي دول عــــدة حــــول الـــعـــالـــم، مثل 
والهند،  وكــنــدا  وألمــانــيــا  وبريطانيا  فرنسا 
الـــتـــي شـــهـــدت جــمــيــعــهــا تـــظـــاهـــرات داعـــمـــة 

لنظيراتها بالجامعات الأميركية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، اســـــتـــــأنـــــفـــــت جــــامــــعــــة 
كــالــيــفــورنــيــا فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، أول من 
أمــس، الـــدروس الحضورية، بعد 3 أيــام من 
ـــات فــي  ـــدامـ نــقــلــهــا عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت عـــقـــب صـ
معارضين  متظاهرين  بين  الجامعي  الحرم 
لــلــحــرب فــي غـــزة والــشــرطــة الــتــي استقدمت 
الـــجـــامـــعـــة لإخــــــاء مــخــيــم  إدارة  مــــن  بــطــلــب 
الجامعة  إدارة  وأكـــدت  المعتصمين.  للطاب 
ــد، أن »قــــوات حــفــظ الــنــظــام لا  فــي بــيــان الأحــ
تــــزال فــي الــحــرم الــجــامــعــي لــضــمــان الأمــــن«، 
من دون أن توضح خططها بالنسبة لحفل 
التخرج. كما أعلن عميد الجامعة جين بلوك، 
الحرم  أمــن  إدارة  في  »تغييرات عاجلة«  عن 

هذا  وأجبر  للجنة.  أنفسهم  رشحوا  أعضاء 
الأمـــر الأمـــين الــعــام لــلــحــزب عــلــى إبــقــاء دورة 
من  يتمكن  حتى  مفتوحة  الــوطــنــي  المجلس 
الـــقـــيـــام بـــالمـــشـــاورات الـــضـــروريـــة، وتــوســيــع 
إعــداد  أجــل  من  المعنية  للفعاليات  الاستماع 

الائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة.
وظــهــر حجم المـــأزق الـــذي وجــد فيه الحزب 
التنفيذية  اللجنة  انتخاب  بمناسبة  نفسه 
مــن خــال تأكيد بــركــة، خــال مشاركته في 
مــهــرجــان نــظــمــتــه نــقــابــة الـــحـــزب )الاتـــحـــاد 
اليوم  بمناسبة  بالمغرب(،  للشغالين  العام 
العالمي للعمال بمدينة فاس، أن قرار الإبقاء 
على دورة المجلس الوطني مفتوحة، ومعه 
ــان ضـــروريـــا  ــبـــتّ فـــي الـــائـــحـــة، كــ تــأجــيــل الـ
لــلــحــفــاظ عــلــى وحـــدة الـــحـــزب، بــعــدمــا تبين 
أنــــه كــــان مـــن المــمــكــن أن تـــــؤدي الـــتـــطـــورات 
على  انعكاسات  إلــى  المؤتمر  شهدها  التي 

تشكيلة اللجنة التنفيذية، حسب تعبيره.
تركيبة  فــي  الحسم  مهمة  صعوبة  وتظهر 
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقال في ظل 
اســتــمــرار الاســتــقــطــابــات بـــين تـــيـــاري بــركــة 
وولــــد الـــرشـــيـــد، وهــــي الاســتــقــطــابــات الــتــي 
عنوانا  الماضيين  العامين  مــدى  على  كانت 
لأزمة التنظيمية التي عاشها الحزب جراء 
بينهما، وكــان من مظاهره  القائم  الــصــراع 
فشله فــي عــقــد مــؤتــمــره الــوطــنــي لانتخاب 
قـــيـــادة جـــديـــدة، مـــا أدى إلـــى فــقــدانــه الــدعــم 

المالي الذي تمنحه الدولة لأحزاب.
ــة المــــفــــاوضــــات وفـــق  وبـــيـــنـــمـــا يــــواصــــل بــــركــ
ــاء أعـــضـــاء  ــقـ ــتـ ــل انـ ــ ــة مــــن أجـ ــارمــ مــعــايــيــر صــ
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، الـــذيـــن ســـيـــقـــودون معه 

المرحلة المقبلة واستحقاقاتها المتعددة، رأى 
شقير  محمد  السياسية  العلوم  في  الباحث 
أنه وعلى الرغم من أن عملية انعقاد المؤتمر 
والتوافق على تجديد ولاية بركة أمينا عاما 
إلا  »الاستقال«،  لقيادة  أولوية  كانا  للحزب 
أن ذلك لم يمنع استمرار الخاف بين تياري 
بركة وولد الرشيد الذي يطمح إلى الوجود 
في  وأوضـــح،  التنفيذية.  اللجنة  داخــل  بقوة 
حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، أن المعايير 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي حـــددهـــا الـــنـــظـــام الأســـاســـي 
القيادات من  بعد با شك بعض 

ُ
للحزب ست

عضوية اللجنة التنفيذية، لافتا إلى أن غياب 
الــتــوافــق حـــول لائــحــة المــرشــحــين دفـــع الأمــين 
عاد انتخابه، إلى الإبقاء على دورة 

ُ
العام، الم

للضغط  تــفــاديــا  مفتوحة،  الــوطــنــي  المجلس 
والتشاور بشأن لائحة مرشحين تتوافق مع 
الحزب،  أمــام  المطروحة  والتحديات  المعايير 
 في ذلك ما تمنحه إياه المادة 60 من 

ً
مستغا

القانون الأساسي للحزب.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر عــبــد الــحــفــيــظ الــيــونــســي، 
أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية 
في جامعة »الحسن الأول« في سلطات وسط 

المغرب، في حديث إلى »العربي الجديد«، أن 
الأزمة التنظيمية التي يعيشها »الاستقال« 
تحولت إلى بنيوية »تؤثر على عمل الحزب 
السياسي«.  وعطائه  التنظيمي  واســتــقــراره 
وأوضح أن هذه الأزمة التنظيمية لها أسباب 
كــثــيــرة، وكــانــت الــقــطــيــعــة مــع مــرحــلــة الأمــين 
بعدما  بدايتها،  شباط  السابق حميد  العام 
تــمــت بـــمـــوازيـــن قــــوى اســـتـــنـــدت إلــــى مـــا هو 
مناطقي وجغرافي. واعتبر أن »تجديد الثقة 
ببركة عنوان لاستمرار أزمة بنيوية سيكون 
لها تأثير على قــوة الــحــزب واســتــقــراره بعد 
ــة«، مــضــيــفــا: »قــــد يــكــون  ــ ــــولايـ نــهــايــة هــــذه الـ
حـــزب الاســتــقــال مــحــظــوظــا لأنـــه سيخوض 
انتخابات 2026 بأمين عام محل توافق، لكن 
هذا الأمر سيُمتحن عند أي تعديل حكومي 
أو في الترشيح لانتخابات المقبلة«، مشيراً 
ــقــــال«  ــتــ ــى أن الاســـتـــقـــطـــاب داخـــــــل »الاســ ــ إلــ
اللجنة  عــن تشكيل  الــعــجــز  يفسر  الـــذي  هــو 
تــوافــقــات  يتطلب  تشكيلها  لأن  الــتــنــفــيــذيــة، 

وتفاوضا بين مراكز قوة داخل الحزب.
وبالنسبة إلى الباحثة في العلوم السياسية، 
ــان مــتــوقــعــا أن تستمر  شــريــفــة لمــويــر، فــإنــه كـ
أزمــــة »الاســـتـــقـــال«. وأوضـــحـــت، فــي تصريح 
الــحــزب فشلت  قــيــادة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
فـــي الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق يـــرضـــي كـــل الـــتـــيـــارات، 
خصوصا في ظل الترشيحات الكثيرة التي تم 
التقدم بها، لافتة إلى أن أزمة انتخاب الهياكل 
الداخلية أصبحت عرفا تشهده كل المؤتمرات 
الحزبية، عوض أن تؤدي إلى مرحلة انتقالية 
بنفس جديد، ما يجعل تلك المؤتمرات تشكل 

استمرارية لأزماتها الداخلية.

رفعوا الافتات المؤيدة لفلسطين، والمطالبة 
بمقاطعة إسرائيل.

ــتــــارت جــامــعــة  وفــــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، اخــ
كــولــومــبــيــا فـــي نـــيـــويـــورك )مـــانـــهـــاتـــن(، كما 
بموسم  المرتبطة  فعالياتها  تقليص  يبدو، 
الــتــخــرج إلــى حــدودهــا الــدنــيــا، حيث أعلنت 

رئيس  بقيادة  جديدا  مكتبا  وأن  الجامعي، 
شــرطــة ســكــرامــنــتــو الــســابــق، ريـــك بــرازيــيــل، 
سيشرف عليها. وأضاف بلوك في بيان، أن 
»جامعة كاليفورنيا لوس أنجليس، تحتاج 
إلــى وحـــدة وقــائــد مسؤوليته الــوحــيــدة هي 
أمن الحرم الجامعي لإرشادنا خال لحظات 

التوتر«.
وكــانــت الــجــامــعــة قــد أغــلــقــت أول مــن أمــس، 
حــرمــهــا الــجــامــعــي الــرئــيــســي، بــيــنــمــا قــامــت 
ــــاء مـــخـــيـــم احــــتــــجــــاج مـــؤيـــد  ــــإخـ الــــشــــرطــــة بـ
أن«  أن  »ســـي  شبكة  ونــقــلــت  للفلسطينيين. 
إن  قـــولـــهـــا  الـــجـــامـــعـــة  إدارة  عــــن  الأمـــيـــركـــيـــة 
الاحتجاج  مخيم  اقتحموا  شــرطــة  »ضــبــاط 
الــجــامــعــة«،  حـــرم  فـــي  للفلسطينيين  المـــؤيـــد 
ــلـــى حـــســـابـــهـــا عــبــر  مــــحــــذرة فــــي مـــنـــشـــور عـ
منصة إكس، من أن الطاب الذين يرفضون 
مغادرة الحرم الجامعي سيعتقلون من قبل 
أوقفت  الأميركية  الشرطة  وكانت  الشرطة«. 
الــســبــت المـــاضـــي 25 مــتــظــاهــراً فـــي جــامــعــة 
فــرجــيــنــيــا بــتــهــمــة »الــتــعــدي عــلــى ممتلكات 
الــشــرطــة لتفريق مخيم  الــغــيــر«، بعد تــدخــل 
الــجــامــعــي. كما  الــحــرم  مــؤيــد لفلسطين فــي 
تــظــاهــر مــئــات الــطــاب فــي جــامــعــة تــورنــتــو 
الــعــدوان  بوقف  للمطالبة  السبت،  الكندية، 
ــاع غــــــزة، ولمـــنـــاصـــرة  ــطـ ــلـــي عـــلـــى قـ ــيـ ــرائـ الإسـ
المقام  للحرب  المناهض  الطابي  الاعتصام 
المتظاهرون  الجامعة، حيث تجمع  في حرم 
ــي المـــديـــنـــة  ــ ــيــــة فـ ــيــــركــ أمــــــــام الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الأمــ
وانــطــلــقــوا فـــي مــســيــرة انــتــهــت قــــرب الــحــرم 

الجامعي.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس( من الاعتصام الذي بدأه طلاب في جامعة كوبنهاغن أمس )محمد الشامي/الأناضول(
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عبر خلق صدامات 
داخل صفوف 

العشائر

حــاول الاتــحــاد الأوروبـــي وفرنسا الضغط 
على الصين من أجل »استخدام كل تأثيرها 
على روسيا« لوقف حرب أوكرانيا، وهو ما 
ردت عليه بكين بالتأكيد أنها تعمل »بقوة« 
لتسهيل محادثات السام في أوكرانيا. وزار 
الرئيس الصيني شي جين بينغ باريس في 
محطة أولى ضمن زيارة أوروبية ستشمل 
صــربــيــا والمــجــر، وتــتــزامــن مــع ذكـــرى مــرور 
60 عاما على إقامة العاقات الدبلوماسية 

الفرنسية الصينية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
فون ديرلاين، بعد اجتماع في باريس، أمس 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيسين  مــع  الاثــنــين، 
مــــاكــــرون والـــصـــيـــنـــي شــــي جــــين بـــيـــنـــغ، إن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وبـــاريـــس يــعــولان على 
ـــل تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  ــدام كــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــصــــين »لاسـ
روســيــا« لــوقــف حـــرب أوكــرانــيــا. وأضــافــت: 
فــي  مــهــمــا  دوراً  شــــي  ــيـــس  ــرئـ الـ أدى  »لـــقـــد 
الحد من التهديدات النووية غير المسؤولة 
لروسيا، وأنا واثقة من أنه سيواصل القيام 
ــى أنــهــا  ــون ديــــرلايــــن إلــ بــــذلــــك«. وأشـــــــارت فــ
دعــــت مـــع مـــاكـــرون الــرئــيــس الــصــيــنــي إلــى 
بـــذل »مــزيــد مــن الــجــهــود لــلــحــد مــن تسليم 

السلع ذات الاســتــخــدام المــــزدوج لــروســيــا«، 
ــــراض  ــــي ســـلـــع يــمــكــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لأغـ وهـ
الأمر  بها  ينتهي  »والتي  وعسكرية  مدنية 
واعتبرت  أوكرانيا.  في  المعركة«  في ساحة 
ــن أن الــــصــــين يــمــكــنــهــا الــحــد  ــ ــرلايـ ــ فـــــون ديـ
مــن »الانــتــشــار غــيــر المـــســـؤول« لــلــصــواريــخ 
ــالـــت  ــة. وقـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرة الإيـ ــ ــيّ ــســ ــرات المــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ والـ
لــلــصــحــافــيــين عــقــب اجــتــمــاع مـــع شـــي جين 
دور  لعب  يمكنها  الصين  أن  »نعتقد  بينغ: 
مــهــم فــي الــحــد مــن الانــتــشــار غــيــر المــســؤول 
المسيّرة  والطائرات  الباليستية  للصواريخ 
ــلــت زيــــارة شــي جــين بينغ 

ّ
الإيــرانــيــة«. وتــخــل

رة حول العاقات 
ّ
إلى باريس محادثات متوت

التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي، في 
ظل المخاوف الأوروبية من التراجع اقتصاديا 
مع التنافس بين القوتين الأوليين في العالم، 
أي الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين. وقـــد تـــؤدي 
ــا والــصــين  ــ ــ الـــخـــافـــات الــتــجــاريــة بـــين أوروبـ
فون  وقالت  الجمركية.  الضرائب  زيــادة  إلــى 
ديرلاين إن »العاقات بين الاتحاد الأوروبي 
والصين معقدة. نحن نتعامل معها بطريقة 
ــا لــن تــتــردد في  بــنــاءة ومــســؤولــة، لكن أوروبـ
ــة لحماية  ــرارات الــحــازمــة الـــازمـ ــقــ اتـــخـــاذ الــ

اقتصادها وأمنها«.
ودعـــــا مــــاكــــرون، خــــال الاجـــتـــمـــاع مـــع شــي، 
إلـــــى تــنــســيــق »حــــاســــم« بـــشـــأن الــــحــــرب فــي 
ــل ألا تـــزيـــد بــكــين دعــمــهــا  ــا عــلــى أمــ ــيـ ــرانـ أوكـ
لموسكو. وقال إن »مستقبل قارتنا سيعتمد 
تطوير  مواصلة  على  قدرتنا  على  بوضوح 
ــة«،  ــوازنـ ــتـ عـــاقـــاتـــنـــا مــــع الـــصـــين بــطــريــقــة مـ
مضيفا أن »الـــوضـــع عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة 
يــحــتــاج بـــوضـــوح أكــثــر مـــن أي وقـــت مضى 
إلــى هــذا الــحــوار الأوروبــــي الصيني«. وأكــد 
ــات  أن »الــتــنــســيــق« مــع الــصــين بــشــأن »الأزمــ

الكبرى« فــي أوكــرانــيــا والــشــرق الأوســـط هو 
أمـــر »حــاســم تــمــامــا«. ونــقــلــت وســائــل إعــام 
صينية رسمية عن شي جين بينغ قوله إن 
ــقـــوة« لــتــســهــيــل مــحــادثــات  الــصــين تــعــمــل »بـ
الــســام فــي أوكــرانــيــا. وقـــال شــي جــين بينغ، 
خـــال اجــتــمــاع مــع مــاكــرون وفـــون ديــرلايــن، 
إن الــــصــــين لــــم تـــخـــلـــق الأزمــــــــة الأوكــــرانــــيــــة، 
كــمــا أنـــهـــا لـــم تــكــن طـــرفـــا فــيــهــا. ولــــم يخض 
الــرئــيــس الــصــيــنــي فــي الــقــضــايــا الحساسة 
أمـــــام الــصــحــافــيــين، مــكــتــفــيًــا بــقــولــه إنــهــمــا 
»بوصفهما قوتين عالميتين رئيسيتين، على 
الصين والاتحاد الأوروبي أن يبقيا شريكين 
ويواصا الحوار والتعاون ويعمّقا التواصل 

الاستراتيجية  الثقة  ويــعــززا  الاستراتيجي 
المــتــبــادلــة«. مــن جهته، دعــا وزيـــر الاقتصاد 
والمـــال الفرنسي بــرونــو لومير إلــى »شــراكــة 
اقــتــصــاديــة مــتــوازنــة ومــتــيــنــة« بــين بــاريــس 
وبكين. وقال لومير، خال الاجتماع الستين 
لمــجــلــس الأعـــمـــال الــفــرنــســي-الــصــيــنــي الـــذي 
ــارة شــي جــين بينغ  نــظــم فــي بـــاريـــس، إن زيــ
»يجب أن تسمح لنا ببناء شراكة اقتصادية 
وأضــاف:  المقبلة«.  للعقود  ومتينة  متوازنة 
»نحن بعيدون حاليا عن هذا الــتــوازن«، في 
تــجــاريــا يبلغ 46  حــين تعاني فرنسا عــجــزاً 

مليار يورو لصالح الصين.
)فرانس برس، رويترز(

بغداد ـ محمد الباسم

صار لديانة الأيزيديين في العراق والعالم 
خــمــســة أمـــــــراء، بــعــد الإعــــــان عـــن تنصيب 
بذلك  لتتعمق  الماضي،  الشهر  جديد،  أمير 
ــــدي الــــذي  ــزيـ ــ ــل المــــكــــون الأيـ ــ الـــخـــافـــات داخــ
ــنــــزوح،  يــعــانــي الــتــهــمــيــش والــتــشــتــيــت والــ
على الرغم من وجود أربعة أمراء متوزعين 
ــال نـــشـــطـــاء  ــ ــ ــا قـ ــيـــمـ فـــــي بـــــلـــــدان مــــتــــفــــرقــــة، فـ
وصـــحـــافـــيـــون مــــن الأيــــزيــــديــــين إن هــــؤلاء 
الأمــــــراء لا يــمــثــلــون الــشــعــب الأيــــزيــــدي، بل 
إنهم يبحثون عن المصالح المادية، بدعمٍ من 
أحزاب سياسية تريد السيطرة على القرار 

الأيــزيــدي. ونصّب سالم نجمان  السياسي 
فــي مراسيم  أمــيــراً جــديــداً  بـــك، نفسه  داود 
ــيـــســـان المـــاضـــي،  ــــرت مــنــتــصــف إبـــريـــل/نـ جـ
قصيرة،  بفترة  سبقه  بغداد،  العاصمة  في 
ــن آخـــــريـــــن فـــــي مــديــنــتــي  ــريــ ــيــ تـــنـــصـــيـــب أمــ
وقال  نينوى.  بمحافظة  وسنجار  شيخان 
ــه »نــــــال مــوافــقــة  ــ ــم فــــي تـــصـــريـــحـــات إنـ ــالـ سـ
أمــيــراً،  أن يصبح  قبل  الاتــحــاديــة  الحكومة 
ولديه وثائق وأدلة رسمية تثبت تنصيبه 
امتعاضا من  التنصيب  أميراً«. ولاقــى هذا 
قبل وجهاء ومواطنين من المكون الأيزيدي 
الـــعـــراقـــي، قـــالـــوا إن جــهــات ســيــاســيــة تقف 
خــلــف تــنــصــيــب ســـالـــم أمـــيـــرا خــامــســا على 
الأيزيديين ومن دون دعمٍ شعبي أو ديني. 
ويــوجــد حــالــيــا خمسة أمــــراء أيــزيــديــين في 
ــازم تــحــســين بـــك،  ــ الــــعــــراق والــــعــــالــــم، هــــم حــ
الــذي تم تعيينه في معبد لالش في مدينة 
شيخان، وأنـــور مــعــاويــة، ونــايــف بــن داود، 
وأمية معاوية، الذي أعلن نفسه أميراً على 
الأيـــزيـــديـــين فـــي ألمـــانـــيـــا وأوروبـــــــــا، وســالــم 
نجمان هو الأحــدث بين الأمـــراء، وتــم دعمه 
من بعض الأيزيديين في بغداد. وتتلخص 
مهام »الأمــيــر« في الديانة الأيــزيــديــة، التي 
ــــدى الـــديـــانـــات غــيــر الــتــبــشــيــريــة  تــعــتــبــر إحـ
 عن أبناء 

ً
القديمة في العراق، بكونه ممثا

الديانة في جميع الأنشطة والفعاليات، وله 
سلطة اتخاذ قرارات باسمهم. 

إمــارة  على  السباق  أن  أيزيديون  ويتحدث 
الأيــزيــديــين البالغ عــددهــم فــي الــعــراق نحو 
400 ألـــف شــخــص، ويــتــركــزون فــي سنجار 
غرب نينوى على الحدود مع سورية، زاد من 
المرهق بالتشتيت والنزوح،  المكون  مشاكل 
ــا يــحــصــل  فــيــمــا يـــذهـــب آخـــــــرون إلـــــى أن مــ
مــن تــنــافــس وتــشــظ يشبه »إبــــادة جــديــدة« 

ويمثل إضعافا للموقف الأيزيدي. وبحسب 
مــــصــــادر أيـــزيـــديـــة مــطــلــعــة عـــلـــى كــوالــيــس 
الإمـــارات الأيــزيــديــة، فــإن »الأمـــراء الحاليين 
حصلوا على دعــم من أحــزاب سياسية من 
بغداد وإقليم كردستان، من أجل السيطرة 
ــرأي الـــســـيـــاســـي لــلــمــكــون الـــعـــراقـــي  ــ ــ عـــلـــى الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــقــديــم«. وأوضـــحـــت، لـــ
ــيـــر حــــازم تــحــســين بـــك، يُــعــتــبــر من  أن »الأمـ
الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  المقربين 
الحاكم في إقليم كردستان، أما أنور معاوية 
ي نافذ في 

ّ
فهو يقترب كثيراً من حــزب سن

بغداد، وأما البقية فهم قريبون من أحزاب 
داخــل تحالف الإطــار التنسيقي الــذي يدير 
الحكومة العراقية الحالية«. من جهته، أكد 
حاجي  نصر  الأيــزيــدي  السياسي  الناشط 
ــيــــر الــفــعــلــي والــحــقــيــقــي  الـــدومـــلـــي أن »الأمــ
علي  حــازم تحسين سعيد  هــو  لأيزيديين 
آلــيــات أيزيدية  بــك، وقــد تــم انتخابه ضمن 
معمول بها منذ الــقــدم، ومــن خــال أعــراف 
الإمـــارة،  الأيــزيــديــة وبمباركة بيت  الــديــانــة 
وتنصيبه في معبد لالش بحضور المجلس 
ــــن الـــذيـــن  ــريـ ــ الــــروحــــانــــي، عـــلـــى عـــكـــس الآخـ
الدوملي،  أمـــراء«. ولــم ينف  أنفسهم  أعلنوا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وجـــود  فـــي تــصــريــح لـــ
تــدخــات ســيــاســيــة، و»يــتــضــح ذلـــك عندما 

نــرى تنصيب شخص فــي بــغــداد، وأغلبية 
أن  الأيزيديين«. وأضــاف  الحضور من غير 
»هناك أجندات غير أيزيدية تسعى للتأثير 
عـــلـــى الأيــــزيــــديــــين وجــــهــــات مــعــيــنــة تــدفــع 
الأيزيدية  القضية  موضوع  تغيير  باتجاه 
عالمية ودولية، وتشتيت مكون  باتت  التي 
الأيزيديين وتغييب مطالبه وخلق زعزعة، 
كما حدث في حالة تنصيب سالم نجمان«.

من جهته، بينَّ الصحافي الأيزيدي العراقي 
أغلبهم  الخمسة،  »الأمــــراء  أن  داود  ســامــان 
ــم عــلــى  ــهـ ــفـــسـ قـــــامـــــوا بـــــإعـــــان تـــنـــصـــيـــب أنـ
الأيزيديين ومــن دون الــرجــوع إلــى الشعب، 
ــم يــتــبــعــون جـــهـــات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة،  وهــ
ــذا المـــوقـــع  ــهــ ــاك تـــســـابـــق واهــــتــــمــــام بــ ــ ــنـ ــ وهـ
لأســبــاب مـــاديـــة، لأن مــداخــيــل مــالــيــة تصل 
المليار دينار عراقي كل سنة في  إلى قرابة 
معبد لالـــش، وهــو حاليا بيد الأمــيــر حــازم 
تــحــســين بــــك، وهــــو مـــدعـــوم مـــن الــســلــطــات 
ــا بــقــيــة الأمــــــراء  ــ الـــكـــرديـــة بـــشـــكـــلٍ كـــبـــيـــر، أمـ
ية وشيعية«. وأضاف 

ّ
فتدعمهم أحزاب سن

أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  داود، 
»دعم الأحزاب السياسية لأمراء يهدف إلى 
الأيــزيــدي،  السياسي  الـــرأي  على  السيطرة 
خــصــوصــا أن كــل أمــيــر بـــات يتخذ اتجاها 
ســـيـــاســـيـــا مـــعـــيـــنـــا، حـــتـــى وإن كــــــان يــضــر 
بــالأيــزيــديــين، وهــــذا الأمــــر أدى إلـــى تشتت 
ــو اســـتـــمـــرار لما  كــبــيــر عــلــى الأيـــزيـــديـــين وهــ
فعله تنظيم داعــش بهم. ويمكن وصــف ما 
يحدث حاليا على أنه إبــادة من نوع آخر«. 
وتابع أن »كثرة الأمــراء تؤدي إلى إضعاف 
الأيزيديين أكثر من السابق، وتسهل عملية 
بــغــداد  فــي  الأيــزيــديــين  تشتيتهم، وتــجــعــل 
وإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان أضـــعـــف، والــحــكــومــات 

العراقية تتحمل المسؤولية«.
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على هذا الصعيد، كشفت شبكات إخبارية 
محلية الأحد الماضي، ومنها »نهر ميديا«، 
أن أفــراداً من قبيلة البو شعبان أعلنوا عن 
فــي ريف  تشكيل عسكري عــشــائــري جــديــد 
الرقة الشرقي، غرب دير الزور، تحت مسمى 
»سرايا البو شعبان«، انضوى ضمن تنظيم 
للنظام  التابعة  والعشائر«  القبائل  »قــوات 

بــحــق ســكــان المــنــطــقــة مــن قــبــل هـــذه الــقــوات 
المــتــهــمــة مــن قــبــل الأهـــالـــي بتهميش الـــدور 

العربي في المنطقة.
في مقابل تحرك »قسد« لاستقطاب وجهاء 
العشائر في ريف دير الزور، برزت مليشيات 
هم النظام السوري 

ُ
محلية جديدة ضدها، ات

بأنه يقف خلف تأسيسها. وفي أحدث تطور 

ــــين، لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــســــوري والإيـ
ــال شـــرقـــي  ــمــ ــاطـــق شــ ــنـ ــــي مـ ــــد« فـ ــــسـ ــــد »قـ ضـ
بــيــانــا، أمس  القبيلة أصـــدرت  ســوريــة. لكن 
الاثـــنـــين، أكــــدت فــيــه أن »هــــؤلاء الأشــخــاص 
»هــم  أنــفــســهــم«، مضيفة:  ســـوى  يمثلون  لا 
باستقرار  العبث  أجــنــدات  بيد  مرتزقة  ثلة 
فتنة  النظام لخلق  لعبة من  المنطقة، وهــي 

مناطق  فــي  العربية  العشائر  مكونات  بــين 
ــل الــنــاشــط الإعــامــي 

ّ
قـــســـد«. مـــن جــهــتــه، قــل

عــهــد الــصــلــيــبــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
البو  الــجــديــد«، مــن أهمية مليشيا »ســرايــا 
النظام من  أن »هــدف  إلــى  شعبان«، مشيراً 
خــلــق مــجــمــوعــات تــابــعــة لـــه مـــن شبيحته 
الــزور والحسكة  الرقة وديــر  في محافظات 

تحت عنوان القبائل والعشائر العربية، هو 
في شمال  الاستقرار  وزعزعة  قسد  مناكفة 

شرق سورية للحصول على مكاسب«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى المــشــهــد المــضــطــرب فـــي شــرق 
ســوريــة، خصوصا فــي ريــف ديــر الـــزور، رأى 
مــديــر مــركــز الــشــرق نــيــوز فـــراس عـــاوي، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن »قائد قوات 
المنطقة  قواته مع  ترميم عاقة  قسد يحاول 
من خال سلسلة اللقاءات التي أجراها أخيراً 
مع الوجهاء والفعاليات الاجتماعية«. وتابع: 
من الواضح أنه )مظلوم عبدي( يتخوف من 
ــدة ودخــــــول الــنــظــام  ــديـ غــضــبــة عــشــائــريــة جـ
عــلــيــهــا واســتــغــالــهــا لخلخلة  والإيـــرانـــيـــين 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة فـــي الـــريـــف الـــواقـــع تحت 
سيطرة قسد«. وأشــار إلى أن »النظام يعمل 
محلية  ومليشيات  مجموعات  تشكيل  على 
لتكون أذرعــا له في سياق صراعه مع قوات 
قسد«، مضيفا أن »دعم وتجنيد المؤيدين له 
أبناء المنطقة«. وأعــرب عاوي  سهلة كونهم 
الإيرانية  النظام والمليشيات  أن  اعتقاده  عن 
»تـــدفـــع فـــي ريـــف ديـــر الـــــزور بــاتــجــاه صـــراع 
بـــــــأدوات مــحــلــيــة«، مــضــيــفــا: »الـــنـــظـــام يــريــد 
مجابهة قوات قسد من خال عناصر محلية 
كالمجموعة التي أعلن عن تشكليها الأحد من 
الأولــى  المــرة  البو شعبان«. ولــم تكن  عشائر 
النظام والإيرانيون دعمهم  التي أظهر فيها 
تشكيل مجموعات محلية من أبناء العشائر 
فــي شــرق ســوريــة، إلا أن هــذه المجموعات لا 
بــدا تشكيلها  مــا  لــهــا، وغــالــبــا  وزن عسكريا 
ــر، والــــغــــايــــة مــنــهــا حــصــول  ــثــ إعـــامـــيـــا لا أكــ
أفــــراد عــلــى دعـــم مــالــي وعــســكــري مــن النظام 

والمليشيات الإيرانية.
ــــزور مـــن أكــبــر المــحــافــظــات  ومــحــافــظــة ديـــر الـ
الــســوريــة )حــوالــي 33 ألــف كيلومتر مــربــع(، 
وخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة قــــــوى عـــــــدة، فـــالـــريـــف 
الــواقــع شــمــال نــهــر الــفــرات خــاضــع لسيطرة 
ــرى خــاضــعــة لــلــنــظــام  »قــــســــد«، بــاســتــثــنــاء قــ
ــيـــة، المــســيــطــرة بــدورهــا  والمــلــيــشــيــات الإيـــرانـ
على كــامــل ريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي، جنوب 
نهر الفرات، بدءاً من مدينة الميادين وصولًا 
السورية  الــحــدود  البوكمال على  إلــى مدينة 
الــعــراقــيــة. ولــلــنــظــام والمــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
الــفــرات،  قــرى شــمــال نهر  سيطرة على سبع 
وهي: الحسينية والصالحية وحطلة ومراط 

وطابية جزيرة ومظلوم وخشام.
ــزور الـــواقـــع تــحــت سيطرة  وفـــي ريـــف ديـــر الــ
»قــســد«، أكبر وأهــم حقول النفط والــغــاز في 
كونيكو  وحقل  العمر،  حقل  أبرزها  سورية، 
الــدولــي قــاعــدة في  لــلــغــاز. كــمــا أن للتحالف 
تــمــركــز فيها جــنــود أميركيون  الــعــمــر،  حــقــل 
بمهبط  دت  وِّ

ُ
وز وبــريــطــانــيــون،  وفــرنــســيــون 

 عـــن 12 
ً
لــلــطــيــران المــســيّــر والمــــروحــــي، فــضــا

تابع  معتقل  أيــضــا  وفيها  قتالية،  مــروحــيــة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة. ولــطــالمــا كــــان ريــــف ديــر 
الـــزور مــيــدان تــبــادل رســائــل بــين الأميركيين 
ــبـــادل  ــتـ ــــال الـــقـــصـــف المـ ــــين مــــن خــ ــيـ ــ ــرانـ ــ والإيـ
الـــذي ظــل مضبوطا ولــم يــتــحــوّل إلــى صــدام 
الــطــرفــين على  عسكري واســـع، بفعل حــرص 
تجنبه. ولدير الزور طبيعة عشائرية وقبلية 
عربية، وأبرز عشائرها: العقيدات في الريف 
الــشــرقــي، والــبــكّــارة فــي الــريــف الــغــربــي، إلــى 
ــى جــانــب »قــســد«  ــــرى. وإلــ جــانــب عــشــائــر أخـ
ــيــــين، هـــنـــاك أيـــضـــا خــايــا  والـــنـــظـــام والإيــــرانــ
تــابــعــة لتنظيم داعــــش فــي ريـــف ديـــر الــــزور، 
أو جنوبه. وشنت  الــفــرات  ســواء شمال نهر 
الخايا هجمات واسعة في بادية دير  هــذه 
الـــزور، وصلت في بعض الأحــيــان إلــى ريفي 
ــد قــــــوات الــنــظــام  المــــيــــاديــــن والــــبــــوكــــمــــال، ضــ
والمليشيات المحلية والإيرانية المساندة لها. 
كما شنت هجمات عــدة في ريــف ديــر الــزور، 
شــمــال نــهــر الــــفــــرات، اســتــهــدفــت الأشــخــاص 
المـــنـــاوئـــين لــلــتــنــظــيــم أو مـــمـــن رفــــضــــوا دفـــع 

إتاوات لعناصر التنظيم.

الحدثإضاءة

داود: كثرة الأمراء 
تؤدي لإضعاف الأيزيديين 

وتسهل تشتيتهم

أيزيديون في مخيم قرب دهوك، يناير 2023 )سفين حميد/فرانس برس(

غروسي وعبد اللهيان خلال لقائهما في طهران أمس )فرانس برس(

مقاتلان من »قسد« في دير الزور، سبتمبر 2023 )دليل سليمان/فرانس برس(

ماكرون خلال استقباله شي في باريس أمس )جوهانا جيرون/رويترز(

مليشيا جديدة لمواجهة »قسد«

قتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً وأصيب مدني آخر في هجوم شنته 
الأبزمو،  قرية  على  الأحد،  أمس  من  أول  مساء  السوري،  النظام  قوات 
الدفاع  مصادر  عن  الأنــاضــول  وكالة  ونقلت  حلب.  محافظة  غربي 
النظام والمجموعات  البيضاء( قولها إن قوات  )الخوذ  السوري  المدني 
الأحياء  قصفت  حلب،  كفر  قرية  في  المتمركزة  إيــران  من  المدعومة 
السكنية في قرية الأبزمو بالقذائف المدفعية، مساء الأحد. وأدى القصف 

إلى مقتل طفل وإصابة مدني تم نقله إلى مستشفى في المنطقة.

مقتل طفل غرب حلب

تقرير

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لا يـــزال الــشــرق الـــســـوري مــيــدان 
ــــين مـــخـــتـــلـــف أطــــــراف  تـــنـــافـــس بـ
ــبـــاد، إذ يــحــاول  ــراع فـــي الـ الـــصـ
ــر المـــنـــطـــقـــة  ــائــ ــطــــاب عــــشــ ــقــ ــتــ كـــــل طـــــــرف اســ
وجــوده  لتمكين  الاجتماعية،  وفعالياتها 
ــرق، لا ســيــمــا فــــي ريــــف ديـــر  ــشــ فــــي هــــذا الــ
الزور الذي يعد الأغنى بالثروات، تحديداً 
الــنــفــطــيــة، إذ يــضــم أكــبــر الــحــقــول والآبــــار. 
واعترف قائد »قوات سوريا الديمقراطية« 
ــــال ســلــســلــة  ــ ــلــــوم عـــــبـــــدي، خـ )قـــــســـــد( مــــظــ
ات عقدها مع وجهاء ريف دير الزور،  لقاء
شــمــالــي نــهــر الــــفــــرات، بـــارتـــكـــاب قـــواتـــه ما 
عناصر  ماحقة  خال  »أخطاء«  بـ وصفها 
تــنــظــيــم داعـــــش، وفــــق بــيــان صــــدر أول من 
ضت 

ّ
الــبــيــان، تمخ ــــد. وبــحــســب  أمـــس الأحـ

ات نـــتـــائـــج عــــــدة، أبـــرزهـــا  ــاء ــقــ ــلــ عــــن تـــلـــك الــ
ــقـــررات »مــؤتــمــر  تــســريــع تــنــفــيــذ نــتــائــج ومـ
الــذي عقد خال  تعزيز الأمــن والاستقرار« 
الفترة الماضية في دير الزور، الهادفة إلى 
والإداري  والأمني  الخدمي  الواقع  تحسين 
في المنطقة. كما اتفق الطرفان على متابعة 
المــلــف الأمـــنـــي، وإعـــــادة الــنــظــر فـــي قــضــايــا 
بدماء  أيديهم  تتلطخ  »لــم  الذين  المعتقلين 

أهالي المنطقة«. 
وتوصل الجانبان إلى اتفاق لإخــراج دفعة 
أولــــى مـــن أهـــالـــي ديــــر الـــــزور الــقــاطــنــين في 
الأربـــعـــاء، بكفالة شيوخ  غــداً  الــهــول  مخيم 
المجتمع،  فــي  ودمــجــهــم  العشائر،  ووجــهــاء 
 .

ً
وإخراج دفعات أخرى من المخيم مستقبا

ونقلت »قسد« عن الوجهاء اتهامات للنظام 
المنطقة.  أدوار تخريبية في  السوري بلعب 
وبــســطــت »قـــســـد« المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف 
ــيـــادة الــــولايــــات  ــقـ الــــدولــــي ضــــد الإرهــــــــاب بـ
المــتــحــدة سيطرتها عــلــى مــجــمــل ريـــف ديــر 
الزور الشرقي، شمال نهر الفرات، في مطلع 
القوات منذ أواخر  عام 2019. ودخلت هذه 
ــراع مـــع مــقــاتــلــين من  الـــعـــام المـــاضـــي فـــي صــ
تجاوزات  بسبب  العربية،  العقيدات  قبيلة 

طهران ـ صابر غل عنبري

للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير  بــدأ 
الــذريــة، رافــائــيــل غــروســي، أمــس الاثــنــين، 
ــه إلــى  زيــــــارة إلــــى طــــهــــران، هـــي الأولــــــى لـ
الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــام 
 

ّ
يــحــل حـــيـــث   )2023 مــــــــــــارس/آذار  )مـــنـــذ 

ضيف شرف في أول مؤتمر دولي للعلوم 
الـــذي بدأ  إيـــران  الــنــوويــة فــي  والتقنيات 
أمس ويستمر حتى يوم غدٍ الأربعاء، في 
مدينة أصفهان، في وقت دعت فيه طهران 
الـــوكـــالـــة لــلــعــب دور مـــحـــايـــد فــــي نــطــاق 
مهمتها في الباد. والتقى غروسي، الذي 
يـــزور إيـــران على رأس وفــد مــن الــوكــالــة، 
أمـــس، وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حسين 
التلفزيون  اللهيان، بعدما أكد  أمير عبد 
الــرســمــي أن هـــدف الـــزيـــارة المــشــاركــة في 
مؤتمر أصفهان وإلقاء كلمة فيه وإجراء 

مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.
ــن جـــهـــتـــه، وفــــــي كـــلـــمـــتـــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة  ــ مـ
بالمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات 
الـــنـــوويـــة، أعــــرب رئــيــس مــنــظــمــة الــطــاقــة 
ــــي،  ــــامـ الــــــذريــــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، مـــحـــمـــد إسـ
أمــــس، عـــن أمــلــه فـــي أن تـــمـــارس الــوكــالــة 
ــا »بشكل  الـــذريـــة، دورهــ للطاقة  الــدولــيــة 
مستقل وبــعــيــداً عــن الــنــفــوذ والــضــغــوط 
السياسية«. وقال إسامي إن التعاون مع 
انتشار  إطـــار معاهدة حظر  فــي  الــوكــالــة 
استراتيجيات  ضمن  الــنــوويــة  الأسلحة 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مؤكداً أن 
لـــ22  الــنــوويــة الإيــرانــيــة تخضع  المنشآت 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي عــمــلــيــات تفتيش 
الـــوكـــالـــة فـــي الـــعـــالـــم، لافــتــا إلــــى أن »هـــذا 
الــحــجــم مـــن الــتــفــتــيــش غــيــر مــســبــوق في 
أي بلد طــوال الــتــاريــخ«. وأشـــار المسؤول 
الإيــــرانــــي إلــــى أن بــــاده ســتــفــتــتــح خــال 
الشهرين المقبلين أول مركز دولي للتعليم 
النووي في أصفهان لتحويله إلى قطب 
البشرية لمنظمة  المــوارد  مؤثر في توفير 

 .
ً
الطاقة الذرية الإيرانية اليوم ومستقبا

وشـــــدّد إســـامـــي عــلــى أن طـــهـــران كبقية 
أعــضــاء الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
وأنها  الــنــوويــة،  التقنية  توسيع  بــصــدد 
تهدف إلى رفع إنتاج الكهرباء من الطاقة 

النووية إلى 20 ألف ميغاواط.
ــة  ــيــــس مــنــظــمــة الــــطــــاقــــة الــــذريــ وكـــــــان رئــ
الإيــرانــيــة، قــد قــال يــوم الأربــعــاء الماضي، 
فــي تــصــريــحــات لــوســائــل إعــــام إيــرانــيــة 
ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ عــــــلــــــى هـــــــامـــــــش اجـــــــتـــــــمـــــــاع الـ
الأسبوعي، إنه سيلتقي غروسي، معربا 
عن ثقته في »رفع الغموض والإبهامات« 
الذرية بشأن  الدولية للطاقة  الوكالة  مع 
مواقع مشبوهة بممارسة أنشطة نووية 
فيها، لافتا إلى استمرار الخافات بشأن 
مــوقــعــين مـــن أصــــل أربـــعـــة مـــواقـــع، سبق 
فيها  العثور  الــدولــيــة  الــوكــالــة  أعلنت  أن 
ــة، وأكــــد أن المــبــاحــثــات  عــلــى مــــواد نـــوويـ
جارية بشأن الموقعين المتبقيين. وأضاف 
المـــســـؤول الإيـــرانـــي أن بـــاده تسعى إلــى 
تــعــزيــز الـــعـــاقـــات مـــع الـــوكـــالـــة فـــي إطـــار 
النووية  الأسلحة  انتشار  حظر  معاهدة 
واتـــفـــاق الــضــمــانــات المــلــحــق بــالمــعــاهــدة، 
متهما »تياراً مخربا وصهيونيا بالسعي 
لــلــتــرويــج لـــعـــدم ســلــمــيــة بـــرنـــامـــج إيــــران 
ــنــــووي«. وذكّـــــر إســـامـــي بــتــصــريــحــات  الــ
أكـــد فيها أن لا مؤشر  لــغــروســي  ســابــقــة 

على برنامج إيراني لأسلحة النووية.
تجريها  الــتــي  التحقيقات  قضية  ــعــدّ 

ُ
وت

الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة حــول 
ــيـــة كـــانـــت قـــد أعــلــنــت أنــهــا  مـــواقـــع إيـــرانـ
عــثــرت فــيــهــا عــلــى جــزيــئــات الــيــورانــيــوم 
المخصب، إحــدى أهــم نقاط الخاف بين 
الطرفين. وتوصل الطرفان مرات عدة إلى 
 هذا الملف، لكنهما أخفقا 

ّ
تفاهمات لحل

فـــي ذلــــك، لــتــتــحــول الــقــضــيــة إلــــى إحـــدى 
ــام مـــبـــاحـــثـــات المـــفـــاوضـــات  ــ الـــعـــقـــبـــات أمــ
المتوقفة منذ  الكبرى  الــدول  النووية مع 

سبتمبر/أيلول الماضي.

غروسي في إيران: 
لقاءات ومؤتمر نووي

علاوي: النظام يعمل 
على تشكيل مليشيات 

لمواجهة »قسد«

الصليبي: يهدف النظام 
لزعزعة الاستقرار في 

شمال شرق سورية

دافع الرئيس الصيني شي 
جين بينغ عن دور بلاده 

في الحرب الروسية على 
أوكرانيا، فيما تطالبه أوروبا 

وباريس بالضغط على 
روسيا من أجل وقفها

تعمقت الخلافات بين 
الأيزيديين من جراء الإعلان 

عن تنصيب أمير جديد 
لهم، ما رفع العدد إلى 
خمسة، أغلبهم قاموا 
بإعلان تنصيب أنفسهم 

على الأيزيديين

رصد أوضاع دير الزور تزداد سوءاً والاتهامات 
تطاول النظام والمجموعات الإيرانية

  شرق
      غرب
إلزامية الإدلاء بقسم 

الولاء لكيم جونغ أون 
ــنــــوب  ــجــ ــد تــــنــــمــــيــــة الــ ــهــ ــعــ ــــف مــ ــــشـ كـ
والــشــمــال )إس.إيــــــــه.إن.دي( الــكــوري 
الــجــنــوبــي، أمــس الاثــنــين، أن كوريا 
أداء  الشمالية طلبت من مواطنيها 
للزعيم كيم جونغ أون  الــولاء  قسم 
في عيد مياده، وذلك للمرة الأولى 
 .2011 عــام  فــي  السلطة  توليه  منذ 
ونـــشـــر المــعــهــد صـــــوراً لمـــراســـم أداء 
القسم، مشيراً إلى أنه »حدث في ما 
يعتقد يوم عيد مياد كيم الأربعين 
في الثامن من يناير/كانون الثاني« 

الماضي.
)رويترز(

تايوان تستثمر في »نقاط 
قوتها«

شدّدت هسياو بي خيم )الصورة(، 
نائبة الرئيس التايواني المنتخب 
ـــس الاثـــنـــين،  ــي، أمــ لاي تــشــيــنــغ تـــ
لاستمرار  ممتنة  تــايــوان  أن  على 
لكن  الأميركية،  الأمنية  المساعدة 
عليها أن تستثمر في بناء »نقاط 
قوتها« أولًا، وأن تظهر للعالم أن 
لــلــجــزيــرة يستحق كــل هــذا  دعــمــه 
الــعــنــاء. واعــتــبــرت فــي تصريحات 
الـــرئـــيـــس  ــيــــع  تــــوقــ أن  صـــحـــافـــيـــة 
الأميركي جو بايدن، على تشريع 
تــايــوان،  دفــاعــات  لتعزيز  قانوني 
بتايبيه.  أمــيــركــيــا  الــتــزامــا  يُــشــكّــل 
تــتــولــى منصبها  الــتــي  وهــســيــاو، 
مع لاي في 20 مايو/أيار الحالي، 
واشنطن  في  تايوان  ممثلة  كانت 

سابقا.
)رويترز(

رئيس غواتيمالا يقترح 
إطاحة المدعي العام 

بالقانون
ــالـــي  ــمـ ــيـ ــغـــواتـ اقـــــتـــــرح الــــرئــــيــــس الـ
ــد،  ــو، مـــســـاء الأحــ ــالـ ــفـ ــاردو أريـ ــرنــ بــ
ــيـــة مــن  ــانـــونـ إجــــــــراء إصـــــاحـــــات قـ
شــأنــهــا أن تــســمــح بــإقــالــة المــدعــي 
العام في الباد كونسويلو بوراس 
الـــــذي يــتــهــمــه بــالــتــآمــر لإطــاحــتــه. 
ــة بــثــهــا  ــمـ ــلـ ــو فـــــي كـ ــ ــالـ ــ ــفـ ــ وقــــــــال أريـ
التلفزيون، إنه قرر »تقديم مبادرة 
بمكتب  المتعلقة  القوانين  لإصــاح 
ــــى الـــكـــونـــغـــرس  ــام، إلــ ــ ــعـ ــ المــــدعــــي الـ
)الــــــبــــــرلمــــــان(«. وبـــــــــــوراس خـــاضـــع 
ــة  ــ ــيــ ــ لـــعـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة وأوروبــ
الرئيس  من  وعُــيّن  الفساد،  بسبب 

السابق أليخاندرو جياماتي.
)فرانس برس(

مانيلا لا تريد التصعيد 
مع بكين

أكد الرئيس الفيليبيني فرديناند 
مـــاركـــوس الابــــن )الــــصــــورة(، أمــس 
ــــين، أن بــــــاده لــــن تــســتــخــدم  ــنـ ــ الاثـ
مدافع المياه أو أي أسلحة هجومية 
في بحر الصين الجنوبي. وأضاف 
ماركوس في تصريحات صحافية 
أن الفيليبين لا تريد على الإطاق 
ــي المــــمــــر المـــائـــي  ــ ــر فـ ــوتــ ــتــ إثـــــــــارة الــ
ــاء مــوقــفــه بعد  الاســتــراتــيــجــي. وجـ
أســابــيــع مـــن الــتــوتــر الــبــحــري بين 

مانيا وبكين.
)رويترز(

احتجاج أسترالي ضد 
الصين

ســلــمــت أســـتـــرالـــيـــا، أمــــس الاثـــنـــين، 
مــذكــرة احــتــجــاج إلــى الــصــين، بعد 
أن عرّضت مقاتلة صينية مروحية 
تابعة للبحرية الأسترالية للخطر 
في المياه الدولية، بحسب ما أعلن 
ــيـــون. وذكــــرت  ــرالـ ــتـ مـــســـؤولـــون أسـ
وزارة الدفاع الأسترالية في بيان، 
الماضي  السبت  الحادثة وقعت  أن 
ــانــــت المـــــدمـــــرة الـــحـــربـــيـــة  بـــيـــنـــمـــا كــ
إس  إيـــــــه  إم  )إتـــــــــش  ــة  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ الأسـ
مجلس  عقوبات  تطبق  هــوربــات( 
الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية 
ــة فـــــي الـــبـــحـــر  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ فـــــي المـــــيـــــاه الـ
ــفـــر، وأطــلــقــت طـــائـــرة مقاتلة  الأصـ
ـ  طـــراز تشنغدو جــيــه  مــن  صينية 

10 مشاعل في مسار المدمرة.
)أسوشييتد برس(
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تقارب سلبي لمرشحَين غير محبوبين

6 أشهر على انتخابات الرئاسة الأميركية

راوول مولينو رئيساً لبنما

تقدم ترامب على 
بايدن بفارق نقطتين 

في استطلاع جديد

واشنطن ـ العربي الجديد

ــاتـــت تــفــصــل  ــر فـــقـــط بـ ــهـ ســـتـــة أشـ
الولايات المتحدة عن الانتخابات 
المــقــرّرة في 5 نوفمبر/ الرئاسية 

الثاني المقبل، والتي رجّحت معظم  تشرين 
أنها  الاثنين،  أمس  يوم  الإعامية،  التقارير 
ــر غــمــوضــا  ــثـ ســتــبــقــى، حــتــى مـــوعـــدهـــا، الأكـ
ــي وقــــــت يــتــشــابــه  ــ ــا، فـ ــهـ ــائـــجـ ــتـ ــن حـــيـــث نـ ــ مـ
فــيــه المــرشــحــان، الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي جو 
بــايــدن وســلــفــه الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب، 
فــي الكثير مــن المتاعب والـــزلات والــهــفــوات، 
وربما سوء التقدير. فعلى بعد ستة أشهر 
ــقـــاق، لــــم يـــتـــراجـــع بــــايــــدن قــيــد  ــتـــحـ مــــن الاسـ
أنــمــلــة عــن مــوقــفــه مــن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
عــلــى قــطــاع غـــزة، ومـــن دعـــم إســرائــيــل، علما 
أن الـــحـــرب فـــي فــلــســطــين المــحــتــلــة قـــد تــكــون 
حــاســمــة فــي عـــدد مــن الـــولايـــات المــتــأرجــحــة 
الــتــي يحتاجها بــايــدن لــلــفــوز. فــي المــقــابــل، 
ــزال الــتــصــويــت لـــتـــرامـــب غــيــر مــحــســوم  ــ لا يـ
بالنسبة لقسم من الجمهوريين والمستقلين، 
الــرأي، والتي وضع  كما تشير استطاعات 
متقاربة جداً،  مرتبة  في  المتنافسين  آخرها 
مـــع تــقــدم تـــرامـــب بـــفـــارق نــقــطــة عـــن بــايــدن. 
ومــع أنها ليست المــرة الأولــى خــال الأشهر 
ــرامــــب عــلــى  ــة الـــتـــي يـــتـــقـــدم فــيــهــا تــ ــيـ المـــاضـ
الرئيس الديمقراطي، إلا أن مواصلة الرئيس 
خال  كتاجر  التصرف  السابق  الجمهوري 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، مـــع تــشــجــيــعــه أخــيــراً 
المواطنين لشراء نسخ »وطنية« من الإنجيل، 
 عما تكشفه محاكمته في قضية دفع 

ً
فضا

رشـــوة لممثلة إبــاحــيــة، تــطــرح تــســاؤلات عن 
مدى النفور الذي يلقاه بايدن من قسم كبير 
 هـــذا الــتــراجــع، 

ّ
مـــن الــنــاخــبــين حــتــى يــســجــل

ــتـــرض أصـــبـــح مــكــشــوفــا  ــفـ فــيــمــا خــصــمــه المـ
بانحداره من نواحي عدة، وبالنسبة لعدد 

كبير من الأميركيين.
وقالت شبكة إيه بي سي نيوز إن استطاعا 
لـــلـــرأي أجـــرتـــه أخـــيـــراً بـــالـــتـــعـــاون مـــع شــركــة 
ــرامـــب عــلــى بــايــدن  إيـــبـــســـوس أظـــهـــر تـــقـــدم تـ
المائة،  فــي  المــائــة مقابل 44  فــي  بنقطتين، 46 
ولــكــنــه وجــــد أن بـــايـــدن يــتــقــدم عــلــى تــرامــب 
المــســتــطــلــعــة  بـــين   ،)45 ـ   46( واحــــــدة  بــنــقــطــة 
للتصويت.  أسماءهم  سجلوا  الذين  آراؤهـــم 
ومــن بــين الــذيــن »على الأرجـــح« سيصوتون 
بايدن يتقدم على  فــإن  المقبل،  في 5 نوفمبر 
الــرئــيــس الــســابــق الــجــمــهــوري بــأربــع نــقــاط. 
بالتساوي:  شرائح  ثاث  شمل  والاستطاع 
والمستقلون.  والديمقراطيون  الجمهوريون 
أما تفضيل ترامب لدى نسبة من الناخبين، 
فــيــعــود إلـــى أنــهــم يـــرون أنـــه قـــادر أكــثــر على 
الأمة،  التي تواجه  المشاكل  معالجة عدد من 
وعلى رأسها أزمة الحدود البرية مع المكسيك 

والمهاجرين غير النظاميين، والاقتصاد.
ومع اقتراب أول انتخابات رئاسية أميركية 
منذ 112 عاما، سينافس فيها على الأرجح، 
كما هو واضح حتى الآن، رئيس في السلطة 
رئيسا سابقا، لا يزال الأميركيون في »حالة 

الحاليين. ويفسر هذا  المرشحين  أخــرى غير 
الوضع تقارب النتائج، التي قد تتبدل كلما 
تشابه  عن   

ً
فضا الاستحقاق،  موعد  اقترب 

لــكــل منهما نقاط  المــرشــحــين الاثــنــين فــي أن 
ــزال تــطــغــى عــلــى تقييم  ــ ضــعــف كـــبـــيـــرة، لا تـ
حــدّة  فيها  تتصاعد  مرحلة  ففي  الناخبين. 
الحروب حول العالم، والتي يرى الأميركيون 
أن بايدن غير متردّد في الانخراط فيها دعما 
وتسليحا لدول حليفة )أوكرانيا وإسرائيل(، 
يــحــاكــم تــرامــب فــي عـــدد مــن الــقــضــايــا، منها 
ــريـــض عــلــى  ــتـــحـ رشــــــوة مــمــثــلــة إبـــاحـــيـــة والـ
الانـــقـــاب عــلــى الـــدســـتـــور، فــيــمــا ســيــكــون أي 
منهما، بايدن )81 عاما( أو ترامب )77 عاما(، 
أكــبــر رئــيــس أمــيــركــي على الإطــــاق، فــي يوم 

قسم اليمين على الدستور، بعد فوزه.
ــارب الـــرئـــيـــســـين فــي  ــقــ ــتــــمــــرار تــ ويـــعـــكـــس اســ
ــتـــوازن فــي ضــعــفــهــمــا، رغــم  الاســتــطــاعــات الـ
أنه لا يزال من المبكر الترجيح على أساسها، 
لأنـــهـــا تــبــقــى قــبــل 6 أشـــهـــر مـــن الانــتــخــابــات 
جسّ نبض، وعــادة تبقى أرقــام هذه اللحظة 
مــفــتــوحــة عــلــى الـــتـــبـــدّل وفـــقـــا لــلــمــســتــجــدات 
ولــــحــــين ان يـــحـــســـم الــــنــــاخــــبــــون، خــصــوصــا 
المفاضلة  أســاس  على  خياراتهم  المستقلين، 

ــيــــرة من  ــيـــع الأخــ ــابـ بـــين المـــرشـــحـــين فـــي الأسـ
لأكثرية  بالنسبة  ولكن  الانتخابية.  الحملة 
والــذيــن  الــوســط،  على  المحسوبين  الناخبين 
يلعبون دور بيضة القبان، لا يوجد هذه المرة 

مرشح أفضل، بل أنسب بمعنى الأقل عبئا.

وتواجه حملة بايدن إشكالات وعوائق عدة: 
ــــت تــاحــقــه  ــا زالـ مــســألــة الـــتـــقـــدم فـــي الـــســـن مـ
أدائــه عموما، رغم  إليها فقر  كالظل، يضاف 
إنجازاته الداخلية الملحوظة التي تعذر عليه 
وفي  الانــتــخــابــي.  رصــيــده  لتعزيز  توظيفها 
التضخم من  الأخــيــريــن، لاح شبح  الشهرين 
جديد، وتسبب بتزايد الشكوى من رئاسته، 
ــل لــيــزيــد نــفــور  ــيـ ــرائـ ثـــم جــــاء احــتــضــانــه إسـ
قسم مهم من قاعدة حزبه ويهدد بخسارته 
ــقـــرر مــصــيــر  ــتـــي قــــد تـ ــــات الـ ــــولايـ ــدداً مــــن الـ ــ عــ
ــر تحذير  الانــتــخــابــات مــثــل مــيــشــيــغــين. وآخــ
فـــي هــــذا الــخــصــوص جــــاءه قــبــل يــومــين من 
الــذي أعــرب عن  السيناتور بيرني ســانــدرز، 
خشيته من أن تتحول حرب غزة إلى »فيتنام 
بايدن«، علما أن 55 في المائة من الأميركيين، 
بــحــســب مــؤســســة غـــالـــوب، ضـــد حــــرب غـــزة. 
ثــم جـــاء انــفــجــار الاحــتــجــاجــات عــلــى الــحــرب 
ودعـــمـــهـــا فـــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة لــيــزيــد 
تسليط الضوء على دور التسليح الأميركي 

في الانفات الإسرائيلي.
مصاعب  وتتراكم  تتبلور  بــدأت  المقابل،  فــي 
انطاق  الاستطاعات.  في  وتنعكس  ترامب 
الرشوة  قضية  في  أسبوعين  منذ  محاكمته 
الإبــاحــيــة ستورمي  الممثلة  إلــى  دفعها  التي 
بدأت  الانتخابية،  حملته  مالية  من  دانييلز 
تؤثر سلبا على أجواء حملته، حيث يسجّل 
انــســاخ جــمــهــوري عــنــه، مــع تــأكــيــد نــحــو 60 
استعدادهم  الجمهوريين  من  فقط  المائة  في 
ــــدر بــحــقــه حــكــم  لــلــتــصــويــت لــــه حـــتـــى لــــو صـ
جنائي. وكانت بوادر مثل هذا الانساخ عنه 
قد ظهرت مع الانتخابات التمهيدية الحزبية 
باتت  قاعدته  أن  ليبدو  الحالي،  العام  بداية 
بــأكــثــرهــا مــن الــبــيــض غــيــر الــجــامــعــيــين. كما 
انعكس ذلك في ضمور الدعم المالي لحملته، 
الـــتـــي لــديــهــا فـــي صــنــدوقــهــا حــتــى الآن 86 
مــلــيــون دولار في  مــقــابــل 155  مــلــيــون دولار 
مالية بايدن. ومن المؤشرات على الشحّ المالي، 
لــجــوء تــرامــب إلـــى بــيــع نــســخــة مــن الإنــجــيــل 
مضافا إليها نــصّ الــدســتــور الأمــيــركــي بـــ60 

دولاراً، ما أثار نقمة رجال دين إنجيليين.

8
سياسة

فاز وزير العدل البنمي 
السابق راوول مولينو 

برئاسة بنما، وذلك بدعم 
قوي من الرئيس الأسبق 

ريكاردو مارتينيلي، المدان 
بقضية فساد، والذي قد 

يحصل على عفو

ستة أشهر تفصل الولايات المتحدة عن انتخاباتها الرئاسية، والتي يعيش بشأنها الناخبون حتى الآن حالة إنكار، مع بقاء المرشحين 
جو بايدن ودونالد ترامب غير شعبيين، وقد يختار الناخب بالنهاية الأقل ضرراً على البلاد من وجهة نظره

)Getty/ترامب بعد جلسة محاكمة له في نيويورك، 3 مايو الحالي )كورتيز مينز بول

السياسة  عــن  مــتــقــاعــداً عمليا  كــان  بــعــدمــا 
مــنــذ مـــا يـــزيـــد عـــن نــصــف عــــام، عــــاد وزيـــر 
الأمن العام السابق في بنما راوول مولينو 
ليفوز، أول من أمس الأحد، برئاسة الباد 
بــنــمــا«، خلفا للرئيس  تــحــالــف »إنــقــاذ  عــن 
ومتخطيا  كــورتــيــزو،  لورنتينو  الــوســطــي 
بتسع نقاط مئوية أقرب منافس له، مرشح 
لومبانا.  ريــكــاردو  الآخــر«  »الطريق  حركة 
وركّز التنافس في الحملة الانتخابية على 
مكافحة المنظمات الإجرامية والهجرة غير 
الــنــظــامــيــة فـــي بــنــمــا، الـــواقـــعـــة فـــي أمــيــركــا 
الــوســطــى، لــكــن الانــتــخــابــات الــتــي أجــريــت 
أول مـــن أمــــس، أظـــهـــرت مــــدى الـــدعـــم الـــذي 
حـــظـــي بــــه مــولــيــنــو مــــن الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
 محله 

ّ
ريــــكــــاردو مــارتــيــنــيــلــي، بــعــدمــا حــــل

مــرشــحــا لــائــحــة المـــحـــافـــظـــة، إثــــر خــســارة 
إدانته  ضد  به  تقدّم  استئنافا  مارتينيلي 
بغسل أموال. ويرجح أن يُقدم مولينو على 
الــعــفــو عــن الــرئــيــس الأســبــق الــــذي لا يــزال 

يمتلك شعبية واسعة لدى البنميين.
وأعــلــنــت المــحــكــمــة الانــتــخــابــيــة الــعــلــيــا في 
الانتخابات  في  مولينو  فــوز  الأحــد،  بنما، 
ــتـــي جــــرت فــــي الــــيــــوم نــفــســه،  الـــرئـــاســـيـــة الـ
من  المــائــة  فــي   34.42 نسبة  على  بحصوله 

لــومــبــانــا 25.01 في  نــــال  فــيــمــا  الأصــــــوات، 
المائة، والرئيس السابق مارتن توريخوس 
16 فــي المــائــة. وبــلــغــت نسبة المــشــاركــة في 
الانتخابات 77 في المائة، وهي أعلى نسبة 
مشاركة منذ 30 عاما. وأعرب مولينو بعد 
بالنتيجة، مؤكداً  إعان فوزه عن سعادته 
بها  الشعب  فه 

ّ
كل التي  المهمة  أنــه سيؤدي 

»بــمــســؤولــيــة وتـــواضـــع«. وقـــال إنـــه فوجئ 
بــالــنــتــيــجــة، مـــذكّـــراً بــأنــه تــقــاعــد عــمــلــيــا من 
 عـــن ســتــة 

ً
الـــســـيـــاســـة مـــنـــذ مـــا يـــزيـــد قـــلـــيـــا

أشهر. وعمل مولينو، وهو محام مختص 
ــراً لــلــعــدل ووزيـــراً  بــالــقــانــون الــبــحــري، وزيــ
ــام فــــي حـــكـــومـــة بــنــمــا مــــن عـــام  ــعــ لـــأمـــن الــ
مارتينيلي.  في عهد   ،2014 عام  إلى   2009
بمكافحة  الانتخابية  وتعهد خال حملته 
المنظمات الإجرامية، وإغاق الحدود التي 
تؤدي إلى »فجوة دارين« التي تتسبب في 

تدفق الهجرة غير النظامية إلى الباد.
ســنــوات،  لخمس  بنما  مولينو  وســيــرأس 
تأتي في لحظة توتر سياسي داخلي، ومع 
تصاعد موجة الهجرة غير النظامية، وفي 
فساداً  بنما  وتعاني  متعثر.  اقتصاد   

ّ
ظــل

راً ومــوجــة جــفــاف شــديــدة تــؤثــر في 
ّ
مــتــجــذ

اقــتــصــاديــة  أهــمــيــة  الــتــي تحمل  قــنــاة بنما 
المهاجرين  تدفق  عــن   

ً
فضا للباد،  بالغة 

المــتــوجــهــين إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، الــذيــن 
يــــمــــرون عـــبـــر أدغــــالــــهــــا. وتــــرشــــح مــولــيــنــو 
الذي  مارتينيلي  الأسبق  الرئيس  من  بدلًا 
بعدما قضت محكمة  السباق  من  استبعد 
بسجنه أكثر من 10 سنوات لإدانته بغسل 
أمــــوال. ولــلــفــوز حــظــي مولينو بــدعــم قــوي 
القول  يمكن  ما  وهــو  الأسبق،  الرئيس  من 
فــي حملته، حيث  أهمية  الأكــثــر  الأداة  إنــه 
لتحقيق  مارتينيلي  شعبية  عــلــى  اعــتــمــد 
النصر. ويفتقد مولينو، بحسب متابعين، 
للكاريزما السياسية، لكن دعم مارتينيلي، 

ــارة نـــيـــكـــاراغـــوا مــنــذ  ــفـ ــذي يــمــكــث فـــي سـ ــ الـ
ــي بـــعـــدمـــا طــلــب  ــ ــاضـ ــ فــــبــــرايــــر/ شــــبــــاط المـ
ــان حــاســمــا بــعــدمــا  الـــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي، كــ
ــا دفـــع  ــتــــصــــاديــ عــــــرف عــــهــــده انـــتـــعـــاشـــا اقــ
ــنـــاخـــبـــين، الأحـــــــد، لــلــتــصــويــت لــلــمــرشــح  الـ
الـــذي يــدعــمــه، فــي وقـــت تعيش فــيــه الــبــاد 
ــود اقــــتــــصــــادي. وكــــان  ــلـــة ركـــــ ــا مـــرحـ ــيـ ــالـ حـ
ــد تـــوجـــه بــعــد الإدلاء بــصــوتــه،  قـ مــولــيــنــو 
أول من أمس، إلى سفارة نيكاراغوا، حيث 
الــتــقــى مــارتــيــنــيــلــي، وتـــبـــادلا عــبــارة »أخــي 
سنفوز«، بحسب مقطع فيديو نشره فريق 
 حــمــلــة حـــزب »ريــالــيــزانــدو مــيــتــاس« الــذي 

أسّسه مارتينيلي.
ويـــتـــوق الـــعـــديـــد مـــن الــبــنــمــيــين إلــــى فــتــرة 
الازدهـــــــــــار الاقــــتــــصــــادي فــــي ظــــل حــكــومــة 
مــارتــيــنــيــلــي، حــيــث شــهــدت الـــبـــاد تــطــوّراً 
فـــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة شـــمـــل تـــوســـيـــع قــنــاة 
ــتـــرو فــــي أمــيــركــا  بــنــمــا وبــــنــــاء أول خــــط مـ
قبل  الــرأي  استطاعات  الوسطى. وكشفت 
الاقتراع أن ملفات ارتفاع تكاليف المعيشة 
والــــوصــــول إلــــى مـــيـــاه الـــشـــرب والــجــريــمــة 
الناخبين.  التي تشغل  القضايا  أبرز  باتت 
الجنائية  القضية  رفض  قد  مولينو  وكــان 
باعتبارها  الــســابــق  رئيسه  ضــد  المــرفــوعــة 
سلطة  قريبا  يملك  وقد  سياسيا،  مدفوعة 
إصــدار عفو عنه. وجــاء فــوزه، الأحــد، رغم 
حــمــلــة أدارهــــــا نــاشــطــون ضــــدّه بــاعــتــبــاره 

»واجهة لشخص تأكد أنه فاسد«.
مـــن جــهــتــه، يـــغـــادر كــورتــيــزو مـــن »الــحــزب 
ــــوري الــــديــــمــــقــــراطــــي« )يــــســــار وســـــط(،  ــثـ ــ الـ
ــهــــدت اتـــهـــامـــات  الــــرئــــاســــة بـــعـــد ولايـــــــة شــ
بــانــتــشــار الــفــســاد عــلــى المــســتــوى الــرســمــي 
وتراجع الاستثمارات وازدياد الدين العام. 
على  بنما  فــي  الــرئــاســيــة  الــفــتــرة  وتقتصر 

ولاية واحدة.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(

لــوكــالــة أسوشييتد  تــقــريــر  نـــكـــران«، بحسب 
شر أمس، وقالت فيه سارة لونغويل، 

ُ
برس ن

ــبـــون  ــاخـ ــة لمـــجـــمـــوعـــة »نـ ــاركــ ــشــ المــــؤســــســــة المــ
ــــد تــــــرامــــــب«، لــــلــــوكــــالــــة، إن  جــــمــــهــــوريــــون ضـ
»لــديــنــا بحسب مــا أعــتــقــد، قــاعــدة انتخابية 
تـــمـــرّ بــمــرحــلــة مـــن الأســـــى والـــتـــأســـف بــشــأن 
إنكار  إنهم يعيشون حالة  هذه الانتخابات، 
ويـــردّدون: ليس هــذان المرشحان، في إشــارة 
إلــــى تـــرامـــب وبــــايــــدن، وأظــــن أنــهــم فـــي حــالــة 
إحباط بالوقت الحاضر، وأنتظر أن ينتقلوا 
إلــى مرحلة التقبل«، في إشــارة منها إلــى أن 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن الأمــيــركــيــين لـــم يــدخــل بعد 
فــي أجــــواء الانــتــخــابــات، وأنــهــم لــم يحسموا 
قـــرارهـــم بــعــد، لأنــهــم مــا زالــــوا غــيــر متقبلين 
ألا تـــكـــون أمـــامـــهـــم لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــيـــارات 

الحدث

■ احتال مجرم لم يبال بكل النداءات الداعية لعدم اقتحام #رفح، وكيف 
يبالي وهو يرى من يوفر له كل الدعم السياسي والعسكري والمالي 

منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ويرى عجز المجتمع الدولي عن حماية 
القانون الدولي الذي صنعوه وداسته #إسرائيل بأقدامها في #غزة. 

#لنا_الله #رفح_تحت_القصف

■ ما يحصل بالعالم بعد #طوفان_عزة أثبت أن #غزة حرة والعالم 
محتل. الآن في الولايات المتحدة الجامعات بدأت تنشر ضرر 

الصهيونية وكيف أصبح العالم متوحشا ونسوا حقوق الإنسان وحرية 
التعبير من أجل هذا الزرع الشيطاني

■ قبل أي عمليات عسكرية في غزة، يعتمد العدو الإسرائيلي على 
حمات إعامية مطولة للإعان عن نواياه، بهدف جلب التأييد وتهدئة 
الغضب العالمي. الآن نشهد نفس السيناريو مع تصاعد التوتر في رفح. 

#غزة #رفح #الاحتال_الإسرائيلي

■ إخاء #رفح إلى أين؟ لا مناطق آمنة كما يزعم الاحتال، كلها 
ة من شمالها لجنوبها في مرمى طائرات العدوّ. 

ّ
مستهدفة. #غز

والسيناريو الأخطر بعد إعام مصر بمرحلة الإخاء هو إجبار 
الفلسطينيين على دخول سيناء بالقوة عبر قصف الجدار الفاصل، هذا 

سيناريو محتمل. #غزة_تقاوم

■ يتحدثون عن المحرقة التي حصلت معهم في أربعينيات القرن 
الماضي، وهم فعلوا في #غزة وأهلها أفعالًا أشد فظاعة من محرقتهم. يا 
ا عن وقف هذه الإبادة... 

ً
لوقاحتهم ولوقاحة هذا العالم الذي يقف عاجز

#رفح_تحت_القصف #رفح

■ بالمقارنة بين ميزانية الدفاع الأميركية والـ24 مليار دولار مساعدات 
عسكرية لإسرائيل. يتبين أن الأميركي يدفع سنويا 60 ألف دولار للدفاع 

عن كل كيلو متر من أميركا، ومليون دولار للدفاع عن كل كيلو متر 
من إسرائيل. إنها »لعنة الهنود الحمر« التي تأبى أن تتكرر على أرض 

#فلسطين #لبنان

■ الغارديان: إسرائيل استخدمت ساحا أميركيا في غارة قتل فيها 7 
عاملين بالرعاية الصحية جنوب #لبنان في 27 مارس. طيب شو ها 

 من زيمبابوي؟
ً
الخبرية يا غارديان؟ يعني ساح إسرائيل من وين مثا

في  الماضي،  السبت  ترامب،  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  اتهم 
في  الغستابو«،  من  »إدارة  بقيادة  بايدن  جو  خلفه  صوتي،  تسجيل 
خطاب خاص لمانحين، في إشارة إلى شرطة ألمانيا النازية. وقال ترامب: 
التي  الوحيدة  والطريقة  يمتلكونه،  الذي  الوحيد  الشيء  هو  »هذا 
تصريح  بيان،  في  الأبيض  البيت  ودان  بها«.  سيفوزون  أنهم  يعتقدون 
ترامب، مؤكداً أنه »بدلاً من ترداد سردية الفاشيين... يعمل الرئيس من 

أجل جمع الأميركيين حول قيمنا المشتركة«.

تراشق الاتهامات يصل لـ»الغستابو«
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أزمة كهرباء مزمنة في السودان
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

تــســعــى الــحــكــومــة الــســودانــيــة إلـــى ســـد العجز 
بين  الــحــرب  تسببت  الكهرباء حيث  توليد  فــي 
الــجــيــش وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع الـــتـــي دخــلــت 
عــامــهــا الــثــانــي فــي نــقــص الإمــــداد الــكــهــربــائــي بــعــد توقف 
محطة قرى الحرارية الواقعة شمالي الخرطوم وخروجها 
عن الخدمة لوقوعها تحت سيطرة الدعم السريع. وبحث 
المالية والنفط والصناعة وشركة  اجتماع لممثلي وزارات 
الــكــهــربــاء الــقــومــيــة، مـــؤخـــرا، ســبــل ســد الــعــجــز فــي توليد 
والتوزيع  مع مصر،  الربط  من خــال  بالسودان  الكهرباء 
وتقليل الــفــاقــد، وتوفير الــوقــود وقــطــع الــغــيــار. ومــا زالــت 
في  المستمر  الانقطاع  بسبب  تتفاقم  السودانيين  معاناة 
التيار الكهربائي لساعات حيث يقول مختصون في قطاع 
الــكــهــربــاء إن الــتــغــطــيــة تــصــل الـــى 73.5% مــن أعــلــى طلب 
عــنــد الـــــذروة. ويــنــتــج الـــســـودان فــي أفــضــل حــالاتــه 3 آلاف 
ميغاواط إلا أنه يتم فعليا استغال حوالي ألفين ميغاواط 
لخبراء  وفــقــا  الإدارة  ســـوء  يــهــدر بسبب  تبقى  ومـــا  فــقــط 

الفعلية  الحاجة  تبلغ  فيما  للكهرباء،  العامة  الإدارة  فــي 
للطاقة نحو 3.5 آلاف ميغاواط. وفقدت مناطق كثيرة في 
الخرطوم ودارفور وولاية الجزيرة الإمداد الكهربائي إثر 
منذ  جــديــدة  قطوعات  برمجة  وبـــدأت  إليها،  القتال  تمدد 
فبراير/ شباط الماضي نتاجا لضعف التوليد المائي. ومع 
اســتــمــرار الــحــرب، أطــلــقــت تــحــذيــرات مــن تــداعــيــات تدمير 
تقارير  وقــالــت  الكهرباء،  قطاع  وأبــرزهــا  التحتية  البنية 
للطاقة والتي دمرت  الناقلة  إن عدد الأعمدة  غير رسمية 

بالعاصمة الخرطوم بلغ نحو 10 آلاف عمود.
القطاع المهندس محيي  الخبير في  قــال  السياق،  وفــي هــذا 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  شــركــات الكهرباء  الــديــن إبــراهــيــم لـــ
المهندسين  مــن  البشرية  المــــوارد  قلة  مــن  تعاني  الــســودانــيــة 
والــفــنــيــين بــمــا لا يــتــنــاســب مــع حــجــم الأعـــطـــال فــي الشبكة، 
بالإضافة إلى نقص الآليات والمــواد مثل الأعمدة والأساك 
والكوابل والعدادات، وعدم تنفيذ خطط التحسين المرفوعة 

في السنوات السابقة لفك اختناقات الشبكة.  
»العربي  ولــكــن الاقــتــصــادي الــســودانــي الــتــوم الــزيــن قــال لـ
الـــجـــديـــد« إن المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تـــواجـــه الــحــكــومــة 

المــالــيــة المطلوبة  الــقــدرة  الــســودانــيــة مستقبا هــي ضعف 
لالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تبرمها مع بعض الدول، 
التعامل  في  الحكومة  يتطلب جدية من  الأمــر  أن  مضيفا 
مع اتفاقيات التعاون مع دول أخرى مثل مصر في المجال 
من  السودان  تنويع مشتريات  أن مسالة  كما  الكهربائي، 
عدة دول يعطى مناعة وقدرة أكبر على مواجهة الأزمات. 
وتــابــع الــزيــن، مــن الأفــضــل البحث عــن إنــتــاج كهرباء عبر 
طــــرق مــتــنــوعــة مـــن المـــصـــادر المــائــيــة والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
والرياح التي تعتبر المستقبل الحقيقي لحل أزمة الطاقة 

خال الفترة المقبلة.
وســبــق أن بـــدأ الـــســـودان مــنــذ عـــدة أعــــوام فــي تــحــديــد مسار 
الــخــط الــنــاقــل لــلــكــهــربــاء المــصــريــة حــتــى الـــحـــدود المشتركة 
بناء  بالخط  الخاصة  الأبــراج  لتنفيذ  المدنية  الأعمال  وبــدء 
على اتفاق قديم سابق بين البلدين على التعاون في مجال 
الكهرباء والطاقة. وحسب مراقبين، فإن الفائدة الكبرى التي 
يجنيها السودان من المشروع يقود إلى مشاريع ربط كبرى 
ولكن  والــطــاقــة،  الكهرباء  مــجــال  فــي  البلدين  بــين   

ً
مستقبا

الحرب قد تعرقل مثل هذه المشروعات.

رام الله ـ العربي الجديد

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية في فلسطين سماح 
أبــو عــون حــمــد، أن الــــوزارة بــاشــرت منذ الــيــوم الأول 
للعدوان بوضع خطة عمل عاجلة ومشتركة للتدخل 
ــع، وتـــوظـــيـــف المــــــــوارد المـــتـــاحـــة كـــافـــة لــتــنــفــيــذ  ــريـ الـــسـ
المؤسسات  جهود  وتنسيق  طــارئــة،  إغاثية  تدخات 
أولــت أهمية خاصة  المــســاعــدات، وأنــهــا  لتقديم  كافة 
ــزة. وحـــســـب الــــوزيــــرة الــفــلــســطــيــنــيــة، ذهــب  ــ لــقــطــاع غـ
مــا يــقــارب 70% مــن المــســاعــدات النقدية والمــســاعــدات 
الغذائية والصحية إلى المواطنين في القطاع، انطاقا 

ووزارة  والحكومة  للقيادة  الوطنية  المسؤولية  مــن 
التنمية تجاه أهلنا في القطاع.

وأوضـــحـــت حــمــد فــي بــيــان صــــادر عــن الـــــوزارة أمــس 
الــــوزارة قــامــت بتقديم مــســاعــدات نقدية  الاثــنــين، أن 
طـــارئـــة إلــــى قــطــاع غــــزة مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة، وأنــــه تم 
تنسيق هذه المساعدات بين وزارة التنمية الاجتماعية 
والمؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع، كما قامت 
الـــــــوزارة بــحــصــر أعـــــداد المــتــضــرريــن والـــنـــازحـــين من 

العائات وتقديم المساعدات إلى عدد كبير منهم.
ــافـــت أنـــه حــتــى الـــيـــوم ومـــن خـــال الـــشـــركـــاء، تم  وأضـ
الــوصــول إلـــى مــا يــقــارب 172 ألـــف أســـرة فــي غـــزة أي 

حوالي مليون و200 ألف فرد، ما يشكل 55% من عدد 
ــوزارة صــرفــت مساعدات  الــســكــان فــي الــقــطــاع، وأن الــ
ــــف أســــــرة مــــن خـــال  نـــقـــديـــة فــعــلــيــة لـــحـــوالـــي 124 ألـ

المؤسسات الدولية الشريكة.
رفــح،  معبر  عبر  الشاحنات  بــإدخــال  يتعلق  وفيما 
أوضحت أن عدد الشاحنات التي تصل إلى الوزارة 
مــحــدودة جـــداً، وقــد استطاعت الــــوزارة زيـــادة عدد 
الشاحنات من اثنتين إلى سبع من أصل 35 شاحنة 
القطاع عن طريق معبر رفــح بالتنسيق  إلــى  تصل 

مع الأطراف كافة.
وأشارت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت منذ 

اليوم بالتواصل والتنسيق مع  الــعــدوان وحتى  بــدء 
الاستجابة  أجل  من  والإنسانيين،  الدوليين  الشركاء 
لاحتياجات المتضررين، وقامت بتعيين لجنة طوارئ 
ــال موظفين عبر معبر رفــح بشكل  فــي المــيــدان، وإدخـ
دائم، وتم تشكيل لجان تطوعية من الشباب لمساعدة 
الــــوزارة والمــؤســســات الإنسانية على استام  طــواقــم 

المساعدات وتوزيعها. 
وطــالــبــت حــمــد المــجــتــمــع الـــدولـــي بــالــتــدخــل الــفــوري 
ــيـــل لـــوقـــف جــرائــمــهــا وحـــرب  والـــضـــغـــط عــلــى إســـرائـ
الإبــادة الجماعية التي تمارسها بحق أبناء الشعب 

الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

مساعدات نقدية لـ124 ألف أسرة في غزة

الصين 
تطمئن أسواق 

أوروبا

)Getty(

ــد الــرئــيــس الــصــيــنــي  أكــ
شـــي جـــين بــيــنــغ، أمــس 
ــاريــــس،  ــــي بــ الاثـــــنـــــين، فـ
بمشكلة  »مــا يسمى  أن 
القدرة الفائضة للصين 
غير موجود«، في وقت 
ــون  ــ ــيـ ــ ــتـــخـــوّف الأوروبـ يـ
ــتـــجـــات  ــنـ ــق مـ ــ ــدفــ ــ مـــــــن تــ
صــيــنــيــة مـــدعـــومـــة إلـــى 
ــم، وهـــــــو أمــــر  ــ ــهــ ــ ــواقــ ــ أســ
مــــــــن شـــــــأنـــــــه إضـــــعـــــاف 
المـــــنـــــافـــــســـــة الــــــدولــــــيــــــة. 
وجــــاء فـــي بــيــان صـــادر 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  عــــن 
الــصــيــنــيــة أن شـــي جين 
بــيــنــغ أوضــــــح لــنــظــيــره 
ــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل  الــ
مـــــــــاكـــــــــرون ولــــرئــــيــــســــة 
ــة  ــ ــيـ ــ المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـ
أورســــولا فــون ديــرلايــن 
الــصــيــنــي  »الــــقــــطــــاع  أن 
أتــاح  الــجــديــدة«  للطاقة 
العالمي  العرض  »زيــادة 
ــيــــف الــــضــــغــــوط  ــفــ وتــــخــ
الــتــضــخــمــيــة الــعــالمــيــة«. 
وأضــــــــــاف: »مــــــا يــســمــى 
مشكلة القدرة الفائضة 
لــلــصــين غـــيـــر مـــوجـــود، 
ــواء مـــن حــيــث المــيــزة  ــ سـ
الــنــســبــيــة أو فـــي ضــوء 

الطلب العالمي«.

توسع تجارة الملكية الفكرية في الصين
في  الفكرية  الملكية  تجارة  أن  رسمية  بيانات  أظهرت 
التحسن  على  يدل  مما  الماضي،  العام  توسّعت  الصين 
هذا  في  للبلاد  الدولية  التنافسية  القدرة  في  المطرد 
المجال. وخلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2023، بلغ 
متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي تجارة الصين في 
وفقاً  المائة،  في   9.4 الفكرية  الملكية  حقوق  إيرادات 
العام  وفي  الأجنبي.  للنقد  الوطنية  الهيئة  من  لبيانات 
الماضي، بلغ إجمالي حجم التجارة في إيرادات حقوق 
الإجمالي،  بين  ومن  دولار.  مليار   53.7 الفكرية  الملكية 
في   70 قدرها  بزيادة  دولار،  مليار   11 الصادرات  بلغت 
المائة تقريباً مقارنة بعام 2019، وفقاً للبيانات. وفي عام 
الصين حوالي  الفكرية في  الملكية  2023، شكلت تجارة 

6.1 في المائة من إجمالي حجم تجارة الخدمات.

تونس تقترض 225 مليون دولار محلياً
اكتتاباً  الاثنين  أمس  تونس  في  المالية  وزارة  أصــدرت 
دينار  مليون   700 بقيمة  داخلي  رقاعي  قرض  لتعبئة 
 9.95 إلى  تصل  فائدة  بنسبة  دولار(  مليون   225 )نحو 
نفقات  لتسيير  موارد  وتوفير  الموازنة  عجز  لتمويل   %
الدولة. وأعلنت الوزارة أمس الاثنين عن انطلاق عملية 
الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 
لعام 2024، على أن تتواصل عملية تعبئة الموارد إلى 
غاية 15 مايو/ أيار الجاري. وتكشف شروط القسط الثاني 
من القرض الرقاعي الوطني أن المساهمين سيتمتعون 
وتسليمها.  السندات  دفع  تاريخ  من  ابتداء  بالفوائد 
المساهمين  على  المعروضة  الفائدة  نسب  وتتراوح 
في القرض الرقاعي بين 9.75 % و9.95 % وفق قيمة 

السندات ونوعية المساهمين.

زيادة السياحة الوافدة إلى مصر
السياحي  للتنشيط  العامة  المصرية  الهيئة  رئيس  قال 
عمرو القاضي إن الربع الأول من عام 2024 شهد زيادة 
بالفترة  بالمقارنة  مصر  إلى  الوافدة  السياحة  بحركة 
ذاتها من عام 2023، مشيراً إلى أن تلك المعدلات في 
ظل الظروف الحالية تعد جيدة. وأضاف رئيس الهيئة 
أنه من المتوقع أن تكون  أنباء الشرق الأوسط  لوكالة 
السائحين،  عدد  حيث  من  بكثير  أفضل  القادمة  الفترة 
الأسواق  بمقدمة  يأتي  الألماني  السوق  أن  إلى  لافتاً 
السائحين،  عدد  حيث  من  مصر  إلى  الوافدة  السياحية 
يليها السوق الروسي والسعودي والبريطاني، متوقعاً 
أن تستمر هذه الدول في المقدمة حتى نهاية العام. 
وأوضح أن السياحة الروسية إلى مصر معدلاتها جيدة 

والأمور تسير بمعدلاتها الطبيعية.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

باتت كل أسواق العالم متوترة 
وعلى أعصابها وتعيش لحظات 
صعبة هذه الأيام، أسواق النفط 
ارتفعت، أمس، على خلفية تلك 

الحالة، قلق متنام في أسواق الغاز 
والذهب والصرف والمعادن وحركة 
التجارة الدولية والمال والبورصات، 
حتى بنوك الاستثمار والصناديق 

وكبار المستثمرين باتوا يمرون 
بحالة توتر شديدة، وهو ما يعقد 

اتخاذ القرار الاستثماري المناسب 
ويحد من درجة تحديد درجة 

المخاطر ومدى تحملها.
أسباب التوتر كثيرة، في مقدمتها 
المخاوف المتعلقة من اجتياح قوات 

الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح 
الفلسطينية وارتكاب مجازر هناك 

وعملية تهجير واسعة لأهالي 
المدينة، التي تستضيف أكثر من 

1.3 مليون نازح يمثلون نحو 
نصف سكان قطاع غزة، وما 

يصاحب ذلك التوتر من تصعيد 
بن قوات الاحتلال والمقاومة، 

وزيادة المخاطر الجيوسياسية في 
الشرق الأوسط، وارتفاع منسوب 
التوتر في البحر الأحمر ووجود 

مخاوف من امتداده إلى البحر 
المتوسط، مع إعلان الحوثين 

التصعيد ضد سفن الدول الداعمة 
للاحتلال في حربها ضد أهالي 

غزة. وهناك التوتر السياسي 
التركي الإسرائيلي الذي زادت 

حدته عقب قرار أنقرة وقف 
جميع التعاملات التجارية مع دولة 
الاحتلال بسبب مواصلة إسرائيل 

حربها العدوانية على غزة واحتلال 
القطاع، وهو ما أثار غضب دوائر 
صنع القرار داخل تل أبيب وقلق 
الأسواق الإسرائيلية من احتمال 
حدوث قفزات في أسعار السلع، 
بخاصة أن تركيا شريك تجاري 

مهم لتل أبيب، وتغذي جانباً كبيراً 
من احتياجات أسواق الاحتلال. 
تصاحب قلاقل الشرق الأوسط 
توترات أخرى في الجهة المقابلة 

من العالم، حيث أمر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتن بإجراء 

مناورات وتدريبات نووية رداً على 
الاستفزازات والتهديدات الغربية.

وهنك قلق ثالث تصاعد بن الصن 
والغرب مع بدء الرئيس الصيني 
زيارة إلى أوروبا وإعلان رئيسة 

المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديرلاين أن القارة على استعداد 
لاستخدام كل الأدوات التجارية 

المتاحة للدفاع عن اقتصادها، إذا 
فشلت الصن في ضمان الوصول 

العادل إلى أسواقها المحلية.
في ظل تصاعد تلك القلاقل 
المتنامية، من المتوقع أن تقفز 

أسعار السلع حول العالم ويعود 
شبح التضخم والغلاء وتعقد 
سلاسل التوريد وزيادة كلف 
الشحن، وهو ما يعني تأجيل 
البنوك المركزية قرارات خفض 
الفائدة بهدف تحريك أنشطة 

الاقتصاد وخفض تكلفة الأموال 
ومخاطر الدين العام.

يدفع في هذا الاتجاه أيضا ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية في العالم 

للشهر الثاني في إبريل/نيسان، 
بسبب زيادة أسعار اللحوم 

والألبان والحبوب، وفق أحدث أرقام 
لمنظمة الأغذية والزراعة )فاو(.

اجتياح رفح 
وقلق أسواق 

العالم

Tuesday 7 May 2024
الثلاثاء 7 مايو/ أيار 2024 م  28  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3536  السنة العاشرة
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اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

قطاع  إعــمــار  إعـــادة  عملية  تعتبر 
غزة واحدة من المعارك التي تنتظر 
تــنــتــهــي  أن  بـــعـــد  الــفــلــســطــيــنــيــين 
المـــواجـــهـــة الـــعـــســـكـــريـــة بــــين جـــيـــش الاحـــتـــال 
الفلسطينية  المــقــاومــة  الإســرائــيــلــي وفــصــائــل 
ــة الــــهــــدوء مــــن جـــديـــد لــلــمــيــدان.  ــالـ وتــــعــــود حـ
وتقدر الأمم المتحدة في بيانات حديثة تكلفة 
إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 40 مليار دولار، 
عــــاوة عــلــى أن الــتــعــافــي مـــن الـــدمـــار الــهــائــل 
وغــيــر المــســبــوق الــــذي لــحــق بــالــقــطــاع بسبب 
قــد يستغرق 80  الممتد  الــعــدوان الإســرائــيــلــي 
عــــامًــــا. وحـــســـب تـــقـــريـــر لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، فـــإن 
ــادة الإعـــمـــار فـــي الــقــطــاع ســتــكــون »قضية  ــ إعـ
مكلفة للغاية ستستغرق وقتا طويا«. ووفقا 
للمجتمع  لــم يسبق  المهمة  هــذه  فــإن  للتقرير 
العالمية  الــحــرب  أن تعامل معها منذ  الــدولــي 
الــثــانــيــة، بــالــرغــم مــن أن هــنــاك عمليات بحث 
لتمويل إعـــادة الإعــمــار جــرت مــع دول عربية 
وهــنــاك إشــــارات إيــجــابــيــة للغاية حــتــى الآن. 
ــف الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غزة 

ّ
وخــل

المــســتــمــر مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول الماضي أكثر من 34 ألف شهيد و77 ألف 
مــصــاب، إضــافــة إلـــى دمــــار واســــع فــي البنية 

التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وجــاء في تقييم البناء الــذي أصــدره برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي أنه إذا تحققت أفضل 
البناء  مــواد  افــتــراض تسليم  الاحتمالات مع 
بسرعة تفوق خمسة أمثال ما كان عليه الحال 
فــي أزمـــة غـــزة الــســابــقــة فــي عـــام 2021، يمكن 
إعــادة بناء المنازل المدمرة بحلول عام 2040. 
إلـــى أن 72% مــن الأبنية  الــتــقــديــرات  وتــشــيــر 
ــيــا أو جــزئــيــا، فــي الــوقــت 

ّ
ــــرت كــل دُمّـ السكنية 

الـــــذي تـــعـــرض الاقـــتـــصـــاد فـــي غــــزة لــخــســارة 
كبيرة في الربع الأخير من عام 2023، بلغت 

81% من حجمه وهو معدل غير مسبوق.

معدلات سنوية مبالغ فيها
ــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي  ــاء، يـــقـــول الـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
ــو قــمــر،  ــ ــد أبـ ــمـ ــادي، أحـ ــتــــصــ فــــي الــــشــــأن الاقــ
إن الــحــديــث عـــن عـــشـــرات الــســنــوات لإعـــادة 
الإعــمــار فــي غـــزة أمـــر مــبــالــغ فــيــه إذ إنـــه في 
حال تهيأت الظروف المناسبة من فتح كامل 
إدخاله  يتم  لمــا  فلسطيني  وتحكم  للمعابر 
يــمــكــن أن تــســتــغــرق الــعــمــلــيــة مـــن ثـــاث إلــى 
خــمــس ســـنـــوات فــقــط. ويــضــيــف أبـــو قــمــر لـ 
أنــه في حــال الإبقاء على  الجديد«  »العربي 
الحصار ومنع سلع تحت ذريعة ازدواجية 
الاســـتـــخـــدام والإبــــقــــاء عــلــى أنــظــمــة عقيمة 
لإدخال مواد البناء كما السابق فإن العملية 

وقتها ستستغرق وقتا طويا ولن تتم.
ــي الـــشـــأن  ــ ــاحــــث الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـ ــبــ ويــــــــرى الــ
تكلفة  عن  الأولــيــة  التقديرات  أن  الاقتصادي 
ـــ40 مــلــيــار دولار فهي  إعـــمـــار والـــتـــي تــقــدر بــ
واقــعــيــة مــع تــدمــيــر آلاف الـــوحـــدات السكنية 
والبنية  الــعــبــادة  ودور  الحكومية  والمــقــرات 
التحتية. ويشير إلى أنه بمنظور اقتصادي 
إيـــجـــابـــي لــعــمــلــيــة إعــــــــادة إعــــمــــار غـــــزة لــعــل 
الــنــقــطــة الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة مــــن تـــوفـــر المــانــحــين 
والأمــــــــوال تــتــمــثــل فـــي إدخــــــال المــــــواد الــخــام 
ما  دائما  وهــذا  المعابر،  على  الحركة  وحرية 
كان العائق الأبــرز الذي تتفنن إسرائيل فيه 
ويلفت  غـــزة.  على  التنغيص  سياسة  ضمن 

إلــى أن عملية إعـــادة الإعــمــار إذا تمت فإنها 
ستخلق حالة انتعاشة اقتصادية تأتي بعد 
هذا الدمار والكساد والمؤشرات الاقتصادية 
الكارثية، والمتمثلة في ارتفاع الفقر إلى %90 
وارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة إلـــى 80% وتــدمــيــر 
95% من المنشآت الاقتصادية ضمن سياسة 
بـــدأت عملية  فــي حـــال  إســرائــيــلــيــة ممنهجة 
أبو  أي عوائق. ويعتقد  الإعمار بحرية دون 
الــكــارثــيــة ستنخفض  الــنــســب  أن هــــذه  قــمــر 
خال عامين من 80 إلى 30% للبطالة ومن 90 
إلى 45% للفقر في حال بدأت عملية الإعمار 
بحرية دون أي عــوائــق، ســواء عوائق المعبر 

أو عوائق مالية وعدم توفر أموال للإعمار.

تأثيرات صادمة للحرب
مــن جــانــبــه، يــقــول الأكــاديــمــي والمــخــتــص في 
ــادي رائـــــد حـــلـــس، إن تــأثــيــر  ــتـــصـ ــأن الاقـ الـــشـ
الــحــرب عــلــى غـــزة مــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة 
بــمــثــابــة الــصــدمــة الـــتـــي عــصــفــت بـــهـــا، حيث 
الصعد  كافة  آثــارا هائلة على  الحرب  تركت 
في  الكبير  والتدهور  الشامل  الدمار  نتيجة 
الإنتاجية  بالقاعدة  والفتك  التحتية  البنية 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــد حـــلـــس لـ ــ ــــؤكـ الاقــــتــــصــــاديــــة. ويـ
الـــجـــديـــد« أن كـــافـــة الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
التوقف  اقــتــصــاديــة بسبب  تــكــبــدت خــســائــر 
في الإنتاج وتعطل الحركة التجارية، تضاف 
ــادة الإعـــمـــار الــتــي ســوف  ــ إلـــى ذلـــك تــكــلــفــة إعـ
يتم الحديث عنها غــداة كل حــرب والتي في 
الغالب ما تكون هائلة نتيجة الدمار الهائل 
الذي أحدثه الاحتال، مما يزيد من الضغوط 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي الـــــذي مــزقــتــه الآلـــة 
العسكرية فــي هــذه الــحــرب. ويــشــدد على أن 
تأثير الحرب على غزة على الاقتصاد المحلي 
تدمير  ترتب عليه  ما  نتيجة  كارثيا،  يعتبر 
البنية التحتية بشكل كبير وصل إلى نسبة 
تفوق 80%، وفقدان الوظائف بنسبة وصلت 

إلى 100%، وتعطيل الأعمال التجارية. 
ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن عدوان عام 
ألــف منزل بــين جزئي  2014 شهد تدمير 89 
وكلي أو كلي بليغ، فيما قــدرت تكلفة إعادة 
الإعمار بنحو أربعة إلى ستة مليارات دولار، 
القطاعات الاقتصادية والزراعية  بما يشمل 
والبنية التحتية إلى جانب الإسكان. وشهد 
ــام 2021 تــدمــيــر جــيــش الاحـــتـــال  عــــــدوان عــ
كامل،  بشكلٍ  منزل   1500 قــرابــة  الإسرائيلي 
إلى جانب الأضــرار الجزئية والأضــرار التي 
طـــاولـــت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الــقــطــاع حيث 
دولار،  مليون   497 نحو  القطاع  كلفة  بلغت 
الحالي  الــعــدوان  قبل  التقديرات  كانت  فيما 

بحاجة غزة إلى نحو ملياري دولار.

القامشلي ـ سلام حسن

يشتكي ماك الحصادات الزراعية في شمال شرق سورية 
الصيانة مع الاستعداد  الملحوظ في تكاليف  الارتفاع  من 
 عن 

ً
لمــوســم حــصــاد الــقــمــح والــشــعــيــر فـــي المــنــطــقــة، فــضــا

فقدان الوقود الازم لتشغيلها. ويبرر العاملون في مجال 
الــصــيــانــة ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف بــارتــفــاع أســعــار شــحــن قطع 

الغيار المستوردة هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــوضــح صــاحــب محل قطع غــيــار، ألان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــديــد مــن الــعــوامــل  زبــيــر خــلــو، لـــ
ساهمت في ارتفاع أسعار قطع الغيار، منها زيادة تكاليف 
 
ً
شحن هــذه القطع إلــى المنطقة شمال غــرب سورية، فضا

عن الضرائب المفروضة على الشحن، وعدم استقرار سعر 
صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

قطع الغيار والصيانة
يقول أحد ماك الحصادات في المنطقة، بشير شيخ حمزة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن عمل مــاك الــحــصــادات يرتكز على  لـــ
جودة الموسم في المنطقة، لافتا إلى أن موجة الحر تؤثر بشكل 
الــذي قد يتضرر،  الكمون  المــوســم، خاصة موسم  كبير على 
إضــافــة إلــى مــوســم القمح فــي الــوقــت الــحــالــي بسبب موجة 
»بالنسبة  حــمــزة:  الإنـــتـــاج«. يضيف شيخ  يقل  الــحــر، حيث 
لقطع غيار الحصادات، فهناك ارتفاع كبير مقارنة مع العام 
الماضي، هناك قطع غيار كان ثمنها في العام الماضي نحو 
دولاراً   12 تــبــاع بسعر  الــحــالــي  الــوقــت  فــي  دولارات،  سبعة 
للقطعة ذاتها، بالإضافة إلى أن أجرة سائق الحصادة كانت 
نــحــو 350 دولاراً شــهــريــا الــعــام المــاضــي، أمـــا فــي هـــذا الــعــام 

فتتراوح الأجور ما بين 800 و1000 دولار شهريا«.
ــراً  ــإن فــنــي الــصــيــانــة يــتــقــاضــى أجـ ــزة، فــ ــمـ ووفـــــق شــيــخ حـ
يتراوح ما بين 1000 و2500 دولار، مضيفا: »هناك مشاكل 
ــزيــــوت المــعــدنــيــة، والـــيـــد الــعــامــلــة  مــثــل تـــأمـــين المــــــازوت والــ

قليلة وظــــروف أصــحــاب الــحــصــادات هـــذه الــســنــة صعبة 
جــداً، وسعر الحصادة غير واضــح حتى اللحظة. صاحب 
على  وهــو مجبر  للصيانة  كبيرة  مبالغ  يــدفــع  الــحــصــادة 

تحمل مصاريف كبيرة إضافية«.

الاستيراد لتلبية الاحتياجات
ومنذ عام 2014، خرجت المحافظات الرئيسية المنتجة للقمح 
فــي ســوريــة، وهــي الــرقــة وديــر الـــزور والحسكة وريــف حلب 
الــشــرقــي، عــن ســيــطــرة الــنــظــام، وهـــو مــا خــلــق لــه الــعــديــد من 
الأزمات التي اضطرته إلى الاستيراد لسد حاجة السوق في 
الــزراعــات  القمح حتى عــام 2011 من  مناطقه. وكانت زراعــة 
التي يُطلق عليها صفة »الاستراتيجية«، حيث كانت الباد 
تــنــتــج فـــي كـــل مــوســم أكــثــر مـــن أربـــعـــة مــايــين طـــن، مـــا يسد 
حاجة السوق المحلية ويفيض منه للتصدير. غير أن زراعة 
القمح تراجعت خال سنوات الحرب، فانخفض الإنتاج إلى 
الشمال  فــي منطقة  المــوســم، جله  فــي  فقط  نحو مليون طــن 
النظام،  سيطرة  مناطق  بعض  فــي  القمح  ــــزرع  ويُ الــشــرقــي. 
بخاصة في جنوب الباد، لكن الإنتاج لا يسد سوى جانب 
لذا  من حاجة نحو تسعة مايين يعيشون تحت سيطرته، 
يلجأ إلى تهريب كميات من منطقة شرق الفرات والاستيراد 
مــن الــخــارج. وبــلــغ إجمالي المساحة المــزروعــة مــن محصول 
القمح للموسم الحالي في عموم سورية نحو مليون و200 
ألف هكتار العام الماضي، منها نحو 550 ألف هكتار للقمح 
المروي، بينما نسبة إجمالي المساحة المزروعة من محصول 

القمح البعل بلغت نحو 640 ألف هكتار.
وكان مجلس وزراء النظام السوري أقر، الشهر الماضي، سعر 
شــراء مــادة القمح للموسم الزراعي 2024 بمبلغ 5500 ليرة 
العام  قــد حــدد تسعيرة  وكـــان  الــواحــد.  للكيلوغرام  ســوريــة 
لــأولــى و2000  ليرة  بــــ2300  القمح والشعير  لمــادتــي  الفائت 
قدر التسعيرة الجديدة بحوالي 35 سنتا أميركيا 

ُ
للثانية. وت

بحسب صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق.

جرائم الاحتلال 
تقفز بتكلفة إعمار غزة

عامل يهتم بصيانة حصادة قمح )سلام حسن(دمار إحدى مدارس وكالة »أونروا« في دير البلح، يوم 5 مايو 2024 )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

ارتفاع تكاليف صيانة الحصّادات

خلفّ العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة المستمر 

منذ السابع من أكتوبر/
تشرين الأول الماضي 

حجم دمار هائل، ما قفز 
بتكلفة إعادة الإعمار إلى 

أرقام ضخمة

ارتفاع أرباح البنوك 
في قطر

شهد قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج 
ببورصة قطر خلال الربع الأول من عام 

2024 ارتفاعاً بنسبة 9.02% على أساس 
سنوي؛ وفقاً لإحصائية رسمية. وسجلت 
البنوك والشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً 

في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 
7.55 مليارات ريال، مقابل 6.92 مليارات 
ريال خلال الفترة نفسها من عام 2023.
ويشمل القطاع 13 سهماً منها 9 بنوك 

وهي: قطر الوطني، مصرف الريان، 
مصرف قطر الإسلامي، الأهلي، التجاري، 

الدوحة، لشا، دخان، وقطر الدولي 
الإسلامي. كما يضم القطاع 4 شركات 
للخدمات المالية وهي: الوطنية للإجارة 

القابضة، وقطر وعمان للاستثمار، وإنماء 
القابضة، ودلالة للوساطة والاستثمار 

القابضة.
وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 

6.74% ليسجّل ربحاً بقيمة 4.14 
مليارات ريال خلال الربع الأول من عام 
2024، مقارنة بـ3.88 مليار ريال خلال 

الفترة ذاتها من عام 2023.

المستثمرون الأجانب 
يدعمون بورصة الكويت

واصل المستثمرون الأجانب دعم بورصة 
الكويت في أول أربعة أشهر من عام 

2024، من خلال تسجيل صاف شرائي 
لتعاملاتهم بقيمة 94.35 مليون دينار 
كويتي )209.87 ملاين دولار(، وقابل 
ذلك صاف بيعي للمستثمرين المحلين 

والخليج. وعلى مستوى فئات المتعاملن، 
فقد دُعمت البورصة من المؤسسات أو 
الشركات ومحافظ العملاء، فيما سجل 
الأفراد والصناديق الاستثمارية صافيا 
بيعيا. انعكست تلك التعاملات على أداء 
المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت أول 

4 أشهر من العام التي جاءت جميعها 
في المنطقة الخضراء؛ إذ ارتفع »الأول« 

2.87%، وصعد »الرئيسي« 6.29%، كما 
زاد المؤشران »الرئيسي 50«، و»العام« 

4.88%، و3.43% على التوالي، عن 
مستوى ختام 2023.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم نهاية 
إبريل/نيسان السابق 41 مليارا و476 

قدر 
ُ
مليون دينار، بزيادة 3.02% ت

بـ1.217 مليار دينار عن مستواها في 
نهاية العام المنصرم البالغ 40 مليارا 

و259 مليون دينار.

صعود مبيعات السيارات 
الصديقة للبيئة

أظهرت بيانات حديثة أن مبيعات السيارات 
الصديقة للبيئة سجلت أكثر من 100 ألف 

وحدة في الربع الأول من هذا العام في 
كوريا الجنوبية بفضل الطلب المتزايد على 

السيارات الهجينة. ووصل إجمالي مبيعاتها 
من 5 شركات محلية لصناعة السيارات، 

بما في ذلك هيونداي موتور وكيا، إلى 101 
ألف و717 وحدة خلال الفترة من يناير/ 
كانون الثاني إلى مارس/ آذار هذا العام، 

بزيادة 8.7% عن الفترة نفسها من العام 
الماضي. وكانت من بن السيارات الصديقة 
للبيئة المباعة 85 ألفا و828 سيارة هجينة 

بزيادة 42.4% عن العام الماضي لتشكل 
84.4% من إجماليها. ومن جهة أخرى، 
انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية 

بنسبة 51.4% من 31 ألفا و337 وحدة في 
الربع الأول من العام الماضي إلى 15 ألفا 
و237 وحدة في الربع الأول من هذا العام.

تيانجين الصينية تشهد 
تدفقا سياحياً قوياً

شهدت مدينة تيانجن الساحلية في 
شمالي الصن تدفقا كبيرا للسائحن خلال 

عطلة عيد العمال التي استمرت خمسة 
أيام، وفقا لمديرية بلدية تيانجن للثقافة 

والسياحة أمس الاثنن. خلال العطلة، 
استقبلت المدينة 14 مليون سائح، بزيادة 
قدرها 27.5 في المائة عن نفس الفترة من 

العام الماضي. وبلغت عائدات السياحة 
12.2 مليار يوان )حوالي 1.7 مليار دولار( 
خلال العطلة، وفقا للمديرية. وفقا لشركة 

Ctrip، وهي منصة سفر رائدة في الصن، 
تحتل تيانجن المرتبة الثامنة بن أكثر المدن 

شعبية في جميع أنحاء البلاد، وسادس 
أكثر المقاصد السياحية جذبا للسياح من 

مواليد »ما بعد عام 2000« ، وخامس أكثر 
المقاصد شعبية لرحلات الأسر في الصن. 
وفي تيانجن، زاد عدد المعاملات السياحية 

عبر الإنترنت بنسبة 38.7 في المائة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

40
تــقــدر الأمــــم الــمــتــحــدة 
تكلفة إعادة إعمار قطاع 
دولار،  مليار   40 بنحو  غزة 
التعافي  أن  على  عـــلاوة 
الــهــائــل وغير  ــار  ــدم ال مــن 
لحق  الــــذي  ــوق  ــب ــس ــم ال
الــعــدوان  بسبب  بالقطاع 
قد  المتواصل  الإسرائيلي 

يستغرق 80 عامًا.

تقارير عربية

سوريةفلسطين

حــول  متخصصة  جلسة  دعـــت 
ــار بــالمــنــطــقــة  ــمــ ــثــ ــتــ فـــــــرص الاســ
لوضع  العربية  الـــدول  حــكــومــات 
خــطــط اســتــراتــيــجــيــة ومــواصــلــة 
الإصــــــــــلاحــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــي تــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز مــنــاخ  ــتـ الـ
الاســـتـــثـــمـــار والأعـــــمـــــال لـــديـــهـــا، 
وبـــمـــا يــجــعــلــهــا الـــوجـــهـــة الأولــــى 
أنواعها.  بمختلف  للاستثمارات 
ــاركــــون فــــي خــتــام  وشــــــدد المــــشــ
جـــــلـــــســـــات أعـــــــمـــــــال »المـــــنـــــتـــــدى 
ــلــشــراكــات المــالــيــة  الاقـــتـــصـــادي ل
والصناعية والتجارية بن العراق 
والأردن والمنطقة«، على ضرورة 
التركيز على توفير كل إمكانيات 
دعـــــــم المـــــشـــــروعـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة، بــاعــتــبــار أن أغــلــب 
اقتصادات المنطقة من هذا النوع، 
ولكونها الأكثر قدرة على توفير 
التنمية  وتــحــقــيــق  الــعــمــل  فـــرص 
المــســتــدامــة. وأكـــــدوا ضــــرورة أن 
تــعــمــل دول المــنــطــقــة عــلــى إقــامــة 

شراكات استثمارية وتكاملية.

تحسين 
مناخ 

الاستثمار
عدن ـ محمد راجح

اليمن  فــي  الــتــشــغــيــل  قــطــاع  يستمر  بينما 
بالتدهور الكارثي من عام إلى آخر بسبب 
ــاء الـــعـــدوان  الـــصـــراع المــحــلــي فـــي الـــبـــاد، جـ
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــواصـــل عــلــى غــــزة وحـــرب 
المزيد من  البحر الأحمر ليصبا  السفن في 
الزيت على النار، خاصة في القطاعات التي 
كـــانـــت تــكــافــح بـــصـــورة مــضــنــيــة لــلــصــمــود 
فــي وجــه الــعــواصــف الــتــي تــواجــهــهــا. يأتي 
ذلــك، في وقت أفــرز فيه الصراع العديد من 
إلى  الفقر  مــعــدل  زاد  إذ  السلبية،  الــظــواهــر 
المتحدة،  الأمــم  تقارير  80%، بحسب  قــرابــة 
أكثر  إلــى  الشباب  بــين  البطالة  معدل  وقفز 

مــن 75%، إلـــى جــانــب الــتــراجــع الــكــبــيــر في 
القطاعات  فــي جميع  الاقــتــصــادي  الــنــشــاط 

الإنتاجية والخدمية.
كل تلك المؤشرات أدت إلى نضوب مصادر 
ــة، كـــمـــا أن  ــلـ ــامـ ــعـ ــدخــــل لمـــعـــظـــم الـــفـــئـــات الـ الــ
ــــدولار ســبّــب تــدهــور  تـــزايـــد ســعــر صـــرف الــ

وأصبحت  اليمني،  للريال  الشرائية  القوة 
المنال  بعيدة  والــضــروريــة  الغذائية  السلع 
ــنـــاول مــعــظــم المـــواطـــنـــين بـــالأخـــص  ــتـ عــــن مـ
القانوني  الخبير  منهم.  العمالية  الــفــئــات 
الدبعي،  العمل علي  المتخصص في أنظمة 
»العربي الجديد«، إلى أن الأوضاع  يشير لـ
اليمن بفعل الصراع  التي يمر بها  الراهنة 
ــبــــاد ســـبّـــبـــت بـــتـــدنـــي جــــودة  الــــدائــــر فــــي الــ
ــــاض أجــــــورهــــــا وعـــــدم  ــفـ ــ ــخـ ــ ــــف وانـ ــائـ ــ ــوظـ ــ الـ
انتظامها مع انعدام الأمــان الوظيفي الأمر 
يقبلون  المــواطــنــين  مــن  الكثير  الـــذي يجعل 
بأي فرصة عمل متاحة من دون النظر إلى 
أجرها، خاصة الفئات العمالية النازحة من 
القطاع العام بسبب انقطاع الرواتب. يعتبر 

تــقــريــر صــــادر عــن الــبــنــك الـــدولـــي منتصف 
العام الماضي، بناءً على نتائج مسح أجراه 
فــي مناطق  المــوظــفــين  مــن  البنك على عينة 
الـــوظـــائـــف  مــــن   %33 أن  الـــــصـــــراع،  طــــرفــــي 
دائـــمـــة بــطــبــيــعــتــهــا، بــمــعــدلات تـــتـــراوح بين 
40% فـــي مــنــاطــق الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
دوليا، و29% في مناطق الحوثيين. يتطرق 
فــي هــذا السياق،  إلــى نقطة مهمة  الــدبــعــي 
تــتــمــثــل فــــي انـــهـــيـــار المـــنـــظـــومـــة الــقــانــونــيــة 
الــعــاقــة بين  كــانــت تنظم  الــتــي  والتعاقدية 
جميع أطراف العمل، مرجعا سبب ذلك إلى 
تفكك مؤسسات الدولة وانقسامها وتراجع 
عملية التشغيل في القطاع الخاص، إضافة 
وتعرضها  النقابية  الــكــيــانــات  انــهــيــار  إلــى 
للتجريف، حيث استهدفتها أطراف الصراع 
وإضعاف  لتفريغها  الممكنة  الوسائل  بكل 

نشاطها ودورها.
حمدي  اليمني،  النقابي  يؤكد  جانبه،  مــن 
حراكا  هناك  أن  الجديد«،  »العربي  لـ غانم، 
بــدأ يتشكل، خــال الفترة المــاضــيــة، لإعــادة 
تفعيل أنشطة الجمعيات التعاونية في أهم 
القطاعات التشغيلية باليمن مثل القطاعين 
 اهتزاز هذه 

ّ
الزراعي والسمكي، لافتا إلى أن

الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة وتـــدهـــورهـــا والــتــي 
تستوعب النسبة الأكبر من الأيدي العاملة 
كان له أثر كبير في تاشي مصادر الدخل 
وتمدد الفقر والبطالة في الباد.يعدد غانم 
مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تدهور 
انهيار  اليمن مع  التشغيلية في  القطاعات 
الــقــطــاع الـــعـــام، أهــمــهــا الــتــغــيــرات المناخية 
الــتــي أثـــرت عــلــى الــقــطــاع الـــزراعـــي وتقلص 
مــنــافــذ الــتــصــديــر وتــبــعــات ذلـــك أيــضــا على 
القطاعات النفطية وأداء النقابات العمالية 
اليمني،  النقابي  القطاعات. ووفق  في هذه 
 عن الأحداث الأخيرة بسبب 

ً
يأتي ذلك فضا

العدوان الإسرائيلي على غزة وحرب السفن 
المحتدمة في البحر الأحمر ومختلف الممرات 
المائية اليمنية والتي طاولت تأثيراتها فئة 
عمالية كبيرة تتمثل بالصيادين وسلسلة 

الأعمال والأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد.
ويــربــط خــبــراء اقتصاد بــين الأمــن الغذائي 

التي لا يعمل  إذ تعاني الأســر  والتوظيف، 
ــا، أو الـــتـــي يــعــمــل أفـــرادهـــا  ــ ــرادهـ ــ أي مـــن أفـ
ــة مـــوســـمـــيـــة فــي  ــ ــيـ ــ  زراعـ

ً
بـــوصـــفـــهـــم عـــمـــالـــة

الغذائي.  الأمــن  انــعــدامَ  الباد  أنحاء  جميع 
وكان القطاع العام مصدراً مهمّا للوظائف 
قبل الــحــرب فــي اليمن، إذ تذكر إحــصــاءات 
 أكــثــر مـــن %30 

ّ
مــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة أن

اليمنية كانت تعمل في  من القوى العاملة 
الــقــطــاع الــعــام قــبــل الــحــرب، فــي حــين تشير 
ــام الــرســمــيــة إلـــى أن كــشــوف المــرتــبــات  ــ الأرقـ
الــعــامــة تــحــتــوي عــلــى حــوالــي 1.25 مليون 
العام تدعم  القطاع  شخص. كانت مرتبات 
ما يصل إلى ستة مايين يمني أي أكثر من 
خمس سكان اليمن قبل الحرب عام 2015، 
ــان مـــا يــقــرب مـــن ثــلــث الــعــمــال، أي  بــيــنــمــا كـ
ألف شخص، موظفين مدنيين  حوالي 477 

في الدوائر الإدارية، وفق بيانات رسمية.
الــبــاحــث الاقــتــصــادي مــنــيــر الـــقـــواس، يــرى 
اليمن   

ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثه 

ــذري فـــي ســوق  يــعــيــش عــلــى وقـــع تــغــيــر جــ
الــعــمــل مــع انــهــيــار ســبــل الــعــيــش ونــضــوب 
مــصــادر الــدخــل المتاحة واهــتــزاز أهــم جهة 
تــشــغــيــلــيــة فــــي الـــيـــمـــن حـــيـــث كــــان الــقــطــاع 
في  التشغيل  يقود عملية  الــذي  هــو  الــعــام 
الــبــاد. ودفــع اســتــمــرار عــدم صــرف رواتــب 
الــخــدمــة المــدنــيــة فــي 11 محافظة  مــوظــفــي 
إلى تغيبهم عن  الحوثيون  يسيطر عليها 
أن  إلــى  »يونيسف«  تقارير  وتشير  العمل. 
ألف معلم، أي نحو 64% من إجمالي   171
عدد المعلمين في اليمن، لم يتلقوا رواتبهم 
بانتظام منذ 2016. أما في قطاع الصحة، 
فــتــشــيــر تـــقـــاريـــر بـــرنـــامـــج الأمــــــم المـــتـــحـــدة 
ألــــف عــامــل   30 إلــــى   26 أن  إلــــى  ــائـــي  ــمـ الإنـ
صحي لا يتلقون رواتبهم بانتظام. وظلت 
مــن دون تغيير  عـــام 2014 ســاريــة  رواتــــب 
الحكومة  أضــافــت  عندما   2019 عــام  حتى 
المــعــتــرف بــهــا دولــيــا بـــدلًا بنسبة 30% من 
التضخم، وعلى  أثر  الراتب للتعويض عن 
ــهـــدت الــــقــــوة الــشــرائــيــة  ــــك شـ الــــرغــــم مــــن ذلـ
لـــرواتـــب مــوظــفــي الــخــدمــة المــدنــيــة تــراجــعــا 

كبيراً منذ نحو 10 أعوام.

تضارب توقعات النمونضوب مصادر دخل معظم الفئات العاملة

مزارع في أحد حقول صنعاء يوم 23 مايو 2023 )محمد حويس/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

مفارقة لافتة كشفها استطاع أجرته 
وكالة »رويترز« بشأن توقعات النمو 
الاقتصادي بدول الخليج العربية، إذ 
صبت تلك التقديرات باتجاه التراجع 
عن توقعات النمو السابقة، بالمخالفة 
ــــي  ــدولــ ــ ــك الــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لــــتــــعــــديــــل كـــــــل مـــــــن الـ
لتوقعاتهما  الدولي  النقد  وصندوق 
في الاتــجــاه المعاكس، ما طــرح عامة 
يستند  التي  المعايير  حــول  استفهام 
ــــددات الــتــي  ــحـ ــ ــقـــديـــران، والمـ ــتـ إلــيــهــا الـ
تــرجــح أحــدهــمــا عــلــى الآخــــر. وبينما 
ــاع مــعــدل  ــفــ ــدولــــي ارتــ تـــوقـــع الــبــنــك الــ
فـــي دول مجلس  الاقـــتـــصـــادي  الــنــمــو 
التعاون الخليجي ليبلغ 4.7% خال 
تــقــريــر  بــحــســب  ــقــــادم 2025،  الــ الـــعـــام 
أصدره في 15 إبريل/نيسان الماضي، 
رجح استطاع »رويترز« نمو معظم 
أبطأ  الخليج بوتيرة  اقتصادات دول 
هــذا الــعــام عما كــان متوقعا مــن قبل، 
مع انخفاض أسعار النفط من الذروة 

التي بلغتها في الآونة الأخيرة. 
ويعزو البنك الدولي توقعات تقريره 
إلــى  ارتــفــاع إنــتــاج النفط على خلفية 
خفضه،  لحصص  التدريجي  الإلــغــاء 
تــبــنــتــهــا دول خــلــيــجــيــة، عــلــى  الـــتـــي 
رأســهــا الــســعــوديــة، إلــى جــانــب النمو 
بهذه  النفطي  القطاع غير  في  الكبير 
الــــدول. أمــا نتيجة اســتــطــاع رويــتــرز 
فـــاســـتـــنـــدت إلـــــى عـــــدم تــــوقــــع ارتــــفــــاع 
أســعــار الــنــفــط عــلــى نــحــو واضـــح هــذا 
الـــعـــام مــرجــحــا نــمــو اقـــتـــصـــادات دول 
الــخــلــيــجــي بنسبة  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 
فــي المتوسط فــي 2024،  بــــ%2.5  تقدر 
 %3.1 إلــــــى  الـــنـــســـبـــة  تـــصـــل  أن  ــلـــى  عـ
فــي 2025، مــا يــعــد انــخــفــاضــا مقارنة 
بـــاســـتـــطـــاع يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي 
ص إلى أن النمو في 

ُ
الماضي الذي خل

2024 سيسجل 3.5%، على أن يسجل 
العام المقبل %4.1.

منظور ضبابي 
يشير الخبير الاقتصادي، علي أحمد 
درويـــــش، فــي تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي 
إلــى أن تــضــارب التوقعات  الــجــديــد«، 
بشأن النمو في دول الخليج العربي، 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  وخــاصــة 
التي تعتبر القوة الاقتصادية الكبرى 
فـــي المــنــطــقــة، يـــعـــود إلــــى الـــعـــديـــد من 
النفط،  المتغيرات، على رأسها أسعار 
الــتــي تــعــد أحـــد المـــؤشـــرات الأســاســيــة 

بموضوع النمو.
ويـــوضـــح درويــــــش أن أســـعـــار الــنــفــط 
الــعــالمــيــة مــرتــبــطــة بــالــعــرض والــطــلــب 
ــي، وفــــــــي ظــــــل عــــدم  ــ ــالمــ ــ ــعــ ــ ــ والـــــنـــــمـــــو ال
مناطق  الــذي يسود بعض  الاستقرار 
الشرق الأوسط  العالم، ومنها منطقة 
التي تستمر فيها الحرب بقطاع غزة 
للشهر السابع على التوالي، فضا عن 
استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، 
فإن العديد من المتغيرات التي لا يمكن 
التكهن بها هي المحدد الرئيس لأسعار 
النفط. ومن هذا المنظور تتعدد الرؤى 
ــار الــنــفــط،  ــعــ ــقــــديــــرات بـــشـــأن أســ ــتــ والــ
وهــي المــحــدد الأســاســي لنسبة النمو 
العربية،  الخليج  الاقتصادي في دول 
بحسب درويش، الذي يتوقع أن تتجه 
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة نــحــو مـــزيـــد من 
تــعــديــل تــوقــعــاتــهــا بــشــأن هــــذا الــنــمــو 
سواء  المستجدة،  المعطيات  على  بناء 
عــلــى مــســتــوى الــنــمــو الــعــالمــي أو على 
مــســتــوى الاســـتـــقـــرار الــجــيــوســيــاســي، 
النفط  المباشر على ســوق  التأثير  ذي 

والأسعار فيها.

عوامل عديدة
في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي، 
رائــــــــد المــــــصــــــري، فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــ 
الـــتـــوقـــعـــات  الــــجــــديــــد«، أن  ــربــــي  ــعــ »الــ
إلى  تعود  الخليج  في  النمو  بتراجع 
ــا: تـــذبـــذب  ــ ــهـ ــ ــل عــــــدة، عـــلـــى رأسـ ــوامــ عــ
أســـعـــار الــنــفــط وتــخــفــيــضــات الإنــتــاج 

الأخــــيــــرة عـــبـــر تــكــتــل مــنــظــمــة الـــــدول 
المصدرة للبترول وحلفائها »أوبك+«، 
إدارة  ــر  ــديــ مــ ــريـــح  تـــصـ ــد  ــعـ بـ ــة  خــــاصــ
الــشــرق الأوســـط وآســيــا الــوســطــى في 
أزعــور،  الدولي، جهاد  النقد  صندوق 
بـــأن ســقــف الــتــوقــعــات لمــتــوســط سعر 
النفط سيبلغ 79 دولارا للبرميل فقط.
ومـــن شـــأن ذلـــك أن يــؤثــر عــلــى النمو 
ــادي لـــــدول الــخــلــيــج، خــاصــة  ــتـــصـ الاقـ
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وقــطــر 
في  لكنه  المتحدة،  العربية  والإمـــارات 
القطاعات  في  النمو  المقابل سينشط 
ــر بـــحـــالـــة  ــمــ ــــي تــ ــتـ ــ ــر الـــنـــفـــطـــيـــة، الـ ــيــ غــ
تــصــاعــديــة وتــشــهــد نـــمـــوا وتــطــويــرا 

كبيرين، حسب المصري.
الدولي  الاقتصاد  في  الخبير  ويلفت 
ــات الـــركـــود الــعــالمــيــة تؤثر  إلـــى أن أزمــ
في الطلب على النفط سلبا، ولذا فهي 
عامل ثان في التأثير على نسب النمو 
بالخليج، فضا عن استمرار الأزمات 
أمن  استقرار  وعــدم  دولية  السياسية 
المـــاحـــة الــعــالمــي، خــاصــة فـــي مضيق 
ــا يــعــنــي  ــ ــبــــحــــر الأحـــــمـــــر، مـ ــز والــ ــرمــ هــ
الــتــوريــد.  مــن ســاســل  الكثير  تعطيل 
لــذا يــرجــح المــصــري أن تــتــراجــع نسب 
النمو الاقتصادي في منطقة الخليج 
إلـــى حـــدود 2.7% فــي الــعــام الــجــاري، 
مشيرا إلى أن استمرار أزمة التضخم 
أدت  إذ  الترجيح،  هــذا  يــدعــم  العالمية 
ــود، ما  ــ إلـــى انــكــمــاش اقــتــصــادي وركــ
يــخــفــف الــطــلــب عــلــى الــنــفــط بطبيعة 
ــورد المــالــي الأســاســي  الـــحـــال، وهـــو المــ
الــــذي تــعــتــمــد عــلــيــه دول الــخــلــيــج من 
أجل التنمية، خاصة أن تعظيم قدرات 
القطاعات غير النفطية بها لم يتبلور 
بشكل قــوي بعد، وإن كــان متصاعدا. 
ويــخــلــص المــصــري إلـــى أن عـــام 2024 
ــــو »عـــــــام اضـــــــطـــــــراب«، وعـــلـــيـــه فـــإن  هـ
الأقرب للترجيح هو تقدير استطاع 
ــنـــمـــو فــي  »رويــــــتــــــرز« بــــشــــأن نـــســـب الـ

منطقة الخليج.

الخليجاليمن

انهيار الكيانات 
النقـابية أدى إلى 

إهدار حقوق العمال

Tuesday 7 May 2024 Tuesday 7 May 2024
الثلاثاء 7 مايو/ أيار 2024 م  28  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3536  السنة العاشرة الثلاثاء 7 مايو/ أيار 2024 م  28  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3536  السنة العاشرة
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ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــكــــس الــــتــــوجــــه الإســ ــعــ انــ
لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة، 
ســريــعــا عــلــى الــشــيــكــل الــــذي هبط 
خال تعامات، أمس الاثنين، وسط توقعات 
ــــال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة،  بـــمـــزيـــد مــــن الـــهـــبـــوط خـ
مــا يــنــذر بــمــوجــة جــديــدة مــن ارتـــفـــاع أســعــار 
ــذا الــهــبــوط  ــ ــلـــع، لاســـيـــمـــا أن هـ مــخــتــلــف الـــسـ
للبحث عن  المستوردين  مع اضطرار  يتزامن 
أنــقــرة  الــتــركــيــة، بــعــدمــا قطعت  بــدائــل للسلع 
عــاقــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة مـــع تـــل أبـــيـــب فـــي إطـــار 
تصعيد احــتــجــاجــهــا عــلــى عــــدوان الاحــتــال 
عــلــى غــــزة ومـــنـــع المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة من 
سعر  وتـــراجـــع  الفلسطينيين.  إلـــى  الـــوصـــول 
صرف الشيكل الإسرائيلي بأكثر من 1% أمام 
إلــى 3.75 شــواكــل، كما هبط مقابل  ــدولار،  الــ
العملة الأوروبــيــة الموحدة اليورو بنحو %1 
إسرائيلية  طائرات  وألقت  4.03 شواكل.  إلــى 
منشورات ورقية في أجواء مدينة رفح، تطلب 
المــنــاطــق الشرقية للمدينة  الــنــازحــين فــي  مــن 
إخــــاءهــــا والـــتـــوجـــه نــحــو مــنــطــقــة المـــواصـــي 
غــربــي الــقــطــاع. وبينما كــانــت أســعــار صــرف 
الشيكل الإسرائيلي تتلقى دعما من احتمالية 
التوصل إلى اتفاق هدنة بين جيش الاحتال 
والمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع 
ــــس لــتــفــقــد  ــــورات، أمــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـــــاضـــــي، جـــــــاءت الـ
الــشــيــكــل مــعــظــم المــكــاســب المــحــقــقــة الأســبــوع 
الماضي، حيث بلغت قيمة الدولار 3.7 شواكل 
في ختام تعامات، الجمعة الماضي. ويتوقع 
مــحــلــلــون إســـرائـــيـــلـــيـــون مـــواصـــلـــة الــعــمــات 
الأجنبية ارتفاعها أمام الشيكل، حال حدوث 
رفـــح ليامس  فــي  بــريــة  عــســكــريــة  أي عملية 
الـــدولار أربــعــة شــواكــل، مــا يــرتــد على أسعار 
الـــواردات من السلع، وكذلك الوقود الــذي من 
الــســادس  للشهر  أســعــاره  أن تصعد  المــرجــح 
المقبل.  يونيو/حزيران  بحلول  التوالي  على 
تــزيــد تكاليف السفر  أيــضــا أن  المــتــوقــع  ومـــن 
السياحة خال  الــخــارج لاسيما بغرض  إلــى 
أشــهــر الــصــيــف. وقـــال يــوســي فــريــمــان، المدير 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »فــريــكــو« لإدارة المــخــاطــر 
والــتــمــويــل والاســتــثــمــار، فــي تــصــريــح لموقع 
يديعوت أحــرونــوت الإســرائــيــلــي، أمــس، »من 
تــأثــيــره  الأمــنــي  يــكــون للتصعيد  أن  المــتــوقــع 
عــلــى ســعــر الـــصـــرف وقــــد يــقــفــز الــــــدولار مــرة 

أخرى فوق مستوى 3.8 شواكل«.
كــمــا رجــــح الاقـــتـــصـــاديـــون فـــي شـــركـــة »لــيــدر 
كــابــيــتــال مــاركــتــس«، بــقــيــادة يــونــاتــان كــاتــز، 
صعود  الإسرائيلية،  غلوبس  صحيفة  وفــق 
الدولار خال الفترة المقبلة، لكنهم رأوا أن من 
غير المتوقع أن تنخفض العملة الإسرائيلية 
ــــن عــمــلــيــة  ــبــــار أن شـ ــتــ بـــشـــكـــل حــــــاد عـــلـــى اعــ
عسكرية في رفح لم يكن مفاجئا، وإسرائيل 
كانت مستعدة لهذه العملية. ووفق كاتز، فإن 
الجبهة  يــأتــي مــن  الأكــبــر للشيكل  »الــتــهــديــد 
إقليمية  إلــى حــرب  يـــؤدي  قــد  الشمالية، مما 
وبالتالي يحتوي على خطر أكبر على سوق 
الصرف الأجنبي«. بدوره قال رونان مناحيم، 
كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفحوت 
ــزء مـــن انــخــفــاض قيمة  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، إن »جـ
العاقات  تركيا  بقطع  أيضا  يرتبط  الشيكل 
التجارية مع إسرائيل وآثارها السلبية على 
الاقــــتــــصــــاد«، مــضــيــفــا أن تــهــديــد الــحــوثــيــين 
فــــي الـــيـــمـــن أخــــيــــراً بـــاســـتـــهـــداف الـــســـفـــن فــي 
الوضع.  يفاقم  أن  شأنه  مــن  المتوسط  البحر 
ــة الاحـــتـــال أن  ويــتــوقــع المــحــلــلــون داخــــل دولــ
يسجل التضخم ارتفاعا لافتا في مايو/أيار 
السلطات  أن تنشر  المقرر  الجاري، بينما من 
التضخم  بيانات  الأربــعــاء،  غــدا  الإسرائيلية، 

لشهر إبريل/نيسان الماضي.
وتـــضـــرب المــقــاطــعــة الــتــركــيــة عــمــق اقــتــصــاد 
العديد  الانعكاسات  تــطــاول  الاحــتــال، حيث 
مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، وفـــق تــقــريــر لمــوقــع 
»كــالــكــالــيــســت« الإســـرائـــيـــلـــي، لافـــتـــا إلــــى أن 
عــواقــب المــقــاطــعــة ستصل قــريــبــا إلـــى جيوب 
واردات  وستنحصر  الإسرائيليين،  وأســـواق 
وسترتفع  للصناعة،  الأساسية  الخام  المــواد 
أســعــار الــســلــع الأســاســيــة والمـــــواد الــغــذائــيــة، 

نيويورك ـ العربي الجديد

أعــــــادت الـــتـــوتـــرات المـــتـــصـــاعـــدة فـــي الــشــرق 
ــــدأ الـــبـــنـــك  ــبـ ــ ــــات بـــــــأن يـ ــعـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ الأوســــــــــط والـ
الـــفـــيـــدرالـــي الأمــــيــــركــــي فــــي خـــفـــض أســـعـــار 
الصعود مجدداً،  مربع  إلــى  الــذهــب  الفائدة 
بــعــد وقــــت وجــيــز مـــن الــتــرقــب خــــال الأيــــام 
النفيس،  المــعــدن  أســعــار  وارتفعت  الماضية. 
فــي المــعــامــات الــفــوريــة، أمــس الاثــنــين، فوق 
كذلك  )الأونــــصــــة(.  لــأوقــيــة  دولارات   2309

فــضــا عـــن ظــهــور عـــامـــات اســتــفــهــام تتعلق 
ــذي يـــمـــر عـــبـــر تـــركـــيـــا.  ــ ــ بـــاســـتـــيـــراد الـــنـــفـــط الـ
ــاف أن مـــواطـــنـــي إســـرائـــيـــل ســيــدفــعــون  ــ وأضــ
الثمن مرة أخرى. وبينما يتحدث المسؤولون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون عـــن بـــدائـــل لــلــســلــع الــتــركــيــة 
الـــتـــي ســتــتــوقــف مـــن مــنــافــذ تـــجـــاريـــة أخـــري 
المــتــحــدة وألمــانــيــا وبريطانيا  الـــولايـــات  مــثــل 
واليونان وقبرص، إلا أن ذلك سيكون مكلفا 
تــقــريــر لصحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت،  وفـــق 
ــفـــاع أســـعـــار مــنــتــجــات هـــذه الـــدول  نــظــراً لارتـ
مقابل السلع التركية الرخيصة التي تحظى 
أن بعد المسافة مع  أيضا بجودة عالية. كما 
الأســــــواق الــبــديــلــة ســيــزيــد تــكــالــيــف الــشــحــن 
والاســـتـــيـــراد مــا ينعكس أيــضــا عــلــى أســعــار 

الوقت  السلع في الأســواق الإسرائيلية. وفي 
الــــــــذي تـــــحـــــاول إســــرائــــيــــل تـــخـــفـــيـــف صـــدمـــة 
المــقــاطــعــة الــتــركــيــة فــإنــهــا تــخــشــى بــشــدة من 
تقليص  أو  مماثلة  أخــرى بخطوة  دول  قيام 
الأعمال  قطاع  هيئة  رئيس  وحــذر  تجارتها. 
دوبــي أمــيــتــاي، مــن أن الـــدول الأخـــرى ستقلد 
التجارة مع إسرائيل، الأمر  تركيا وتقلل من 

الذي قد يلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد.
وبــحــســب بــيــانــات اتـــحـــاد الـــغـــرف الــتــجــاريــة 
ــواردات مــن تركيا 4.6  فــي إســرائــيــل، بلغت الــ
فيما   ،2023 المـــاضـــي  الـــعـــام  دولار  مـــلـــيـــارات 
وصــلــت إلـــى مــلــيــار دولار خـــال الــربــع الأول 
الــجــاري )مــن يناير/كانون الثاني  الــعــام  مــن 
ــارس/آذار(. فــي حــين بلغت الــصــادرات  ــ إلــى مـ

لامــســت الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة مستوى 
2319 دولاراً لأوقية.

ــال كــبــيــر مــحــلــلــي الـــســـوق لمــنــطــقــة آســيــا  ــ وقـ
ــة أوانـــــــدا  ــدى مـــؤســـسـ ــ والمــــحــــيــــط الـــــهـــــادئ لــ
لـــلـــخـــدمـــات المــــالــــيــــة، كـــيـــلـــفـــن وونـــــــــغ، وفـــق 
»رويترز«، إن »المستثمرين سيتطلعون إلى 
الوضع السياسي في الشرق الأوسط وكيف 
إلى  للتوصل  الجارية  المــفــاوضــات  ستسير 
لــت  اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار. وإذا تــضــاء
الآمــــــال فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى هـــدنـــة، ســيــرتــفــع 

الذهب«. وتضاءلت احتمالات التوصل إلى 
اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي قــطــاع غـــزة، 
على ما يبدو، في ظل رفض رئيس الــوزراء 
الأحــد،  يــوم  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
الــحــرب  إنــهــاء  الفلسطينية  المــقــاومــة  طــلــب 
عــلــى الــقــطــاع مــقــابــل إطــــاق ســــراح الأســـرى 
الإســرائــيــلــيــين. كــذلــك طــلــب جــيــش الاحــتــال 
مــن المــهــجــريــن فــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة لمدينة 
رفح جنوبي القطاع إخاءها والتوجه نحو 
مــنــطــقــة المـــواصـــي غـــربـــي الــقــطــاع فـــي إطـــار 

توجه لاجتياح رفح.
يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــســتــفــيــد فيه 
ــــن تــــوقــــعــــات خـــفـــض الـــفـــيـــدرالـــي  ــــب مـ ــــذهـ الـ
الأمــيــركــيــة خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. وأظــهــرت 
الــوظــائــف في  نمو  أن  الجمعة  يــوم  بيانات 
الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في 
ز التوقعات بأن 

ّ
إبريل/ نيسان، وهو ما عز

فــي خفض  الأميركي سيبدأ  المــركــزي  البنك 
أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. 
نيويورك  في  الفيدرالي  البنك  رئيس  وكــان 
جــون وليامز قد قــال، يــوم الجمعة الماضي، 
إن هدف التضخم البالغ 2% يعد »حاسما« 

لجهود البنك لتحقيق استقرار الأسعار.
وكــانــت أســعــار الــذهــب قــد كسبت نحو 400 
من  قــلــيــلــة، مستفيدة  أســابــيــع  خـــال  دولار 
الاضـــطـــرابـــات الــجــيــوســيــاســيــة فـــي الــشــرق 
الأوســــــط وارتــــبــــاك الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة حــول 
مسار الفائدة المصرفية والتضخم. وحظيت 
بتأييد  النفيس  للمعدن  الإيــجــابــيــة  الآفـــاق 
عدد كبير من البنوك الرائدة، من بينها بنك 
»جيه بي مورغان« الذي أكد في مارس/ آذار 
الماضي أن المعدن النفيس كان اختياره الأول 
في أسواق السلع الأساسية، وقد يصل سعر 

الأونصة إلى 2500 دولار هذا العام.

الموازنة  إليها  تطرقت  التي  التقديرات  كثيرا 
المعدلة للعام الجاري %6.6.

ووفـــق المـــوازنـــة الــعــامــة، فـــإن الإنـــفـــاق المــقــدر 
مــلــيــار شيكل  يــبــلــغ 584.1  الـــجـــاري  لــلــعــام 
صـــرف  ــعـــر  سـ ــــق  وفــ دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  155.8(
ــادة 70 مــلــيــار شــيــكــل مــقــارنــة  ــزيــ أمــــــس(، بــ

بموازنة الأساس المصادق عليها في مايو/ 
الــصــادرة عن  الــبــيــانــات  أيـــار 2023. وتظهر 
المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ 
الــشــهــر المـــاضـــي، وصــــول الــعــجــز عــلــى مــدار 
الـ12 شهراً الماضية إلى 117.3 مليار شيكل، 
 
ً
ــلــــى فــــي تــــاريــــخ الــــبــــاد، مــســجــا ــو الأعــ ــ وهـ
فــي نهاية مــارس/  مستوى قياسيا جــديــداً 
آذار. وخال الأشهر الثاثة الأولى من 2024 

بلغت قيمة عجز الموازنة 26 مليار شيكل.
وأشـــــــارت صــحــيــفــة كــالــكــالــيــســت فـــي تــقــريــر 
مــؤخــرا، إلـــى تــداعــيــات انــفــات الــعــجــز المــالــي 
الائتماني لإسرائيل، مشيرة  التصنيف  على 
إلى خفض وكالة ستاندرد آند بورز العالمية 
وخفضت  الماضي.  الشهر  إسرائيل  تصنيف 

ستاندرد آند بــورز، تصنيف ديــون إسرائيل 
)+A(، وســط  إلــــى   )AA-( مـــن  واحـــــدة  درجــــة 
الشرق  فــي  الجيوسياسية  المخاطر  تصاعد 
الأوسط. وقالت الوكالة في بيان لها »نتوقع 
لإسرائيل  الــعــام  الحكومي  العجز  يتسع  أن 
إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، 
ويرجع ذلك بصفة رئيسية إلى زيادة الإنفاق 
ــــت أن »الـــعـــجـــز المــرتــفــع  ــافـ ــ الــــدفــــاعــــي«. وأضـ
سيستمر على الأمد المتوسط، وديون الإدارة 
العامة ستصل ذروتها لتبلغ 66% من الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فـــي عـــام 2026«. وتــواجــه 
حكومة الاحتال مأزقا شديداً، إذ تتخوف من 
تــداعــيــات اتــســاع العجز المــالــي الــذي يدفعها 
الوقت  وفــي  مرتفعة  بفائدة  الاقــتــراض  نحو 

نفسه تخشى سخط الإسرائيليين من تحمل 
المزيد من فواتير الحرب المستمرة التي يراهن 
عــلــيــهــا رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
لبقائه في الحكومة. وبحسب بيانات المكتب 
المـــركـــزي لــلإحــصــاء، فـــإن نــحــو نــصــف الأســر 
تــعــانــي عـــجـــزاً مــزمــنــا نــتــيــجــة مــديــونــيــاتــهــا 
معاريف،  لصحيفة  تقرير  أكــد  فقد  للبنوك، 
ــاس مــنــذ  ــ ــ ــر تــــواجــــه فــــي الأسـ ــ ــــس، أن الأســ أمــ
سنوات مجموعة من التحديات الاقتصادية 
الكثير  أن  إلــى  التقرير  والاجتماعية. وأشــار 
الاقــتــراض،  دوامــة  يعانون  الإسرائيليين  من 
إذ يــدخــلــون فــي قـــرض جــديــد لــســداد قــرض 
مـــســـتـــحـــق، لـــيـــذهـــب جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن الـــدخـــل 

الشهري لأسر لتغطية أقساط الديون.

هبوط الشيكل

التوترات تصعد بالذهب مجدداً

جنود إسرائيليون أمام متجر في مدينة سديروت، 9 أكتوبر 2023 )فرانس برس(

متجر ذهب في الهند، 22 إبريل Getty( 2023(من احتجاج حوثي في صنعاء، 11 يناير 2024 )محمد حمود/ الأناضول(

سوق المال في لندن، 9 أغسطس 2017 )فرانس برس(

عجز الموازنة يقترب 
من أربعة أضعاف ما كان 

مقدراً قبل الحرب

إلــــى تــركــيــا 1.56 مــلــيــار دولار  الإســرائــيــلــيــة 
المـــاضـــي وحـــوالـــي 420 مــلــيــون دولار  الـــعـــام 
خــال الأشــهــر الــثــاثــة الأولـــى مــن هــذا الــعــام. 
ــــزي، شــكّــلــت  ــركــ ــ ــاء المــ ــ ــــصـ ووفــــقــــا لمـــكـــتـــب الإحـ
في  تركيا  من  البضائع  من  إسرائيل  واردات 
الربع الأول لعام 4.8% من إجمالي الواردات، 
مــقــارنــة بـــ 5.3% فــي الــفــتــرة المــقــابــلــة. وتــأتــي 
التحركات الإسرائيلية للعدوان على رفح في 
الــحــرب المستمرة على غــزة منذ سبعة  إطـــار 
ــــت تــتــصــاعــد الـــضـــغـــوط عــلــى  أشــــهــــر، فــــي وقـ
العجز  تفاقم  من  تعاني  التي  العامة،  المالية 
الذي يتوقع أن يتجاوز 8% في موازنة 2024، 
وهـــو مــا يــقــتــرب مــن أربــعــة أضــعــاف مــا كــان 
مقدراً قبل الحرب بنسبة 2.25%، كما يتجاوز 

الأسـواق الإسـرائيلية 
تخشى أضرار اجتيـاح 

رفح والمقـاطعة 
التركيـة

لندن ـ العربي الجديد

ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة فـــايـــنـــانـــشـــال تــايــمــز 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن هــــنــــاك انـــقـــســـامـــا بــين 
أعضاء لجنة السياسة النقدية التابعة 
للبنك المركزي في المملكة المتحدة حول 
مــوعــد خــفــض أســعــار الــفــائــدة، مشيرة 
إلى أن من المتوقع أن يبقي بنك إنكلترا 
أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى 
فــي   %5.25 عـــنـــد  ــا  ــامــ عــ  16 مـــنـــذ  لـــهـــا 
اجتماعه المقبل، يوم الخميس. وأشارت 
اللجنة ديف  أن عضوي  إلى  الصحيفة 
ــا تــقــيــيــمــات  ــيـــو بـــيـــل قـــدمـ رامــــســــدن وهـ
مــخــتــلــفــة، حـــول تــوقــعــات الــتــضــخــم في 
المملكة المتحدة، إذ أشيرَ إلى أن التضخم 
قد يظل بالقرب من هدف البنك المركزي 
ــثـــاث المــقــبــلــة.  الـــبـــالـــغ 2% لــلــســنــوات الـ
وأضافت أن هذه التوقعات أكثر اعتدالًا 
للبنك،  الــحــالــيــة  التضخم  تــوقــعــات  مــن 

والــتــي تشير إلـــى ارتــفــاع فــي التضخم 
ــام. ولــفــتــت إلــــى أن  ــعــ بــحــلــول نــهــايــة الــ
خفض  عــامــات  يــتــرقــبــون  المستثمرين 
المقبل،  الشهر  الفائدة  لأســعــار  محتمل 
الأميركية  فيما ذكرت وكالة بلومبيرغ 
أن بنك إنكلترا قد يعطي إشارة أوضح 
هــذا الأســبــوع حــول مــا إذا كــان يخطط 

لخفض أسعار الفائدة هذا الصيف.
ــــرغ  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــل لـــــــــــدى »بـ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ وقـــــــــــــال المــ
»نعتقد  هانسون:  دان  إيكونوميكس« 
أن مـــزيـــداً مـــن أعـــضـــاء لــجــنــة الــســيــاســة 
الــنــقــديــة ســيــصــوتــون لــصــالــح خفض 
ــتــــراب انــخــفــاض  ــع تـــوقـــع اقــ الـــفـــائـــدة، مـ
التضخم إلى نحو 2%«، مضيفا: »ربما 
تــشــيــر الــتــوقــعــات الـــجـــديـــدة أيــضــا إلــى 
فــي التخفيف  يــفــكّــر  المـــركـــزي  الــبــنــك  أن 
بأكثر مما تتوقعه الأسواق هذا العام.. 
توقعاتنا هي أن الخفض الأول سيكون 

في يونيو/حزيران المقبل«.

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

تـــوقـــعـــت مـــجـــمـــوعـــة مـــيـــرســـك لــلــشــحــن 
الــبــحــري، أن تــــؤدي أزمــــة حــركــة شحن 
الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض 
ــــرق الأقـــصـــى  ــــشـ ــــين الـ ــقــــطــــاع بـ قـــــــدرة الــ
وأوروبـــا بما يــراوح بين 15 و20% في 
الربع الثاني من العام الجاري. وحوّلت 
ــار الــســفــن  مـــيـــرســـك ومـــنـــافـــســـوهـــا مـــسـ
الــرجــاء الصالح حول  إلــى طريق رأس 
أفــريــقــيــا مــنــذ ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول 
البحر  فــي  الــهــجــمــات  لتجنب  المــاضــي 
الأحـــمـــر، مــمــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 

الشحن بسبب فترات الإبحار الأطول. 
ــا فــي  ــقـــرهـ وذكـــــــرت شـــركـــة الـــشـــحـــن ومـ
ــاغـــن لـــعـــمـــائـــهـــا عـــبـــر مـــذكـــرة  ــهـ ــنـ كـــوبـ
ــق وكــــالــــة بــلــومــبــيــرغ  ــ اســـتـــشـــاريـــة وفــ
ــــس الاثـــــنـــــين، أن  آثــــار  ــة، أمــ ــيــ ــيــــركــ الأمــ

ــي المــــنــــطــــقــــة »آخـــــــــــــذة فـــي  ــ ــ الــــــــصــــــــراع فـ
الاتـــــســـــاع«. وأضــــافــــت أن »هــــــذا أجــبــر 
سفننا على إطالة رحاتها بشكل أكبر، 
الــوقــت والتكاليف  زيــــادة  إلـــى  أدى  مــا 
لــتــوصــيــل الــبــضــائــع إلـــى وجــهــتــهــا في 

الوقت الراهن«.
وتــســبــبــت الأزمــــــة فـــي اخـــتـــنـــاقـــات ومــا 
يــســمــى بــتــراكــم الــســفــن، إذ تــصــل عــدة 
ســـفـــن إلـــــى المـــيـــنـــاء فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
بالإضافة إلــى نقص المــعــدات والــقــدرة. 
وقــالــت »مــيــرســك«: »نــحــن نــبــذل كــل ما 
فـــي وســعــنــا لــتــعــزيــز الــثــقــة وذلـــــك من 
ــار بــشــكــل أســـــرع وزيـــــادة  ــحــ خــــال الإبــ
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة«، مــضــيــفــة أنــهــا 
استأجرت حتى الآن أكثر من 125 ألف 
عززنا  »لقد  وتابعت:  إضافية.  حــاويــة 
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة، قـــدر المــســتــطــاع، 
بما يتماشى مع احتياجات عمائنا«.

انقسام حول خفض 
الفائدة في بريطانيا

صراع البحر الأحمر يقلص 
نشاط السفن %20

مال وسياسة

ينذر التوجه الإسرائيلي للعدوان على رفح جنوبي قطاع غزة بضغوط 
إضافية على الشيكل والأسواق في دولة الاحتلال، لاسيما مع تزامنه مع 
قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل وحجب سلعها، ما يجعل 

الإسرائيليين على موعد مع ارتفاع إضافي لأسعار مختلف السلع

جيش  أبرمها  التي  الأسلحة  شراء  صفقات  نصف  من  يقرب  ما  ذهب 
الاحتلال الإسرائيلي إلى الموردين الأميركيين. وأظهر تقرير صادر عن إدارة 
المحاسب العام في الوزارة، وفق 
موقع يديعوت أحرونوت، أمس، 
أنه في الربع الأخير من عام 2023، 
غير  معاملات  الدفاع  وزارة  أجرت 
مخطط لها بقيمة 18 مليار شيكل 
الحديدية«  »السيوف  حرب  نتيجة 
 7.8 حوالي  بينها  من  غــزة،  على 
مليارات شيكل بما يعادل 43% مع 
أسلحة  وشركات  الأميركي  الجيش 

في الولايات المتحدة.

نصف صفقات الأسلحة للأميركيين

رؤية

أحمد ذكر الله

منذ بداية الحرب الهمجية على قطاع غزة رأى الكثيرون أن الموقف 
 إلى المستوى المأمول، وبمرور الوقت تعالت أصوات 

َ
التركي لم يرق

محبي الرئيس رجب طيب أردوغان بالمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر 
حسماً مع دولة الاحتلال، وكان الرد الدائم أن تركيا فعلت وقدمت 
محلياً  الحالية  المرحلة  لــظــروف  وفقاً  تقدمه  أن  تستطيع  مــا  كــل 
ودولياً، خاصة أن تركيا اتخذت عدة قرارات متدرجة منذ اندلاع 

الحرب في أكتوبر من العام الماضي.
والحقيقة أن اتخاذ تركيا القرار الأخير بتعليق تجارتها كلياً مع 
للمسار   

ً
تعديلا كونه  عــن  النظر  وبغض  متأخراً،  جــاء  إسرائيل 

بعد الخسارة الكبيرة للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية، فقد 
لــردع  أن تتخذ  الممكن  مــن  أكثر حسماً  أن هناك خــطــوات  كشف 
يقدمون  كــان  الــتــركــي  الــنــظــام  محبي  وأن  الصهيونية،  الهمجية 
العريضة  الــقــطــاعــات  مــشــاعــر  عــن  تعبر  الــتــي  الأمــيــنــة  النصيحة 
أمــام صناديق  الرئيس  طالما ساندت  التي  التركية  الجماهير  من 
الاقتراع في العديد من الانتخابات السابقة، وأن أصحاب الأصوات 
انتخابية  هزيمة  وسبّبوا  الــقــرار  صانع  علي  شــوشــوا  الصاخبة 
كبيرة للحزب الحاكم، ولعل ذلك الدرس القاسي يكون مفيداً لكلا 
الهتاف  عــن  يتوقفون  لا  الــذيــن  الأنــظــمــة  مباخر  لحملة  الــطــرفــن، 
والإشادة، وللأنظمة التي تبتلع تلك التهليلات من دون قراءة أكثر 

ا لمشاعر الجماهير العريضة مما يسبّب توريطها لاحقاً.
ً
عمق

بالفعل  اتخذ  التركي  النظام  أن  السياق  ذاك  في  الإشــارة  وتجدر 
بعض القرارات على طريق معاقبة الكيان الصهيوني، فمع اندلاع 
الحرب أوقفت شركة الطيران التركية الرحلات إلى إسرائيل، وفي 
الشهر نفسه جرى تعليق التعاون التركي الإسرائيلي في مجال 
الطاقة، وإلغاء زيارة وزارية تركية كانت مقررة سلفاً إلى تل أبيب.
من  إسرائيل  تركيا  استبعدت  الماضي  الثاني  يناير/كانون  وفى 
الــوجــهــات المــســتــهــدفــة بــالــتــصــديــر مــع رفـــع الــدعــم عــن الــشــركــات 
المصدرة للكيان، وجاءت أقوى القرارات في إبريل الماضي حينما 
الوقف  واشترطت  إسرائيل،  إلى  54 سلعة  تركيا تصدير  قيّدت 
الــفــوري لــعــدوانــهــا عــلــى قــطــاع غـــزة لــرفــع الــقــيــود، وشــمــل الحظر 
ــفـــولاذ المسطح  ــود الــطــائــرات وحــديــد الإنـــشـــاءات والـ تــصــديــر وقــ
الأخير  الرسمي  الــقــرار  ثــم جــاء  والسيراميك وغــيــرهــا.  والــرخــام 
وزير  وأكــد  إسرائيل،  مع  التجارية  العلاقات  جميع  قطع  بإعلان 
تأمن  التراجع عنه حتى  يتم  لن  أنــه  بــولات  التركي عمر  التجارة 
وقف إطلاق نار دائم في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية بدون 
أول شريك من  تركيا  تكون  وبــذلــك  هــنــاك،  للفلسطينين  عــوائــق 
إليها  التصدير  يوقف  لإسرائيل  الرئيسين  التجارين  الشركاء 

والاستيراد منها بسبب حربها على غزة.
ــــى نــجــد أن الــخــلافــات السياسية  والمـــلاحـــظ هــنــا أنـــه لــلــمــرة الأولـ
تــعــصــف بــالــتــجــارة، فــقــد أبـــرمـــت تــركــيــا الــعــديــد مـــن الاتــفــاقــيــات 
الــتــجــاريــة مــع إســرائــيــل قــبــل صــعــود حـــزب الــعــدالــة والتنمية إلــى 
الاتفاقيات  مــن  العديد  الآخـــر  هــو  أبـــرم  الصعود  وعــقــب  السلطة، 
إلى  بينهما  الاقتصادية  العلاقات  إلى تصاعد  أدت  التي  الجديدة 
مستويات الشركاء الرئيسين، وحرص الطرفان على إبعاد تلك 
العلاقات عن الخلافات السياسية بينهما، وتجلى ذلك في تصاعد 
التي  السياسية  القطيعة  الرغم من  بينهما على  التجارية  الأرقــام 
أعقبت الاعتداء الإسرائيلي علي السفينة مافى مرمرة عام 2010، 
على  وذلــك  المستمر  التصاعد  في  التركية  الــصــادرات  واستمرت 

الرغم من المناوشات السياسية المستمرة طوال الفترة السابقة.
ــدّرت تركيا  ــ ــتــجــاري بـــن الــبــلــديــن، صـ ــام المـــيـــزان ال ــ وبــحــســب أرقـ
بــأكــثــر مـــن 5.4 مـــلـــيـــارات دولار، واحــتــلــت  لإســـرائـــيـــل مــنــتــجــات 
إســرائــيــل بــذلــك المــركــز الـــــ13 فــي قــائــمــة الــــدول الأكــثــر اســتــيــراداً 
لتشكل 2.1% من مجموع  عــام 2023،  التركية خــلال  للمنتجات 
الـــصـــادرات الــتــركــيــة، وجــــاءت أهـــم صــــادرات أنــقــرة إلـــى إســرائــيــل 
الصلب والمركبات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والآلات، بينما 
هيمن الوقود على الــواردات، بكلفة بلغت 634 مليون دولار العام 

الماضي.
القرار حيث ستتضرر  وتعكس هذه الأرقــام صعوبة اتخاذ ذلك 
الــعــديــد مــن الــشــركــات الــتــركــيــة الــتــي كــانــت تــرتــبــط بــعــقــود فعلية 
المسؤولون  عبر  وقــد  الطلبيات،  تلك  بالفعل  وأنتجت  للتصدير 
الأتراك عن ذلك بتأكيدهم أن الخسارة الاقتصادية المؤكدة كانت 
تركيا  أن  ــان  أردوغــ أكــد  كما  الإنــســانــيــة،  للمكاسب  بسيطاً  ثمناً 

مستعدة لدفع ثمن هذا القرار على المستوى العالمي.
ــاع المــتــأزمــة لــلاقــتــصــاد الــتــركــي هــي أحــد  ــ ومـــن المــؤكــد أن الأوضـ
الأســبــاب الــرئــيــســيــة الــتــي أخـــرت اتــخــاذ هـــذا الــقــرار طيلة الفترة 
الماضية، خاصة في ظل تفاقم أزمة التضخم الذي لامس معدله ما 
يقارب 70% في نهاية إبريل/نيسان الماضي، واستمرار انخفاض 
ينزلق  أن  التركي  المركزي  البنك  يتوقع  الــذي  الليرة  سعر صــرف 
العام الحالي في مقابل 32.5  الواحد بنهاية  إلى 40 ليرة للدولار 
تزايد  على  كثيراً  تعول  التركية  الإدارة  وكانت  حالياً.  فقط  ليرة 
ــتــزامــات الــخــارجــيــة الــتــي سبّبت  الـــصـــادرات لــســداد جـــزء مــن الال
انخفاض الليرة خلال الثلاثة أعوام الماضية، ولكن مع قرار تعليق 
التجارة مع الكيان وطبقاً لجمعية المصدرين الأتراك فإن الحكومة 
إلى  الــعــام  لنهاية  التصدير  مستهدفات  تقليص  عليها  سيكون 
ستأنف التجارة مع 

ُ
 من 267 ملياراً ما لم ت

ً
260 مليار دولار بدلا

إسرائيل في غضون شهرين.
وعــلــى الــرغــم مــن أن خــســائــر الاقــتــصــاد الــتــركــي قــد تمتد أيضاً 
لجوء  إلى دفعها حال  الشركات  قانونية تضطر  إلى تعويضات 
المــؤكــد أن  الــدولــيــة، إلا أن مــن  إلــى المحاكم  الــشــركــات الإسرائيلية 
الخسائر الإسرائيلية ستكون كبيرة جراء القرار التركي، خاصة 
ــواردات الــتــجــاريــة  ــ ــ أن قــطــاعــات إســرائــيــلــيــة مــهــمــة تــعــتــمــد عــلــى الـ
يستورد  الــذي  البناء  قطاع  مقدمتها  وفــي  للغاية  كبيرة  وبنسب 
تركيا،  مــن  والأسمنت  الصلب  مــن  احتياجاته  مــن  تقريباً   %70

وهو القطاع الأكثر معاناة بعد الحرب الإجرامية على قطاع غزة.
أخـــيـــراً، لا شــك أن الــخــطــوة الــتــركــيــة الأخـــيـــرة جــديــرة بالترحيب 
التركي سيتكبد  أن الاقتصاد  حتى وإن جــاءت متأخرة، خاصة 
خــســائــر مــهــمــة فــي أوقــــات صــعــبــة يــمــر بــهــا، وبــغــض الــنــظــر عن 
تحايل الشركات بالتصدير عن طريق وسطاء في دول أخرى من 
عدمه، وعن الحديث عن الاضطرار إلى تغيير المواقف عقب نتائج 
الانتخابات الأخيرة فإنه لا بد من الإشــادة بالقرار، والإقــرار بأنه 
قرار تاريخي غير مسبوق وأن شعوب الأمتن العربية والإسلامية 

تتشوق إلى قرارات مماثلة قريباً.

تركيا توجه ضربة قوية 
إلى الاقتصاد الإسرائيلي

Tuesday 7 May 2024 Tuesday 7 May 2024
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سعيد زيداني

بعد مرور سبعة أشهر على الحرب الدامية 
الإسرائيلية  القوات  تها 

ّ
شن التي  والمــدمّــرة 

ة، رداً على العملية العسكرية 
ّ
على قطاع غز

ــز الــديــن  ــذتــهــا كــتــائــب الــشــهــيــد عـ
ّ
الـــتـــي نــف

القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، 
تـــلـــك الــعــمــلــيــة الـــتـــي حــمــلــت اســـــم طـــوفـــان 
أيّا  الغازية  القوات  تلك  ق 

ّ
لم تحق الأقصى، 

نة. فرغم وحشية القصف 
َ
عل

ُ
من أهدافها الم

وعشوائيّته،  البحر  ومــن  والــبــرّي  الــجــوّي 
والسياسي  والمالي  العسكري  الدعم  ورغــم 
ــات  ــولايــ ــاء، وفـــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــم الــ ــفـ ــلـ ــن الـــحـ مــ
حدة، ورغم النطاق الواسع والأثر البالغ 

ّ
المت

لم  وللتجويع،  وللتدمير  وللتشريد  للقتل 
تتمكّن تــلــك الــقــوات مــن تــقــويــض الــقــدرات 
العسكرية، وقدرات الحكم، لحركة حماس، 
ولا تــحــريــر الــرهــائــن، ولا إعــــادة المــشــرّديــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، ســــــواء إلـــــى مــســتــوطــنــات 
ة« أو إلى المستوطنات المحاذية 

ّ
»غاف غــز

 
ّ
ــا أن ــان. ولـــيـــس واضــــحــ ــنـ ــبـ ــع لـ ــلـــحـــدود مــ لـ
استمرار العملية العسكرية كفيل بتحقيق 
 منها 

ّ
تــلــك الأهـــــداف، الــتــي أضــيــف إلـــى كـــل

وصف »المطلق« من رئيس الوزراء بنيامين 
ع أو المحتمل أن 

ّ
نتنياهو. وليس من المتوق

اجتيحت  إذا  أيــضــا  الأهــــداف  تــلــك  ق 
ّ
تتحق

التي  القسام  كّكت كتائب 
ُ
محافظة رفح، وف

ها تتحصّن في الخنادق هناك، علما 
ّ
يقال إن

الــبــشــريــة والمـــاديـــة والنفسية  الــخــســائــر   
ّ
أن

الإسرائيلية كانت هائلة، والتأييد الدولي، 
الرسمي والشعبي، لهذه الحرب الوحشية 
وويــاتــهــا آخــذ فــي الــتــراجــع، ذلــك التراجع 

إياد الدليمي

ــمــــوذجَ عـــــراق مـــا بــعــد الــغــزو   نــ
ّ
يـــبـــدو أن

الـــدولـــة،  لــشــكــل  فـــريـــد   )2003( الأمـــيـــركـــي 
المرحلة  فــي  أميركيا  مطلوبا  يــكــون  وقــد 
كيانات  قــد نشاهد  ــنــا 

ّ
أن ــقــبــلــة، بمعنى 

ُ
الم

دول أخرى تنحو منحاه، بإرادة أميركية 
دولية كبرى. لمَ لا؟... فهذا النموذج يُقدّم 
الذي  الجديد،  العالمي  ونظامها  لأميركا 
ــه وزيــــــرة خــارجــيــتــهــا الــســابــقــة  ـــرت بـ

ّ
بـــش

 ما تحتاج إليه، ليبقى 
ّ

كوندليزا رايس كل
القرن الواحد والعشرون أميركيا.

ــدّة، وأخـــذ  ــ ــرّات عـ ــ تــغــيــر مــفــهــوم الـــدولـــة مـ
ــة،  ــ ــنـ ــ ــتــــاف الأزمـ ــاخــ ــالًا مـــخـــتـــلـــفـــة بــ ــ ــكــ ــ أشــ
تحكّمة بهذا 

ُ
الم الأنــظــمــة  أحـــوال  وتــبــدّلــت 

 أوّل تعريف وتحديد لمفهوم 
ّ

العالم، ولعل
إلــى عالم  الــدولــة، بشكلها الحالي، يعود 
الاجتماع السياسي الألماني ماكس فيبر 
مة 

ّ
ها »منظ

ّ
فها بأن )1864 - 1920(، إذ عرَّ

ســيــاســيــة إلـــزامـــيـــة مـــع حــكــومــة مــركــزيــة، 
للقوّة  الــشــرعــيّ  الاســتــخــدام  تحافظ على 
فــت  ــارٍ مُـــعـــيّن الأراضــــــــي«. كــمــا عــرَّ ــ فـــي إطــ
ها 

ّ
موسوعة لاروس الفرنسية الدولة بأن

»مــجــمــوعــة مـــن الأفــــــراد الـــذيـــن يــعــيــشــون 
عــلــى أرض مــحــدّدة ويــخــضــعــون لسلطة 
مــعــيّــنــة«. فـــي حـــين رأى عــديــد مـــن فقهاء 
ــــة كــيــان  ــــدولـ الـ  

ّ
ــتــــوري أن الــــدســ الــــقــــانــــون 

الــحــدود  داخـــل  الــســيــادة  »يمتلك  إقليمي 
وأدوات  قــــــــوى  ويــــحــــتــــكــــر  ــا،  ــ ــهــ ــ ــارجــ ــ وخــ
الـــذي خرجت  التعريف   

ّ
أن غير  الإكــــراه«. 

الأورغــــواي  فــي  مونتيفيديو  اتفاقية  بــه 
الأمــيــركــيــة، بحضور  الـــدول  بــين   ،)1933(
يــــــوم ذاك،  الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة،  رئــــيــــس 
الأكثر توصيفا  يبقى  روزفــلــت،  فرانكلين 
ودع 

ُ
أ الـــذي  التعريف  الــدولــة وهــو  لشكل 

حدة، وتحوّل 
ّ
المت في وثائق عصبة الأمم 

إلى تعريف شامل وجامع لمفهوم الدولة 
ـــعـــرف هـــذه الاتــفــاقــيــة الــدولــة 

ُ
الــحــديــثــة. ت

ها »مساحة من الأرض تمتلك سكّانا 
ّ
بأن

محمد أبو رمان

الــقــرار،  ودوائـــر  الغربية  العواصم  تنشغل 
ــــي بـــنـــاء  ــيــــركــــا وأوروبــــــــــــا الـــــيـــــوم، فـ ــــي أمــ فـ
التالي«  »اليوم  لـ سيناريوهاتٍ وتصوّراتٍ 
ــق بــعــضــهــا بمن 

ّ
ة، يــتــعــل

ّ
لــلــحــرب عــلــى غـــــز

ق 
ّ
يتعل الآخـــر  وبعضها  الــقــطــاع،  سيحكم 

وتــتــجــاوز  بــرمّــتــه،  الفلسطيني  بــالــوضــع 
ســيــنــاريــوهــات أخــــرى تــلــك المـــربّـــعـــات إلــى 
مـــا هـــو أبـــعـــد، أي الــســيــنــاريــو الإقــلــيــمــي، 
وتــرتــيــبــات المــنــطــقــة، وعــــودة الــحــديــث عن 
»نــاتــو شــرق أوســطــي« يتشكّل مــن الكيان 
فــي  ــدة.  ــ ــديـ ــ عـ عـــربـــيـــة  ــلــــي ودول  ــيــ الإســــرائــ
الأثـــنـــاء، تــتــبــدّى مــعــالــم مختلفة ومــغــايــرة 
الــتــالــي«، وتتحرّك  »الــيــوم  تماما لمــا سمي 
ديناميكيات جديدة بصورة معاكسة لتلك 
الديناميكيات  هــذه   

ّ
أن والمــفــارقــة  الخطط، 

ــيــة وإقــلــيــمــيــة فــقــط، 
ّ
ـــذ، لا أبـــعـــاداً مــحــل

ُ
تـــأخ

 إحـــــــــدى أكـــثـــر 
ّ

ــة أيـــــضـــــا، ولـــــعـــــل ــيــ ــالمــ بـــــل عــ
يُنتبه  أن  أهمّية، الضروري  الديناميكيات 
إليها، أزمة إسرائيل متعدّدة الأبعاد، التي 
تــتــدحــرج بـــصـــورة مــتــســارعــة ومــلــحــوظــة، 
ــاه، لما  ــبـ ــتـ  الاهـــتـــمـــام والانـ

ً
 فـــعـــا

ّ
وتــســتــحــق

سيكون لها من تداعيات وانعكاسات على 
ة.

ّ
الصُعد كاف

ــــن المـــشـــهـــد الــــداخــــلــــي فــي  ــدأ مـ ــبــ ــا نــ ــ ــــونـ دعـ
إسرائيل؛ خال الأسابيع القليلة الماضية، 
 في 

ٌ
 الـــتـــحـــدي الـــهـــويّـــاتـــي آخـــــذ

ّ
وجـــدنـــا أن

ر بــصــورة كبيرة جــداً، وتـــزداد حــدّة 
ّ
التجذ

الانقسام والاختاف، والخاف، بين القوى 
ــدأت  والأحـــــــزاب الــديــنــيــة والــعــلــمــانــيــة، وبــ
تنتقل من صعيد الخافات داخل الحكومة 
ــيـــة إلـــــى ســــــؤال الــهــيــمــنــة عــلــى  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
 من 

ّ
المــؤسّــســة الــعــســكــريــة، مــع مــطــالــبــة كـــل

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير 
ــن غــفــيــر، بــإقــالــة  الأمـــــن الـــقـــومـــي إيـــتـــمـــار بـ
وزير الدفاع يوآف غالانت، وتغيير رئيس 
هــيــئــة الأركــــــان الــحــالــي لــجــيــش الاحـــتـــال 
الهويّة  أزمة   

ّ
أن  

ٌ
هرتسي هليفي. ومعروف

بدأت تظهر جلية في إسرائيل في الأعوام 
رة من خال التحوّل في دور الأحزاب 

ّ
المتأخ

الدينية، من الإطار الهامشي إلى المركزي، 
فـــي الــلــعــبــة الــســيــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل، بل 
وأصــبــح المــتــديّــنــون لاعــبــين رئــيــســيــين في 
مــــؤسّــــســــات الـــــدولـــــة، وأخـــــــــذوا يـــوسّـــعـــون 
ــات الــعــســكــريــة،  ــســ ــؤسَــ ــي المــ حـــضـــورهـــم فــ
وهـــو الأمـــر الـــذي إمّـــا ســيــؤدّي إلـــى تــحــوّل 
ية إلى دولة أصولية دينية، 

ّ
إسرائيل بالكل

 
ّ

)الكل العلماني  التيار  قــوة  اضمحال  مع 
تقوم  التي  الصهيونية  إلــى  يستند  طبعا 
 المقصود 

ّ
بــدورهــا عــلــى فــكــرة ديــنــيــة، لــكــن

ــرتــبــطــة بفلسفة 
ُ
الم الأيـــديـــولـــوجـــيـــات  هــنــا 

الدخول في  أو  السياسي(  والنظام  الحكم 
دوّامة أعمق من الصراع الأهلي.

لا تــقــف المــســألــة عــنــد حــــدود الــتــداخــل بين 
الديني والسياسي في إسرائيل، بل ترتطم 
الأخــرى،  الخطيرة  الخطوط  كبير من  بكمّ 
 خــطــاب الـــقـــوى الــديــنــيــة 

ّ
فــمــن الـــواضـــح أن

ــر؛  ــبـ ــروق لــلــحــلــيــف الأكـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا يــ
إلــى انقساماتٍ  الــولايــات المتحدة، ويـــؤدّي 
 
ً
فـــي الـــقـــوى الــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة، فــضــا

ـــه )هـــذا الاتــجــاه( يــدفــع بــشــدّة عديداً 
ّ
عــن أن

مــن الحلفاء الأوروبــيــين إلــى الابــتــعــاد عن 
إسرائيل، ولاحظنا كيف تباينت واختلفت 
مواقف القوى الأوروبية منذ بداية السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(. وهنالك 
شعور بالقلق يتزايد في أوساط حكومات 
ــيـــة عــــديــــدة مــــن الأجـــــنـــــدة الــحــقــيــقــيــة  غـــربـ

المظاهرات  فــي  دلــيــل عليه  الـــذي يجد خير 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــتـــي تـــجـــتـــاح الـــجـــامـــعـــات 
فـــي قــــــــارّات: أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة وأوروبـــــــا، 
وأســتــرالــيــا حــالــيّــا، وكــذلــك فــي المــظــاهــرات 
الــشــعــبــيــة الــصــاخــبــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا، ومــا 
الــقــارّات ذاتها. غنيٌّ عن  زالــت ترافقها، في 
 لخسارة الحرب أو 

ّ
القول في هذا الصدد إن

نة تبعات 
َ
عل

ُ
للإخفاق في تحقيق أهدافها الم

بـــعـــيـــدة المــــــدى عـــلـــى المــســتــقــبــل الــســيــاســي 
لــرئــيــس الــحــكــومــة وشــركــائــه فــي الائــتــاف 

الحكوميّ الذي يقف على رأسه. 
وبصورة مماثلة، وبعد مرور سبعة أشهر 
ق 

ّ
ــــدمّــــرة لـــم تحق

ُ
عــلــى الـــحـــرب الــدامــيــة والم

ــا  حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة )حـــمـــاس( أيّـ
لعملية  نة 

َ
عل

ُ
الم وغير  نة 

َ
عل

ُ
الم الأهـــداف  مــن 

طـــوفـــان الأقـــصـــى. فـــا هـــي أفــلــحــت، ولــيــس 
فــي  تـــفـــلـــح،  أن  ــتـــمـــل  المـــحـ أو  ــــح  ــرجّــ ــ المــ ــن  ــ مـ
السجناء  من  الإسرائيلية  السجون  تفريغ 
ولا  الأمــنــيــين،  السياسيين/  الفلسطينيين 
هي أفلحت في ردع الاعتداءات على المسجد 
الأقــصــى، ولا فــي فــكّ الحصار عــن القطاع، 
ولا في تعطيل قطار التطبيع بين إسرائيل 
تا(، 

ّ
مؤق عجاته  فرملت  )وإن  والسعودية 

ولا هــي أفــلــحــت، أخـــيـــراً، فــي جـــرّ حلفائها 
الإقليميين إلى المنازلة الكبرى أو أمّ المعارك 
التي تهدف إلى تحرير فلسطين. ومن جهة 
ثـــانـــيـــة، لــقــد فـــقـــدت الـــحـــركـــة خــــال الــحــرب 
كثيراً من رجالها وعتادها وقدراتها على 
الــعــبــاد. ومن  الــبــاد وحماية  إدارة شـــؤون 
ها لن تتمكّن من الاستمرار في 

ّ
أن الواضح 

ة حصريا أو بصورة رئيسية 
ّ
حكم قطاع غز

ه، والأكثر 
ّ
بعد الحرب. وإلــى جانب ذلك كل

ه، تلك الخسائر البشرية 
ّ
أهمية من ذلك كل

التجاوزات  نعرف جيداً، فقد أوصلت هذه 
والــــخــــروق لــتــلــك المـــواثـــيـــق والأعــــــــراف إلــى 
اتــهــام حــكــومــة وجــيــش إســرائــيــل بــارتــكــاب 
ــر فــــي المــحــكــمــة  ــنـــظـ ــيــــد الـ ــرب )قــ ــ جــــرائــــم حــ
الجنائية الدولية(، وارتكاب جريمة الإبادة 
ــهــا )قــيــد النظر 

ّ
الــجــمــاعــيــة، أمّ الــجــرائــم كــل

فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة(. تــحــديــداً، لقد 
ثــاثــة معايير رئيسية  إســرائــيــل  اخــتــرقــت 
 من بين معايير الحرب العادلة: 

ّ
على الأقــل

التناسب، والتمييز، والمقاصد/ الأهداف. 
بــالــنــســبــة إلــــى الــتــنــاســب، يــجــمــع الــخــبــراء 
ــردّ الإســرائــيــلــي على  ــ  الـ

ّ
والــفــقــهــاء عــلــى أن

ما  بكثير  تــجــاوز  الأقــصــى  عملية طــوفــان 
 

ّ
ــإذا كـــان مـــن حــق يـــبـــرّره مــبــدأ الــتــنــاســب. فــ

إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وأن تحارب 
من أجل حماية سكّانها وحدودها، فليس 

ــهــا أن تــشــن تــلــك الـــحـــرب الــثــأريــة 
ّ
مـــن حــق

الــشــعــواء عــلــى المــدنــيــين الأبـــريـــاء والأعــيــان 
المدنية. طبعا، لا يبرّر مبدأ التناسب تدمير 
ة، 

ّ
مــقــومــات الــحــيــاة الــبــشــريــة فــي قــطــاع غـــز

. وفــي ما 
ً
ــر أصـــا

َ
ــفــق

ُ
 والمــحــاصــر والم

ّ
المــحــتــل

والفقهاء  الخبراء  يجمع  بالتمييز،  ق 
ّ
يتعل

 الــــــــردّ الإســــرائــــيــــلــــي تــــجــــاوز تــلــك 
ّ
عـــلـــى أن

الــخــطــوط الــحــمــراء الأخــاقــيــة والــقــانــونــيــة 
التمييز بــين الأهـــداف  مــبــدأ  الــتــي يرسمها 
وتلك  استهدافها،  يجوز  التي  العسكرية، 
المـــدنـــيـــة الـــتـــي لا تـــبـــرّر اســتــهــدافــهــا ســوى 
الضرورات العسكرية، وفي حدودها الدنيا. 
والضرورات العسكرية هذه لا تبيح طبعا 
ة على النزوح 

ّ
إجبار ثاثة أرباع سكّان غز

إلــى الــجــنــوب، وتــدمــيــر مــا لا يقل عــن %60 
مــن المــســاكــن، إضــافــة إلـــى تــدمــيــر المــشــافــي 
العبادة، ناهيك  والطرق والمــدارس وأماكن 
عــن الــحــرمــان مــن الــغــذاء والــــدواء والــوقــود. 
ومــــن نــاحــيــة المـــقـــاصـــد والأهـــــــــداف، يــعــرف 
نة 

َ
عل

ُ
ـــه إلــى جــانــب الأهــــداف الم

ّ
الــعــارفــون أن

ة، هناك أهــداف أخــرى غير 
ّ
للحرب على غــز

ة 
ّ
نة، في صلبها تهجير سكان قطاع غز

َ
مُعل

إلــى شمال شبه  أو قسريا/ طوعيا  قسريا 
جزيرة سيناء، ومنها إلى دول أخرى تقبل 
بــهــم. ومـــا زال شــبــح الــتــهــجــيــر هـــذا يــحــوم 
ــدّدة بــدورهــا  ــهـ ـ

ُ
فــي ســمــاء مــحــافــظــة رفـــح الم

بالاجتياح في أيّ وقت. غني عن القول، في 
 المواثيق والأعــراف الدولية 

ّ
هذا الصدد، إن

تحظر مثل هذا التهجير، وتعتبره منافيا 
العادلة،  الــحــرب  مفهوم  تحت  ينضوي  لمــا 

من مبادئ ومعايير وقيم.
ت 

ّ
هناك معايير أخرى للحرب العادلة أخل

بــهــا حــكــومــة إســرائــيــل وقــواتــهــا الــغــازيــة، 

ــا أراد  ــام هــنــا لــتــنــاولــهــا. ومــ ــقـ لا يــتــســع المـ
ــذه الـــســـطـــور الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــيـــه، فــي  ــ ــاتـــب هـ كـ
 
ّ
إن الأول،  رئـــيـــســـيـــان:  أمـــــــران  المــــقــــال،  ــذا  ــ هـ

ق، وعلى 
ّ
لــم تحق ة 

ّ
غــز حــرب إسرائيل على 

ــنــة 
َ
ــعــل

ُ
ــق، أهــدافــهــا الم

ّ
ــهــا لــن تــحــق

ّ
الأرجــــح أن

من  بإسرائيل  لحق  مــا  رغــم  نة، 
َ
عل

ُ
الم وغير 

ومعنوية،  ومــاديــة  بشرية  كبيرة،  خسائر 
ة من 

ّ
غــز ألحقته إسرائيل بقطاع  ورغــم ما 

خسائر كارثية، طاولت الإنسان والبنيان. 
ق عملية طوفان 

ّ
لم تحق وبصورة مماثلة، 

ــنــة، 
َ
ــعــل

ُ
ــنــة وغــيــر الم

َ
ــعــل

ُ
الأقـــصـــى أهـــدافـــهـــا الم

رغم ما ألحقته من خسائر بشرية ومادية 
وبسبب  إسرائيل،  بدولة  فادحة  ومعنوية 
والبنيان في  للسكان  ما تاها من ويــات 
الــقــطــاع. وبــهــذا المــعــنــى، هــي حــرب خاسرة 
تحاربيْن، رغم التفاوت في هول 

ُ
للطرفين الم

تلك الخسائر وتبعاتها من طرفٍ إلى آخر. 
وبـــصـــورة عـــامـــة، فـــي مــثــل هــــذه المــواجــهــة، 
 النجاح أو الفشل نسبيا وجزئيا، كما 

ّ
يظل

النصر المطلق شططا  الــحــديــث عــن   
ّ

ويــظــل
من أحاديث الأولين. الأمر الثاني، خافا لما 
تدّعيه وتكرّره حكومة إسرائيل وأنصارها، 
ة، رداً على عملية طوفان 

ّ
 الحرب على غز

ّ
فإن

الأقصى، أبعد ما تكون عن الحرب العادلة. 
فا هي حــرب آخــر مــاذ أو ملجأ من جهة، 
ولا هي احترمت معايير التناسب والتمييز 
وأيــضــا، بسبب  ثانية،  والمقاصد، من جهة 
هول ما أحدثته من خسائر ومعاناة مروّعة 

لا تبرّرها ضرورات القتال. 
ــاءت عــمــلــيــة »الــســيــوف الــحــديــديــة«  لــقــد جــ
ثأرية في طابعها وجوهرها، وكانت بينها 

وبين الحرب العادلة أبحر وجبال.
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس(

قــادرة  مُــحــدّداً، وحكومة  دائمين، وإقليما 
ــالــة على  عــلــى المــحــافــظــة والــســيــطــرة الــفــعَّ
أراضــيــهــا، ومــبــاشــرة الــعــاقــات الــدولــيــة 
مــع الـــدول الأخـــرى«، مــع الأخــذ بالاعتبار 
 هـــذه الـــدولـــة وحـــدهـــا تــحــتــكــر الـــقـــرار، 

ّ
أن

وتحتكر القوّة با منازع.
 تــعــريــفــات الـــدولـــة، 

ّ
وأنــــت تــســتــعــرض كـــل

ــة« مثل  ــ وتـــحـــاول أن تــطــبّــقــهــا عــلــى »دولــ
الــعــراق ادّعــــت أمــيــركــا يـــوم غــزتــهــا بأنها 
 لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 

ً
ــوّل واحـــــــــــة ــحــ ــتــ ــتــ ســ

 أيــا مــن هذه 
ّ
الــشــرق الأوســـط، تكتشف أن

من  لا  الــعــراق  على  ينطبق  لا  التعريفات 
إلى  نا نشير 

ّ
لعل بل  بعيد،  قريب ولا من 

نـــمـــوذج أمـــيـــركـــي جـــديـــد لــشــكــل الـــدولـــة، 
ـــى وإن لـــم تـــصـــرّح بــكــنــهــه الـــولايـــات 

ّ
حـــت

ـــهـــا عــمــلــت عــلــى تــكــريــســه 
ّ
المـــتـــحـــدة، إلا أن

ها تحاول أن تصدّر نموذجا جديداً 
ّ
وكأن

لمفهوم الــدولــة، بــدأ من الــعــراق وامتد من 
إلــى ســوريــة، ومــن قبلها  أن نشعر،  دون 
لبنان، ومن ثمّ اليمن، ووصولًا إلى ليبيا 
الـــســـودان، وقــد تلحق بها مصر،  ــى 

ّ
وحــت

التي تشهد تغييرات كبيرة على مستوى 
احــتــكــار الــســلــطــة فـــي يـــد الــــدولــــة، وربــمــا 
يصل امتداد هذا النموذج إلى دول أخرى.

ــة دعـــمـــت الــنــظــام الــعــراقــي  ــ لا تـــوجـــد دولـ
عــقــب الــغــزو الأمــيــركــي أكــثــر مــن أمــيــركــا. 
 الـــعـــراق خــطــأهــا، الــــذي تــحــاول 

ّ
لــيــس لأن

 هناك 
ّ
بــأن ــهــا تؤمن 

ّ
ر عنه، ولا لأن

ّ
أن تكف

نــــمــــوذجــــا يـــســـتـــحـــق الــــــدعــــــم، بـــــل ســعــت 
حدة من خال هذا النموذج 

ّ
الولايات المت

إلى أن يبقى العراق الدولة بما هو عليه؛ 
جغرافيا وحــدوداً تحكمها مجموعة من 
السياسة،  زيّ رجــالات  ارتــدت  المليشيات 
ــانٍ كـــثـــيـــرة، عـــصـــابـــات فــاســدة  ــيــ وفــــي أحــ
 ممنوع، 

ّ
ــال الــعــام وتــتــاجــر بــكــل تنهب المـ

تــبــنــي دولـــــة.   شـــــيء إلا أن 
ّ

بـــكـــل وتـــفـــكّـــر 
ربــمــا هــو الــنــمــوذج الأقـــرب إلــى المصلحة 
ــالـــب، لا  الأمـــيـــركـــيـــة، هـــــذه دولــــــة بــــا مـــخـ
السيادة،  منزوعة  خــارجــيــة،  ولا  داخلية 

لــقــوى الــيــمــين الإســرائــيــلــي. بــالــطــبــع، مثل 
هــذا الــصــعــود الــديــنــي فــي إســرائــيــل، الــذي 
ــتٍ مــضــى،  ــ ــيـــوم أكـــثـــر مـــن أيّ وقـ يــتــبــدّى الـ
عديدة،  أخــرى  قنابل  بتفجير  أيضا   

ٌ
كفيل

الـــ48 وسكّان  القلق لدى فلسطينيي  منها 
قرابة %20  يشكّلون  وهــم  ة، 

ّ
المحتل القدس 

من السكّان، وبالتالي، تستهدف مثل هذه 
الأجندة التي لا ترى غير الهويّة اليهودية 
لإســــرائــــيــــل، وتـــهـــويـــد الــــقــــدس، المـــواطـــنـــين 
الفلسطينيين هناك، وبالتالي تنذر بأزمة 

داخلية كبيرة أخرى. 
ه في وقتٍ تستمر فيه مظاهرات 

ّ
المفارقة أن

أهــالــي الأســــرى الإســرائــيــلــيــين لـــدى حركة 
 مــظــاهــرات 

ّ
حـــمـــاس واعــتــصــامــاتــهــم، فـــــإن

أخــــرى لــعــشــرات المــتــديــنــين الإســرائــيــلــيــين 
جـــرت احــتــجــاجــا عــلــى الــنــقــاش فــي قــانــون 
ــاري فـــي إســـرائـــيـــل )وهـــو  ــبــ الــتــجــنــيــد الإجــ
ــــي خـــــاصّـــــة فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  ــدلـ ــ قـــــانـــــون جـ
بتأجيل خدمة الطائفة الدينية؛ الحريديم، 
 .)%10 مــن  تقترب  إسرائيل  فــي  ونسبتهم 
وفــي الــوقــت نفسه، بـــدأت الأزمـــة تتصاعد 
 هنالك 

ّ
داخـــل الــحــكــومــة، ومـــن الــواضــح أن

تنسيقا أميركيا أوروبيا أكبر مع المعارضة 
الإسرائيلية، سواء مع وزير الدفاع غالانت 
ــم المـــعـــارضـــة يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد. وعــلــى  ــيـ أو زعـ
التعامل  عموما  الــغــرب  ل 

ّ
يفض لا  الأغــلــب، 

مــع الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وإن لا يعني ذلــك 
الــتــزامــات الغرب  ي عــن 

ّ
فــي أيّ حـــالٍ التخل

ها 
ّ
لكن واستراتيجيا،  أمنيا  الكيان،  تجاه 

الــتــي تــحــدُث فيها تقاطعات  ــرّة الأولــــى  المــ
مــلــحــوظــة بــين الـــصـــراع الــديــنــي العلماني 
ــات الــغــربــيــة،  ــاسـ ــيـ داخــــــل إســـرائـــيـــل والـــسـ

بخاصة الأميركية. 
ــيــــد الـــســـيـــاســـي  لــــــو انـــتـــقـــلـــنـــا مــــــن الــــصــــعــ
الإسرائيلي إلى الصعيد الإقليمي، وحالة 
التي تخوضها  الجبهات،  الحرب متعدّدة 
إســـرائـــيـــل الـــيـــوم، فــهــي تـــغـــوص فـــي حــرب 
عصابات مرهقة وقاسية مع »حماس« في 
ة )وفقا للإحصاءات الإسرائيلية 

ّ
قطاع غز

هــنــالــك أكــثــر مـــن 600 قــتــيــل وقـــرابـــة 3200 
جــريــح، وهــنــالــك حــديــث عــن أعــــداد كبيرة 
مــــن الـــجـــنـــود يـــتـــلـــقـــون الــــعــــاج الــنــفــســي( 
والعسكرية  الاقتصادية  المـــوارد  تستنزف 
بصورة كبيرة. في الوقت نفسه، تتصاعد 
الاشــتــبــاكــات مــع حـــزب الــلــه عــلــى الــحــدود 
ــحــين في 

ّ
الــشــمــالــيــة، ومـــع المــقــاومــين المــســل

 الحوثيون عمليات 
ّ
الضفة الغربية، ويشن

جهة إلى إسرائيل، 
ّ
مستمرّة ضدّ السفن المت

ــقـــاومـــة الــعــراقــيــة«  وتـــوجّـــه مـــا يــســمّــى »المـ
صــواريــخ بــصــورة مــســتــمــرّة عــلــى الأجـــواء 
ــــو مــرحــلــيــا،  ــمّــــدت، ولـ ــلـــيـــة، وتــــجــ الإســـرائـــيـ
الــســعــوديــة،  مــع  ــرتــقــبــة 

ُ
الم التطبيع  عملية 

ــــســــيّــــرات 
ُ
ــت لـــهـــا إيـــــــــران مــــئــــات الم ــ ــهــ ــ ووجّــ

م عاقاتها 
ّ
ــحــة، وتـــتـــأز

ّ
ــجــن

ُ
والــصــواريــخ الم

الديبلوماسية مع تركيا. وفي وقتٍ كانت 
فــيــه إســرائــيــل تحتفل بــمــا يــســمّــى الــســام 
ة، وتتباهى 

ّ
غــز الحرب على  قبل  الإقليمي 

 
ّ

كل مــن  الــضــربــات  الــيــوم  ى 
ّ
تتلق بنفوذها، 

ــو لـــم تكن  ـــى ولــ
ّ
الـــجـــهـــات والـــجـــبـــهـــات، حـــت

ى على الصعيدين 
ّ
قويّة وموجعة، لكن حت

ـــهـــا تــعــيــد 
ّ
ــكـــولـــوجـــي، فـــإن ــيـ ــــزي والـــسـ ــرمـ ــ الـ

ربّعات الأولــى من الصراع 
ُ
الم إلى  إسرائيل 

الوجودي.
ــعــة 

ّ
ـــه مــشــكــات مُــتــوق

ّ
ــل ذلــــك كـــل

ّ
ربـــمـــا يــمــث

حيطة 
ُ
الم الإقليمية  البيئة  لطبيعة  ممكنة 

بإسرائيل، والظروف الداخلية، لكن ما هو 
قبل  فيه  ــرٍ  مُــفــكَّ وكـــان غير  ية، 

ّ
بالكل جــديــد 

ذلـــك، هــي المــوجــة العالمية مــن الغضب من 

المدنيون  تكبّدها  التي  والنفسية  والمــاديــة 
دمّرة؛ نزوح 

ُ
الم الحرب  يون بسبب تلك 

ّ
الغز

مـــا يـــزيـــد عـــن مــلــيــون ونـــصـــف مــلــيــون من 
ــي أو جــزئــي لمـــا لا 

ّ
ــة«، وتــدمــيــر كــل ــغـــابـ »الـ

 عن ثاثمائة ألف من المساكن والمباني 
ّ

يقل
الحكومية والعامة، ومقتل وجرح ما يزيد 
على 112 ألف شخص )تضاف إليهم ألوف 
غــيــر قــلــيــلــة مـــن المــفــقــوديــن تــحــت الـــركـــام(، 
وحــرمــان مــن الــحــدّ الأدنـــى لــلــدواء وللغذاء 
ــذا...  ــ ــكـ ــ ــلــــوقــــود ولــــأمــــن ولـــلـــتـــعـــلـــيـــم، وهـ ولــ
يـــين بــســبــب ويـــات 

ّ
مــعــانــاة المــدنــيــين الـــغـــز

الحرب تبقى عصيّة على الوصف حقا.
والــعــبــرة، فــي هــذه المــواجــهــة أو المــنــازلــة، لا 
أو هزيمة  نهائي  لنصر  يبدو،  كما  مجال، 
نهائية لأيّ من الطرفيْن المتحاربيْن، خاصّة 
ق أو هزيمة 

َ
إذا كان الحديث عن نصر مُطل

ــقــة. وفـــي مــثــل هـــذه الــحــرب، الخسائر 
َ
مُــطــل

، على 
ّ

البشرية والمادية الهائلة سوف تظل
الأرجح، من نصيب كا الطرفيْن، وإن تفاوت 
حجم تلك الخسائر ومداها وتبعاتها، من 
طــرف إلــى آخــر. غنيّ عــن الــقــول إن معايير 
النصر والهزيمة تختلف من طرف إلى آخر 

في مثل هذه الحالة.
وليس صحيحا ما تدّعيه وتــردّده حكومة 
 الحرب المستعرة 

ّ
إسرائيل وأنصارها من أن

ة تــنــضــوي تــحــت مــفــهــوم »الــحــرب 
ّ
عــلــى غـــز

أخاقيا، ومن  ــبــرّرة 
ُ
الم الحرب  أي  العادلة«، 

وجــهــة نــظــر الـــقـــانـــون الــــدولــــي. فــفــي ردّهــــا 
الــعــســكــري عــلــى عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، 
ــة  ــيـ ــــل خــــطــــوطــــا أخـــاقـ ــيـ ــ ــرائـ ــ تــــــجــــــاوزت إسـ
بصورة  وخــرقــت  كثيرة،  حــمــراء  وقانونية 
ة وفاضحة معايير الحرب العادلة، كما 

ّ
فظ

الدولية. وكما  والأعــراف  المواثيق  حدّدتها 

بها  يتحكّم  الصاحية،  منزوعة  ــى 
ّ
وحــت

شـــخـــوص يــنــتــمــون إلــــى مــصــالــح خـــارج 
جــغــرافــيــا الـــعـــراق، تتنافس عــلــى ثــرواتــه 
ومقدّراته مصالح متضاربة، تتاقى على 

 لا يجمعها جامع.
ْ
أرض المصلحة، وإن

التي  الأميركية،  للصياغة  »الــدولــة«، وفقا 
ــلــت بــنــمــوذج الـــعـــراق، هـــي جــغــرافــيــا، 

ّ
تــمــث

ليس شرطا أن تكون مُصانة، وهي جيش 
بمليشيات  مــعــهــمــا  بــــأس  ولا  وحـــكـــومـــة، 
حة، ولا بأس مع الجغرافيا بانتهاكاتٍ 

ّ
مسل

اقتصاد  في  بــأس  للحرّيات، ولا  وتغييب 
ـــى لا 

ّ
ــل حـــت مـــتـــهـــاوٍ يــعــتــمــد عــلــى الـــغـــيـــر، بـ

بأس في هذا النموذج الجديد من ماكينة 
كبيرة لغسل الأموال عبر مشاريع وهمية 
وحيل »شرعية«، نموذج ربما سترى فيه 
أميركا مصلحتها، وستعمد إلى تعميمه 
بــالــتــدريــج، فــهــي مــعــنــيــة بــســطــوتــهــا، وأن 
أميركيا،  والعشرين  الــحــادي  القرن  يكون 
 أمــيــركــا معنية به 

ّ
وغــيــر ذلـــك، لا يــبــدو أن

عــلــى الإطـــــاق. وســــام مــن قــبــل ومـــن بعد 
و»الحرية«  »الديمقراطية«  شعارات  على 

و»حقوق الإنسان«.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

إســرائــيــل، وتــفــكّــك الــنــفــوذ الــعــالمــي الكبير، 
بــــل الــهــيــمــنــة الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى وســـائـــل 
والسياسي  والأكاديمي  الإعامي  التأثير 
المتحدة،  الولايات  في  الغرب، بخاصة  في 
ومـــــا كـــــان فــــي الــــبــــدايــــة وصـــمـــة عـــــار عــلــى 
ــخــجــل 

ُ
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة لــصــمــتــهــا الم

ة، تـــحـــوّل الــيــوم 
ّ
ــادة فـــي غـــــز ــ عـــن حــــرب الإبــ

إلـــــى حـــركـــة احـــتـــجـــاج غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
الجامعات الأميركية والغربية، من الجيل 
ـــب مـــن الأكــاديــمــيــين، 

َ
ـــخ

ُ
الــجــديــد، ومــعــهــم ن

العالمية  الصهيونية  هيمنة  كسروا  الذين 
واحــتــكــارهــا وســـائـــل الــتــأثــيــر والــســيــطــرة 
على العقول التقليدية، وبدأوا فيضانا من 
الحركات والحِرَاكات، أظهرت تراجعا كبيراً 
في الرواية الصهيونية والإسرائيلية التي 
كــانــت مــســيــطــرة بــســبــب الــنــفــوذ المــعــروف 
ى 

ّ
لــلــوكــالات الــيــهــوديــة والــصــهــيــونــيــة، حت

ــر بـــمـــؤرخٍ مــهــمّ ومُــعــتــبــرٍ مُــعَــادٍ  وصـــل الأمــ
ع 

ّ
يتوق أن  بــابــيــه،  إيـــان  هــو  للصهيونية، 

ــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي خـــال  ــلـ تـــفـــكّـــك قــــــدرة الـ
 
ّ
ة. إن

ّ
الأعوام المقبلة، بسبب الحرب على غز

حركة الجامعات التي تزامنت مع القضية 
انضمت  )ثــم  أفريقيا  رفعتها جنوب  التي 
إليها عدة دول( في محكمة العدل الدولية 
ضــد إســرائــيــل، بــالإضــافــة إلـــى المــظــاهــرات 
العواصم  فــي  الكبيرة  الأخـــرى  والمــســيــرات 
 ديــنــامــيــكــيــة 

ً
ــل مــجــتــمــعــة

ّ
الأوروبـــــيـــــة، تــمــث

ــر 
ّ
ـــهـــا قـــد لا تــؤث

ّ
 مــهــمّــة، صــحــيــح أن

َ
جـــديـــدة

ــهــا مُــهــمّــة في 
ّ
مــبــاشــرة عــلــى الـــحـــرب، لــكــن

الأبـــعـــاد الــدولــيــة لــلــصــراع، خــصــوصــا في 
الشرسة  العالمية  الإعامية  الــحــرب  مجال 
ــى مـــواقـــف  ــ عـــلـــى الــــــروايــــــات، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــي الأخــــــرى،  ــت، هــ ــرقــ حـــكـــومـــات غـــربـــيـــة خــ
الانــــحــــيــــاز لـــلـــمـــشـــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، مــثــل 
وأيــرلــنــدا  وبلجيكيا  وإســبــانــيــا  الــنــرويــج 

وجنوب أفريقيا والبرازيل وغيرها. 
ـــب 

َ
ـــخ

ُ
الـــن تـــعـــقـــد   

ّ
كــــنــــتُ أخــــشــــى أن لـــطـــالمـــا 

السياسية والمقاومة الرهان على أن تؤدّي 
ــتــــطــــوّرات إلــــى تــغــيــيــرات  ــذه المــــواقــــف والــ هــ
 ،

ً
ختلة أصا

ُ
الم القوى  جوهرية في موازين 

الــتــي تــمــيــل لمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، وهــــي، أي 
الكارثة  لغي 

ُ
ت لا  الجوهرية،  التغيرات  تلك 

 
ّ
ة. ولكن من الضروري أن

ّ
الإنسانية في غــز

ية والجوانب المتعدّدة 
ّ
ننظر إلى الأبعاد الكل

ة، وللآثار القريبة 
ّ
لتداعيات الزلزال في غز

والــبــعــيــدة لـــهـــذه الــــحــــرب، فــلــربــمــا تنتهي 
الـــحـــرب ويـــبـــدأ المــــشــــروع الـــشـــرق أوســطــي 
الجديد )اليوم التالي الرسمي( في الأشهر 
قبلة، لكن ذلك، في المقابل، لا ينفي نتائج 

ُ
الم

وآثاراً أخرى ستعتمل في الواقع، مع مرور 
الوقت، وتتبدّى آثارها لاحقا. 

)كاتب ووزير أردني سابق(

حرب ظالمة وخاسرة

العراق نموذجاً أميركياًّ جديداً للدولة

اليوم التالي للحرب... ما خفي أعظم

الحرب على غزّة، 
رداً على عملية 

طوفان الأقصى، 
أبعد ما تكون عن 

الحرب العادلة

»الدولة«، وفقاً 
للصياغة الأميركية، 

في نموذج العراق، 
جغرافيا، ليس شرطاً 

أن تكون مُصانة

تظاهر عشرات 
المتدينين الإسرائيليين 
احتجاجاً على النقاش 

في قانون التجنيد 
الإجباري في إسرائيل

آراء

عيسى الشعيبي

إليها  يرقى  لا  التي  والحقائق  والــســوابــق،  بالشواهد  حافلات  أشهر  بعد سبعة 
أكتوبر/  من  السابع  أنّ سبت  رة، 

ّ
بك

ُ
الم الأوّلــيــة  الافتراضات  دت صحّة 

ّ
تأك الشك، 

استثنائياً  وحدثاً  زمنن،  بن   
ً
فاصلة  

ً
نقطة تأسيسياً،  يوماً  كــان  الأول  تشرين 

ه، 
ّ
فارقاً. زلزل أركان دولة الاحتلال، وغيّر وجه الشرق الأوسط، وربما العالم كل

نظراً إلى ما احتشد فيه من مُعطيات صلبة، وما فاض على جانبيه من تداعيات 
لا تـــزال تتراكم فــي ســيــاق الــتــحــوّلات الــجــاريــة، وتتفاعل بــزخــم ذاتـــي مـــاضٍ في 
الحسابات  ومراجعة  الأولويات  وترتيب  الجيوسياسية،  الخريطة  إعــادة تشكيل 

والتحسّبات، والمفاهيم السائدة.
، قليله قــدحٌ وكثيره تعظيمٌ ومــدحٌ. لذلك، تذهب 

ً
اليوم قــولا لون في ذلك 

ّ
حل

ُ
الم أطنب 

هذه المطالعة من دون استهلال إلى الإضاءة على الزلزالن الارتدادين الناجمن عن 
مفاعيل »طوفان الأقصى«، يوم »أخرجت الأرض أثقالها« في ذلك السبت الأسود، 
الــقــراءة بتمهّل  ثــمّ نعيد  الأبــيــض، كي نقرأ معاً،  الفلسطيني  اليوم  ذلــك  في صبح 
الأفق  في  أنّ  علماً  الأول،  على  تالين  أهمّية،  تأسيسين  أكثر حدثن  في  وتمعّن، 
القريب حدث زلزالي ثالث من العيار الثقيل ذاته، وربما ثلاث هزّات ارتدادية أو أكثر.
الناجز في  التأسيسي  الحدث   

ْ
ــل

ُ
ق أو  الأقصى«  الناجم عن »طوفان  الأوّل  الــزلــزال 

سيّرات والصواريخ الإيرانية، التي 
ُ
سلسلة الزلازل والهزّات الوشيكة، جسّدته ليلة الم

تلك  التاريخية،  بالمفاجأة  وغمرته  غيرة، 
ُ
الم كالشهب  العربي  المشرق  عبرت سماء 

التي وصِفت حينها في هذه الزاوية باحترام »الدعسة العسكرية الإيرانية الناقصة« 
غــيّــرت شيئاً  ــهــا 

ّ
لأن ليس  مبالغة،  بــلا  وثمّنتها   ،)2024/4/23 الــجــديــد«،  )»الــعــربــي 

قت ما هو أكثر أهمية، 
ّ
ها حق

ّ
دراماتيكياً في مجرى حرب الإبادة على غزّة، بل لأن

مات 
ّ
سل

ُ
إذ ضربت في حيّز الوعي الإسرائيلي. زعزعتْ الثقة في النفس. قوّضت الم

قة، كما كشفت 
َ
طل

ُ
قة بالتفوّق النوعي الكاسح والسيطرة الجوّية الم

ّ
والخرافات المتعل

هذه الضربة الاستراتيجية هشاشة القبّة الحديدية وتهافت الِمنعَة الذاتية، وفوق ذلك 
ستدامة.

ُ
ه، أنزلت الدولة العبرية من منصّة الذخر الاستراتيجي إلى دَرَكِ العالة الم

ّ
كل

المتوسط،  البحر  الرابضة عند شاطئ  الطائرات،  أنّ حاملة  الليلة،  تلك  ضح، في 
ّ
ات

ة أشهر، إلى الحماية العسكرية الغربية، 
ّ
قد احتاجت للمرّة الثانية، في غضون ست

»طوفان  غــداة  ت 
ّ
تجل الأولــى  الحثيثة،  والرعاية  والعتاد  بالعدّة  المباشر  ل 

ّ
والتدخ

دد بحراً وجوّاً لإعادة بناء سلسلة ظهر المشروع الصهيوني 
َ
الأقصى« حن تقاطر الم

سيّرات الإيرانية، التي هبّ 
ُ
وقد انخلع يومها من مكانه، والثانية أتت عشية سبت الم

حلف الناتو لصدّها على عجل، لإنقاذ دولة عاجزة عن حماية نفسها بنفسها، 
الــذي  وفــي وعــي مجتمعها  الحربية،  فــي عقيدتها  استقرّ  قــد  كــان  مــا  على غير 
أخــيــراً، على نحو مرئي  الأقــصــى«،  »طوفان  لـ الثاني  الــزلــزال  الهلع. تجسّد  أصابه 
سعة أكثر فأكثر، 

ّ
، والمت

ً
عبر انتفاضة طلاب الجامعات الأميركية، الجارية فصولا

والشرق،  الغرب  دول  مختلف  في  وإنما  الشاسع،  الأميركي  البرّ  داخــل  في  ليس 
رة بربيع طلابي عالمي واعد، حدثاً تأسيسياً آخر، 

ّ
بش

ُ
حيث تبدو هذه الانتفاضة، الم

يشي ببدء تحوّل تاريخيّ، يُحاكي بديناميته الذاتية حاصل مسار الثورة الطلابية 
يٍ شــديــدٍ، ضــوءاً قــوّيــاً فــي نهاية النفق 

َ
فــي الستينيات، الأمــر الــذي أشــعــل، بعد لأ

عتم الطويل، وأسقط القناع عن وجه دولة الاحتلال والإجرام. أنزلها 
ُ
الفلسطيني الم

قة بالصوت والصورة.
ّ
في الحضيض، ودمغها بمقارفة جريمة إبادة جماعية مُوث

الحدّ، وإن في  التأسيسي الأول عند هــذا  الــهــزّات الارتــداديــة للزلزال  ف 
ّ
قد لا تتوق

صدر المحكمة الجنائية 
ُ
ع أن ت

ّ
 حدّة على مقياس ريختر، إذ من المتوق

ّ
درجــات أقل

راتها الحمراء بالقبض على نتنياهو وزمرته الفاشيّة، لجلبهم إلى قوس 
ّ
الدولية مُذك

قرّر صدورُها قريباً، اسم »الدولة 
ُ
حدة، الم

ّ
العدالة، وقد تضمّ القائمة السوداء للأمم المت

فــي »فيفا«،  ق عضويتها 
َّ
عل

ُ
ت الأوســـط، وربــمــا  الــشــرق  فــي  الــوحــيــدة«  الديمقراطية 

حرَم من المشاركة في فعّاليات الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، ناهيك عن 
ُ
وت

حكم محكمة العدل الدولية.

معن البياري

قد لا يضيف أي منا جديداً لو استرسل في الحديث عن وجوب حماية روايتنا 
عن كل ما يخصنا، عن ضرورة صيانة ذاكرة كل أمة وكل شعب، غير أن لأي أن 
يقول إن هذا يتطلب معرفة علمية مدققة بكيفياته، فليس هناك ما هو أسوأ من 
الارتجال والتلفيقية والتسرع في أي جهد يتغيّا أمراً كهذا. ولقائل أن يستفيض 
ره. ومع 

ّ
 وقبل أي شيء رؤية تؤط

ً
في أن كل عمل في هذا الخصوص تلزمه أولا

التقدم التقني في علوم الأرشفة )وفنونها إن شئت(، لم يعد الكلام في هذا الأمر 
يــؤرخ ويـــدون ويحفظ ويصنف ويفهرس ويــبــوب، وإنــمــا بطرائق  بــالــذي  يتعلق 
أحد  عن  يغيب  وليس  المعلومات،  إلــى  الــوصــول  وأساليب  البحث  ويسر  العرض 
في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين أن الإشارة هنا إلى النظم الرقمية 
الذي  السبل مرونة وجاذبية وسهولة من أجل  أكثر  التي تيسر  )الكمبيوترية؟( 

نتوخاه في مقصدنا في ذلك كله.
العربي للأبحاث ودراســة  المركز  أطلقها  التي  السورية  الثورة  تأخذ منصّة ذاكــرة 
السياسات أمس بالبديهيات هذه، غير أن الأدعى إلى الانتباه في شأنها الرؤية التي 
انطلق الجهد الكبير في إنجازها، وموجز القول عنها إنها رؤية تصدر عن وعي 
السورية، وتهيئة مواد  الثورة  عــدد عن وقائع  توثيق مرويات بلا  خــاص بوجوب 
متنوعة المداخل والخصائص والأبعاد في الموضوع السوري. وعندما نتحدّث عن 
مئات آلاف المواد، و900 ألف فيديو، و25 ألف يومية، ومائة ألف وثيقة، وغير هذه كلها 
من نصوص ومرئيات، على ما يُخبرنا المشرف على المشروع وقام عليه مع فريقه، 
شهر إعجابك بالعمل المضني في جمع 

ُ
عبد الرحمن الحاج، فإنك لا تملك إلا أن ت

 عن المعالجات التقنية والفنية 
ً
هذا كله )وغيره( وتصنيفه وتبويبه وتحريره، فضلا

الباحث والمــؤرّخ والكاتب.  إليها  التي يحتاج  المــواد  أيّ من  إلى  الوصول  التي توفر 
بالثورة  المتصل  الشفوي  التاريخ  فات من 

ّ
وعندما تعرف أن حضوراً كبيراً لمصن

السورية، وأن حضوراً آخر لنتاجات فنية وأهازيج وأغنيّات، فذلك من شواهد غير 
قليلة على إحاطة المنصّة بجوانب عديدة تتصل بالاجتماعي والسياسي والثقافي 
في سورية في غضون انتفاضاتها ضد نظام الفساد والاستبداد. وبذلك يصير 
ق 

ّ
حقاً إشهار المركز العربي أن مشروعه الكبير هذا أضخم أرشيف موثوق ومدق

بشأن الأحداث في سورية منذ اندلاع الثورة، سيما أن المليون وثيقة أرشيفية جرى 
التحقق منها ومن بياناتها. ولهذا في الوسع أن يقال إن ثروة مثل هذه، وبهذا الغنى، 
وباليسر التقني الذي يتيحها، تمثل قاعدة بيانات ذات نفع ثقيل، سيما أن من هذه 
المواد شهادات حية وشفوية لفاعلن كانت لهم أدوار ومهمّات في أحداث سورية في 
معارك ومواجهات وفي مداولات سياسية، محلية وإقليمية ودولية، وفي مساهمات 

إغاثية وفي غير شأن وشأن.
د، إذن، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فاعليته في إطار الرؤية التي 

ّ
يؤك

ينتظم ضمنها ما يراكمه من عمل بحثي وتوثيقي وأكاديمي وثقافي، في سياق 
عربي موصول بالهم العام والأفق الديمقراطي وحاجة الأمة العربية إلى مشاريع 
معرفية معنية بالراهن والماضي والمستقبل. ومعلوم أن الشأن السوري، في مختلف 
أبعاده وأصعدته، كان واحداً من أهم القضايا التي اعتنى بها المركز، وخصص لها 
مؤتمرات وملتقيات، واستكتب كثيرين من أهل الدراية والبحث فساهموا في إنتاج 
دراســات وقــراءات ومطالعات متنوعة في سياقه. وهذا هو مشروع توثيق أحداث 
الثورة السورية وأرشفتها في منصّة رقمية متطورة، قام على بنائها، منذ 2019، 
اللازمة،  التقنية  متطلبّاتها  تنفيذ  على  باحثن سورين مختصن، وسهر  فريق 
د، وقد كانت وجهة العمل في إنجازها أن يكون 

ّ
د المؤك

ّ
بمحرّكات بحثٍ متقدمة، يؤك

أو  الحيز  للمنصّة على نقص في هــذا  مدققاً موثوقاً. وإذا ما وقــع متصفح زائــر 
ذاك، فإن الكمال لله، وإن كل منجز بشري لا يتطوّر إلا بالمتابعة والمثابرة على أن 
يكون أجود وأفضل. وتخبرنا تجارب وشواهد تراكمت منذ انطلق المركز العربي 
للأبحاث قبل 12 عاماً أن لنا أن نكون في ثقة من تميز هذه المنصة الجديدة التي 

تنضاف إلى غيرها من مشاريع مثيلة نجح المركز في تعزيزها.

أحمد سعداوي

تل فيها طبيب عراقي 
ُ
حصلت في العراق، الأسبوع الماضي، حادثتا قتل؛ الأولى ق

لــقــي الــقــبــض عــلــى الــجــانــي خــلال 
ُ
مــشــهــور فــي الــنــجــف، اســمــه فيصل الــحــويــزي. أ

الجريمة في مواقع  تــداول أخبار  الجريمة بدافع السرقة. ورغــم  24 ساعة، وكانت 
ها لم تأخذ الحيّز والمساحة اللتن حازتهما جريمة القتل 

ّ
التواصل الاجتماعي، إلا أن

ب »أمّ فهد«، ولم تكشف التحقيقات 
ّ
لق

ُ
الثانية لسيّدة مشهورة على موقع تيك توك، ت

كشف.
ُ
بعد هويّة قاتلها، ويسود ما يشبه اليقن أنّ هويته لن ت

في  الجريمة  إلــى  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  المتابعن  من  كثيرون  يلتفت  لم 
ر لها تسجيل كاميرا مراقبة، أظهر تصرّف الجاني باحترافيّة عالية، 

ّ
ذاتها، التي توف

ه قضى بعض الوقت يجمع أغلفة طلقاته النارية الفارغة 
ّ
ى أن

ّ
بهدوء واسترخاء، حت

ر. لم ينشغل هؤلاء 
ّ
من على الأرض، ثم غادر على درّاجته النارية من دون قلق أو تأث

له هذا القاتل الطليق، الذي لم يبدُ يخشى الملاحقة القانونية، وأنّ 
ّ
بالرعب الذي يُمث

مصيراً مشابهاً لمصير أمّ فهد قد يطاول آخرين يقرّر القاتل أو من يموّله وضعهم 
على لائحة الاغتيال، بغضّ النظر عن منطقية أو »عدالة« السبب الداعي إلى القتل. 
لها.   ما جرى 

ّ
ها تستحق

ّ
أن إلى  وانتهت  أمّ فهد،  التعليقات تحاكم  أكثر  انتصبت 

ه يد العدالة الإلهية، 
ّ
حترف الذي أجهز عليها كان يطبّق العدالة أو كأن

ُ
وكأنّ القاتل الم

 لدعوات من يكرهون أمّ فهد. 
ً
ذ جريمته استجابة

ّ
فنف

ها تكرّرت في أكثر من موقف على مدى 20 سنة 
ّ
لم تكن هذه الاستجابة مفاجئة، لأن

ق بالانحيازات 
ّ
ماضية، والدوافع وراء هذا الموقف غير العقلاني عديدة، بعضها يتعل

الدائرة  سبقة، ولبعضها سبب نفسي، يحتاج فحصاً وعلاجاً. في 
ُ
الم الاجتماعية 

 الفحص والتحليل في قصّة أمّ 
ّ

الواسعة للموضوع، هناك تفاصيل كثيرة تستحق
فهد، هذه الفتاة المغمورة التي ارتقت بسرعة كي تدخل عوالم التأثير الاجتماعي، 
وأحزابها  السلطة  كواليس  في  ثــمّ،  من  لتدخل،  المتابعن،  ألــوف  مئات  لها  فيكون 
وعلى  الجسدية فحسب.  لمفاتنها  ما 

ّ
وإن لمواهب خاصّة  لا  حيها، 

ّ
ومُسل جّارها 

ُ
وت

في  كبيراً  تأثيراً  الكواليس  لهذه  ولأنّ  الكواليس.  بهذه  لمقتلها علاقة  فــإنّ  الأغلب، 
 
ُ
قيّد الجريمة

ُ
القرار الأمني والسياسي في البلد، فمن المرجّح ألا يُكشف قاتلها وت

ضدّ مجهول، مثلما حدث في حوادث اغتيالٍ عديدة لدوافع مشابهة لمقتل أمّ فهد أو 
لأسباب سياسية أو لقضايا التعبير عن الرأي، كما حدث مع متظاهرين عديدين 
أو مع الشخصيات النافذة، التي كانت تساند المظاهرات مثل هشام الهاشمي، الذي 

ها.
ّ
طلق سراحُ قاتله، وطويت القضية كل

ُ
أ

ى المشرحة تصوّر 
ّ
الة حت

ّ
قصّة مقتل أمّ فهد، التي لاحقتها كاميرات الهواتف النق

ــى مــع شاهدة 
ّ
انــتــشــرت حــت الــتــي  ــي 

ّ
الــعــاري، ومــقــاطــع السخرية والــتــشــف جسدها 

نحو  والانــدفــاع  العراقي،  المجتمع  من  قطاع  لــدى  الساديّة  جوانب  تكشف  قبرها، 
ها تكشف 

ّ
أن أخــرى، كما  »فئة«  ــمــا من 

ّ
وإن ــا« 

ّْ
»مِــن ليست  ها 

ّ
بالضحية لأن ي 

ّ
التشف

قاً بسيكولوجيا مواقع التواصل، حيث غالبية الحسابات بأسماء وهمية 
ّ
شيئاً متعل

دون  من  شخصياتهم،  من  والغريزي  العدواني  الجانب  كشف  لأصحابها  تتيح 
فهد معه  أمّ  الــواقــع. واستحضر مقتل  أرض  تبعات على  أو  خشية من محاسبة 
الأولــى  الأشهر  وسجّلت  المختلفة،  بدوافعها  القتل  حــوادث  تزايد  الأكبر؛  الصورة 
العام الجاري زيــادة في معدّل هذه الجرائم، قياساً على الأشهر المتأخرة من  من 
ق إنجازاتٍ في مستوى 

ّ
حق

ُ
ها ت

ّ
السنة الماضية، رغم إعلان وزارة الداخلية العراقية أن

خفض الجرائم وفرض القانون. لكنّ الوقائع على الأرض تنفي هذه الإنجازات. 
إحــراجــاً لمساعي حكومة محمد شيّاع  السيطرة  فــقــدان  مــن  الــصــورة  هــذه  ل 

ّ
تمث

السوداني في دفع البلاد نحو التنمية، والإنجاز في البنى التحتيّة، وتعزيز السلم 
دُماً.

ُ
ط لها الحكومة ق

ّ
خط

ُ
الأهلي الضروري لدفع المشاريع التي ت

محمد طلبة رضوان

يسأل يوسف زيــدان فراس السوّاح: هل أنت أكثر أهمّية أم طه حسن؟... فيجيب 
الــذي لا  أنــا وأنــت أكثر أهمّية منه. ويعتمد زيــدان معيار البيع والــتــوزيــع،  الــســوّاح: 
الترفيهي، لا مشروعات  اع المحتوى 

ّ
لتقييم صن يُسعفه، بالمناسبة، والذي يصلح 

الدنيا في  الفارقن في مسارات أفكار شعوبهم وأممهم. قامت  رين 
ّ
فك

ُ
اب والم

ّ
ت
ُ
الك

ها كانت مــزحــة، أو ورطــة، 
ّ
الــســوّاح وزيــــدان، وصــرّحــا بأن مصر، فتراجع الاثــنــان؛ 

وإن كان الفيديو يقول غير ذلك، فالحوار جادّ، لا ضحك، لا ابتسامة، لا تغيّر في 
 ما هنالك أنّ »الهبدة« لم تمرّ، مثل مئات غيرها، 

ّ
مستوى الصوت أو لغة الجسد، كل

 
ّ

الــذي يجعل محقق تــراث تقليدي، وكاتب روايــة، كل فوجب التراجع. والسؤال: ما 
 من متوسّطة، 

ّ
أقــل العربية، ثم محاولات  منجزه روايــة حصلت على جائزة بوكر 

ه أكثر أهّمية من عميد الأدب العربي، وأحد أهم روّاد التحديث في 
ّ
يرى في نفسه أن

ه أهم من كاتب ومفكر وأديب 
ّ
ثقافتنا؟ ما الذي يجعل كاتباً جيّداً يرى في نفسه أن

أنّ زيــدان مغرور، ومنتفخ وهزلي وواهــم. لكنّ  ومثقف ظــاهــرة؟... الإجابة السهلة 
شكلة في مصر، الآن، أكبر من ذلــك، أكبر من زيــدان وأوهامه، وأكبر من واقعة 

ُ
الم

المقارنة الكوميدية بينه وبن طه حسن. إذ لا معيار في مصر لشيء، أيّ شيء. 
في الخطابات الدينية، والسياسية، والثقافية، وحتى الكلام في كرة القدم، لا معيار 
»الحديدة«، سواء  بـ أن يقول، قدرته على الإمساك  القائل على  قــدرة  القدرة،  سوى 
ه هو شخصياً 

ّ
نه من القول ومن الحديدة أو لأن

ّ
لأنّ لديه من السلطة ما يحميه ويُمَك

صاحب السلطة والحديدة معاً.
رس القول خلف قبيلة، ويتقدّم خلف حشد، 

ّ
يزداد الأمر سيولة واستباحة حن يتمت

ها صارت الخيار الآمن الوحيد، 
ّ
وهي مهارة صارت أسهل من شرب المــاء، كما أن

بعد أن تحوّل التقسيم الحدّي للمجتمع إلى مشروع إنقاذ وطني، وتحوّلت الوطنية 
 ما يتعلق بالمدعو إبراهيم 

ّ
 كل

ً
 مخالفيها في الجحيم. خذ مثلا

ّ
إلى فرقة ناجية، كل

حاً داخل دولة وطنية 
ّ
العرجاني، ما الذي يعنيه أن يؤسّس أحدهم كياناً قبلياً مسل

إلــى حدّ  للدستور، يصل  انتهاك صــارخ  أمــام  العرجانية، نحن  الحالة  قومية؟ في 
تحدّيه ومنازعته، إذ ينصّ الدستور المصري في مادته رقم 74 على أنّ »للمواطنن 
أيّ  مباشرة  يجوز  ولا  القانون،  مه 

ّ
ينظ بإخطار  السياسية،  الأحـــزاب  تكوين   

ّ
حــق

التفرقة  بناء على  أو  أحــزاب سياسية على أســاس ديني  أو قيام  نشاط سياسي 
بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معادٍ 
 الأحزاب إلا بحكم 

ّ
لمبادئ الديمقراطية أو سريّ أو ذي طابع عسكريّ، ولا يجوز حل

قضائي«. فمن أين مرّت مليشيا العرجاني في سيناء؟ ووفق أي معيار سمحت 
 خطورة عن الجماعات 

ّ
ح في سيناء لا يقل

ّ
الدولة المصرية )والجيش( بتهديد مسل

أنّ  والتهليل  والتمرير  التبرير  خطابات  أصحاب  يتصوّر  وكيف  هناك؟  المتطرفة 
ناحية،  مــن  ومليشياته  وبالعرجاني  بأنفسهم  وإلصاقها  الوطنية  ادعـــاء  مُــجــرّد 
وادعاء الأخونة وإلصاقها بمعارضيهم ومعارضي مليشيا العرجاني، من ناحية 
ثانية، يعنيان إمكانية استغفال ملاين المصرين الذين يقرأون في الجرائد، وفي 
مواقع التواصل، ويشاهدون على الشاشات، ويسمعون من جيرانهم السودانين 
عن مليشيا قوات الدعم السريع في السودان، وما اقترفته وتقترفه يومياً من جرائم 
ي؟ ما 

ّ
 السودان وأهله؟ ما معيار السماح؟ ما معيار الخطاب؟ ما معيار التلق

ّ
في حق

معيار التصديق أو التكذيب؟... لا شيء سوى مُجرّد القدرة. أنا قادر، إذاً أنا قائل 
أو فاعل، بقطع النظر عن النتائج أو المآلات أو أيّ اعتبارات دستورية أو قانونية أو 

أخلاقية، تخصّ أصحابها، من غير القادرين.

طوفان وزلزالان 
وثلاث هزّات ارتداديةّ

شيء عن منصّة 
»الذاكرة السورية«

عن العرجاني ويوسف زيدان قاتل غير قلق
ومُهمّين آخرين
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حوامل أفغانستان ضحية الفقر والأعراف

طلاب 
يضربون 

عن 
الطعام

17

كابول ـ صبغة الله صابر

تخرج كريمة في الصباح الباكر، مثل آلاف 
الأفغانيات، إلى حقول تبعد أكثر من ساعة 
والحيوانات،  المــواشــي  لإطعام  منزلها  عن 
ثــــم تـــعـــود بـــعـــد صـــــاة الـــظـــهـــر، وتـــجـــلـــب مــعــهــا مــا 
تحصده من خضار. وفي الذهاب والإياب تمشي مع 
أخت زوجها لبلوغ مواقع الحقول، وهي تفعل ذلك 
الحمل وقبله  وأثــنــاء  والــشــتــاء،  الصيف  فــي فصلي 
ــام قــلــيــلــة مـــن وضـــع طفلها.  وبـــعـــده، وحــتــى بــعــد أيــ
أم لطفلين تعيش في مديرية  السيدة، وهي  وتؤكد 
صبري بولاية خوست جنوبي أفغانستان: »لم أعش 
فترة أصعب من تلك التي في الحمل، فبت لا أحب أن 
أنجب، لكن زوجي يجبرني على ذلك. أحب أن أكون 
أما لأولاد، لكن فترة الحمل من أصعب فترات العيش 
بالنسبة إلى المرأة الأفغانية، لأنها تنفذ مهمات أكثر 

مما قبل الحمل، وأيضا أكثر من الرجال«.
منذ  العذاب  »يبدأ  الجديد«:  »العربي  لـ كريمة  تقول 
بــدايــة الحمل وحتى الــوضــع وصـــولًا إلــى الرضاعة. 
وأتــنــاول أثــنــاء الحمل مــا يأكله باقي أفـــراد الأســرة، 
لــي لا تجعلي نفسك مميزة بين  أم زوجـــي  تــقــول  إذ 
زوجي  أعمام  ويعيش  كبيرة،  أسرتنا  النساء.  باقي 

كلهم معنا، وكما أتناول ما يأكلونه أعمل كما باقي 
الــنــســاء فــي الــطــبــخ والــتــنــظــيــف وتــربــيــة الــحــيــوانــات 
وحصد الخضار وغيرها. وحين أضع مولودي تكون 
المعاناة أكبر، لأنه يحتاج إلى عناية ورعاية، لكن لا 
بـــدّ مــن الــعــمــل أيـــضـــا«. مــن جــهــتــهــا، تــتــحــدّث شبانه 
التي تعيش في مديرية خوجياني بولاية ننغرهار 
)شرق( عن وجود فارق في أوضاع المرأة بين منطقة 
وأخرى، بحسب درجات التحسن في العقود الأخيرة. 
الأوضــاع صعبة  »كانت  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول 

للغاية قبل 40 عاما عندما كنت شابة. 
الثاني  ابني  الثالث من ولادة  اليوم  أنني في  أذكــر 
أخـــذت طــعــام الــغــداء إلــى زوجـــي الـــذي كــان يشتغل 
في حقل يبعد ساعة مشيا على الأقدام من منزلنا، 
ــبـــي  ــاء شــقــيــقــه الأكــــبــــر وقـــــــال لــــي اذهـ ــ وحـــيـــنـــهـــا جــ
واجــمــعــي فــواكــه مــن الــحــديــقــة لأخــذهــا إلـــى المــنــزل. 
ــه يــرحــمــنــي، فــقــال لــي بنبرة 

ّ
نــظــرت إلـــى زوجــــي عــل

حــــادة ألــــم تــســمــعــي مـــا قــالــه أخــــي، امــشــي بــســرعــة، 
الــوقــت نفسه  الــفــواكــه، وكــنــت فــي  فذهبت وجمعت 

قلقة على ابني الذي تركته مع حماتي«.
تتابع: »تختلف الأوضـــاع الــيــوم. لــدي أربــع كنائن 
عشن كلهن فــتــرات راحــة خــال الحمل وبــعــده، ولا 
أذكر أن إحدى كنائني عملت لمدة شهر بعد الوضع، 

وهن يذهبن شهريا لإجراء فحص طبي، ويحصلن 
عــلــى أدويـــــة، لــكــن ذلـــك لا يــمــنــع كــونــهــن ضعيفات 
لــم يكن مــوجــوداً  لكنه  صحيا. هــذا شــيء طبيعي، 
أثناء  خاصا  طعاما  أتــنــاول  لــم  وشخصيا  سابقا، 
البيض  لــي  كــانــوا يطبخون  الــوضــع  الحمل، وبعد 
ــقــــري. كـــنـــا نــعــيــش  وشــــوربــــة الــــدجــــاج مــــع ســـمـــن بــ
فــي فــقــر شــديــد، ولـــم يــكــن يستطيع الــنــاس توفير 
الأفغانية  الناشطة  وتقول  للنساء«.  ذلــك  من  أكثر 
»العربي الجديد«: »أوضاع النساء  صفية وزيري لـ
الــحــوامــل تــحــسّــنــت، لــكــن فــتــرات الــحــمــل والــــولادات 
تشهد حوادث مأساوية في بعض المناطق الريفية، 
ففي ولاية نورستان )شرق( لا تزال المرأة تعمل في 
الجبال والحقول، وتتولى مهام رعي المواشي خال 
الحمل وبعد الوضع مباشرة، والمؤسف أن الرجال 
فـــي مــنــاطــق هـــذه الـــولايـــة لا يــعــمــلــون، لــكــن الــحــال 
والشمال  الجنوب  مثل  أخــرى  مناطق  فــي  تختلف 
حيث تعمل المرأة إلى جانب الرجل، وأيضا في المدن 
حيث تحسّنت الأوضاع خال العقدين الماضيين. 
الأعراف القبلية المتجذرة وتدني مستوى التعليم 
ــم أســــبــــاب الـــحـــالـــة  ــ ــنـــد الـــنـــســـاء والـــفـــقـــر مــــن أهــ عـ

المأساوية للمرأة عند الحمل والوضع«.
تضيف وزير: »لا بدّ أن تلعب شرائح مهمة دورها 

في تحسين أوضاع النساء، مثل علماء الدين وأئمة 
المساجد وزعماء القبائل، وأن تغيّر حركة طالبان 
ــا  ســيــاســاتــهــا. وإذا لــعــبــت هــــذه الــشــريــحــة دورهــ
أن  الناس  الكثير من  يــرى  أمــور كثيرة.  فستتغيّر 
أن  أعتقد شخصيا  المـــرأة مهم جــداً، لكني  تثقيف 
تثقيف الرجل أهم من تثقيف المــرأة التي لا يمكن 
بــدّ أن  أن تفعل شيئا حتى إذا كانت مثقفة، إذ لا 

يساندها الرجل«.

مجتمع
لقي 14 باكستانيا مصرعهم بسبب الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة خال الأيام الثاثة 
الماضية في عدة أقاليم، وذكرت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية أن الفيضانات والأمطار التي ضربت 
14 إقليما، دمرت 140 منزلًا. وأعلن المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة، محمد أشرف، أن بعض 
الطرق في أقاليم بادخشان وتاخار وجور ونورستان أصبحت مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية 
غــزيــرة وفيضانات غير مسبوقة  أمــطــاراً  المــاضــي  الــعــام  باكستان خــال  والفيضانات. وشــهــدت 
)قنا( أسفرت عن وفاة أكثر من 1700 شخص، وتشريد المايين. 

دخل ثاثة من أكبر ممولي الصحة عالميا في شراكة بقيمة 300 مليون دولار تهدف إلى معالجة 
التأثيرات المرتبطة بتغير المناخ وسوء التغذية والأمراض المعدية ومقاومة مضادات الميكروبات. 
وكشفت مؤسسات نوفو نورديسك وويلكوم وبيل وميليندا جيتس، الاثنين، عن شراكة بحثية 
تركز على إيجاد حلول ميسورة الكلفة لأشخاص في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وقال 
الشركاء إن التقدم في علوم التغذية وفهم الميكروبات المعوية فتح الباب لمعرفة المزيد حول »تأثير 
)رويترز( فرط التغذية ونقصها على جميع جوانب الصحة والتنمية. 

شراكة لمعالجة تداعيات تغير المناخ والأمراضفيضانات باكستان تخلف 14 قتيلاً

تعد زيارة الطبيب أمراً غير مألوف بالنسبة لكثير من 
امرأة  تساعد  العادة  وفي  أفغانستان،  حوامل 
يرُفض  وأحياناً  الــولادة،  في  كافية  تجربة  تملك 
خطر  ظــلّ  في  حتى  الطبيب،  إلــى  الــمــرأة  نقل 
موجودين  الأطباء  يكن  لم  السابق،  في  الوفاة. 
فالأوضاع  الآن  أمــا  الرئيسية،  المدن  في  ســوى 

أفضل قليلاً، وإن لم تكن وردية.

تحسنت الأوضاع قليلاً

بــدأ عــدد من طــلاب جامعة برينستون 
فــي نــيــوجــيــرســي إضـــرابـــاً عــن الطعام 
ــزة. وأكــــــدت مــجــمــوعــة  ــع غـــ تــضــامــنــاً مـ
ــاركـــن  المـــشـ أن  احـــتـــجـــاجـــيـــة  ــة  ــيـ طـــلابـ
ســيــمــتــنــعــون عــــن الـــطـــعـــام والــــشــــراب 
ــم تــلــبــيــة  ــتــ ــى تــ ــتــ ــنــــاء المـــــــــاء حــ ــثــ ــتــ بــــاســ
مطالبهم. ويــشــارك مــا لا يقل عــن 17 
طــالــبــاً فـــي الإضــــــراب، وفــقــاً لصحيفة 
ويطالب  الطلابية.  برينستونيان  ديلي 
الطلاب بالكشف عن جميع استثمارات 
ــــب الاســــتــــثــــمــــارات  ــحـ ــ الــــجــــامــــعــــة، وسـ
ــتــي »تــســتــفــيــد مـــن أو  مـــن الــشــركــات ال
الإسرائيلية على  »الحرب  تشارك« في 
ــزة وســـيـــاســـات الاحــــتــــلال والــفــصــل  غــ
»المـــقـــاطـــعـــة  ــزام بــــ ــ ــتــ ــ ــ الـــعـــنـــصـــري«، والال
من  لإســرائــيــل«.  والثقافية  الأكــاديــمــيــة 
جــهــتــهــا، أعــلــنــت جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس اســـتـــئـــنـــاف الــــــدروس 
الحضورية، أمس الاثنن، بعد ثلاثة أيام 
مــن الــدراســة عــن بــعــد، عقب صــدامــات 
فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي بـــن مــتــظــاهــريــن 
والشرطة  غــزة  فــي  للحرب  مــعــارضــن 
ــن الــشــرطــة  ــوة كــبــيــرة مـ ـــلاء قــ بــعــد إخــ
مــخــيــمــاً لــلــطــلاب. فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، 
أغــلــقــت جــامــعــة جـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا، 
الأحد، الحرم الجامعي الرئيسي، بينما 
المؤيد  الاحتجاج  مخيم  الشرطة  أخلت 
ــالـــة مــوجــهــة  لــلــفــلــســطــيــنــيــن. وفــــي رسـ
للطلاب المتظاهرين، قالت الجامعة عبر 
مــوجــوديــن  كنتم  »إذا  »إكــــس«:  منصة 
داخل الحرم الجامعي، يرجى المغادرة. 
الأشـــخـــاص الــذيــن لا يـــغـــادرون الــحــرم 
قبل  للتوقيف من  الجامعي معرضون 
الشرطة«. وأوقف أكثر من 2000 طالب 
خــلال الأســبــوعــن الأخــيــريــن، بعضهم 
خـــلال مــواجــهــات عــنــيــفــة مـــع الــشــرطــة 

المتهمة بالإفراط في استخدام القوة.
)الأناضول، فرانس برس(

Tuesday 7 May 2024
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 عــام، تحتفل 
ّ

في الثالث من أيــار/ مايو كــل
ـــحـــدة بــحــرّيّــة 

ّ
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــت

هذا  في  لنشاطها  هدفا  وتحدّد  الصحافة، 
اليوم، أمّا شعار هذا العام فهو »صحافة من 
أجل الكوكب: الصحافة في مواجهة الأزمة 
البيئية«، انطاقا من أهمية حرّية التعبير 
في سياق الأزمة البيئية التي يعاني منها 
كوكب الأرض حاليا. تأسّس هذا الاحتفال 
الـــســـنـــوي إثــــر إعـــــان ويـــنـــدهـــوك، الـــصـــادر 
عـــن مــؤتــمــر عــقــد بـــإشـــراف »يــونــســكــو« في 
و  إبريل/نيسان   23 )بــين  ناميبيا  عاصمة 
3 مايو/أيار عام 1991(، الداعي إلى تطوير 
ــة وتــعــدّديــة. وتــرى 

ّ
صــحــافــة حـــرّة ومــســتــقــل

 هذا اليوم 
ّ
حدة أن

ّ
الجمعية العامة لأمم المت

تذكير للحكومات بضرورة احترام التزامها 
 لــلــدفــاع 

ٌ
ــة ـــــــه فــــرصــ

ّ
بـــحـــرّيـــة الـــصـــحـــافـــة، وأن

ــام أمـــام الاعـــتـــداءات على  عــن وســائــل الإعــ
بالصحافيين  عام   

ّ
كل ذكّر 

ُ
وت استقاليتها، 

الـــذيـــن فـــقـــدوا أرواحـــهـــم فـــي ســبــيــل تقصّي 
الحقيقة.

أما إسرائيل، التي جاء تصنيفها في المرتبة 
97 من أصل 180 بلداً مستهدفا في التقرير 
فهي   ،2023 لعام  الصحافة  لحرّية  العالمي 
الصحافيين،   

ّ
ماضية في جرائمها في حق

ة، 
ّ
ليس فــي هــذه الــحــرب الوحشية على غــز

الــتــي لــم يظهر لــهــا أفـــق إلـــى الآن، فــقــط، بل 
ة كانت 

ّ
 حرب على غز

ّ
منذ قيامها، وفي كل

 
ّ

تــســتــهــدف الــصــحــافــيــين والإعـــامـــيـــين بــكــل
ه.

ّ
صلف وجبروت، متحدّية العالم كل

 قضية الأزمة البيئية تهمّ 
ّ
من المفروغ منه أن

عمر كوش

أكــثــر مــن أسبوع  على نحو مفاجئ، وبــعــد 
على انتهاء قمّة قرطاج الثاثية بين رئيسي 
الجزائر وتونس ورئيس المجلس الرئاسي 
 
ّ
في ليبيا، أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن
وّجت بإعان قرطاج، عُقدت من 

ُ
القمة التي ت

أجل تأسيس نهج جديد انتقل فيه المغرب 
لت 

ّ
العربي »من الشعارات إلى الأفعال«، ومث

لتأسيس حــلــف دول شمال  أولـــى  »خــطــوة 
في  موريتانيا  إليه  الــذي ستنضمّ  أفريقيا 
يــــوم مــــا«. حــــرص الإعـــــان الـــجـــزائـــري على 
ل 

ّ
 الحلف الجديد، أو بالأحرى التكت

ّ
تأكيد أن

الإقليمي الثاثي الجديد، جاء كي يُعوّض 
»الإعان عن الموت السريري لاتحاد المغرب 
الـــعـــربـــي«، ولـــم يـــتـــردّد فـــي تــحــمــيــل المملكة 
ــه لــم يــحــدّد 

ّ
المــغــربــيــة مــســؤولــيــة وفــاتــه، لــكــن

ــل ومــقــوّمــاتــه وركـــائـــزه، 
ّ
طــبــيــعــة هـــذا الــتــكــت

وسوى ذلك، بل راح يتحدّث عن أهمية وزنه 
الإقليمي وقوّته، إذ »لا يمكن سواء لاتحاد 
عات الشركاء 

ّ
 الطرف عن تطل

ّ
الأوروبي غض

وللموارد  الجغرافي  للموقع  نظراً  الثاثة 
الــتــي يــزخــرون بــهــا، ولا لــاتــحــاد الأفريقي 
ترابط، ناهيك عن 

ُ
الم ل 

ّ
التكت نظراً لقوة هذا 

ــل فـــي شــــؤون الآخـــريـــن، 
ّ

ــدول الــتــي تــتــدخ ــ الـ
الجماعي  الــعــمــل  هـــذا  لــن تستسيغ  والــتــي 
ــك فـــي إشـــارة  ــذي يــجــسّــد الـــســـيـــادة«، وذلــ الــ
واضحة إلى المغرب. أي خطوة عربية لبناء 

جيرار ديب

تعرّض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
لــســيــلٍ مـــن الانـــتـــقـــادات مـــن المـــعـــارضـــة، الــتــي 
الوطنية،  الــســيــادة  عــن  »الــتــنــازل«  بـــ همته 

ّ
ات

بــعــد اقــتــراحــه إدراج الأســلــحــة الــنــوويــة في 
الدفاعية  السياسة  بشأن  الجارية  المناقشة 

شتركة.
ُ
الأوروبية الم

ــه مــــن الــتــي  ــاتــ ــايـــز مـــــاكـــــرون فــــي طــــروحــ تـــمـ
عرضها الرئيس البولندي أندريه دودا، في 
باده  باستعداد  فاكت،  تصريحه لصحيفة 
قرّر  إذا  أراضيها  على  نووية  أسلحة  لنشر 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( تعزيز جبهته 
 
ّ
الــشــرقــيــة، وهـــو مـــا ردّ عــلــيــه الــكــرمــلــين بـــأن

ــراءات الـــازمـــة إذا تــمّ  ــ ــخــذ الإجــ
ّ
روســيــا ســتــت

ذلك. بعيداً عن خافات الناتو وروسيا، يُميّز 
مـــاكـــرون جـــيّـــداً بـــين الــتــشــارك الـــنـــووي على 
الصعيد الأوروبي ونشر الحلف هذا الساح 
فــــي دول أوروبـــــيـــــة، فـــــــالأول هــــو مــــا يــعــنــيــه 
 

ّ
ماكرون، وما يسعى إلى تحقيقه، على الأقل

ه جزء من المسار المطلبي لفرنسا 
ّ
نظريا، لأن

مــنــذ خمسينيات الــقــرن المــاضــي، مــن خــال 
دعــوة بــاريــس إلــى تأسيس جيش أوروبـــي. 
الفرنسي،  أمــا طــرح دودا فا يثير الاهتمام 
 ما يسعى إليه هو »فــكّ الارتباط« 

ّ
الــذي جل

 الوعي بجوانب 
ّ
البشرية جمعاء، ما يعني أن

وأخــطــارهــا  ومسبباتها  وأبــعــادهــا  الأزمــــة 
أمـــــر ضــــــــروري مــــن أجـــــل بـــنـــاء مــجــتــمــعــات 
 أمام 

ّ
مُعافاة، ويرى القائمون على الأمر أن

الصحافيين تحدّيات كبيرة في البحث عن 
 
ّ
وأن القضية،  هــذه  تخصّ  التي  المعلومات 
حمات التضليل تتحدّى المعرفة وأساليب 
ــذه الأزمــــــة،  الـــبـــحـــث الــعــلــمــي فــــي ســـيـــاق هـــ
ــة مــــجــــالات كــبــيــرة؛  ــل فــــي ثـــاثـ

ّ
ــتـــي تــتــمــث الـ

البيولوجي،  الــتــنــوّع  وفــقــدان  المــنــاخ،  تغيّر 

العربية،  الـــدول  بــين  حقيقي  إقليمي  ل 
ّ
تكت

سواء في مغربها أو مشرقها، تلقى صداها 
الإيجابي على المستوى العربي، شريطة أن 
تكون في خدمة مصالح الشعوب العربية. 

وهذا مستبعدّ وفق المعطيات الحالية.
يــقــوم  إقــلــيــمــيــة  خـــطـــوة  أيّ  إدراج  يــصــعــب 

مع الأميركي أولًا، والتركي ثانيا، من بوابة 
استبدال الناتو بجيشٍ أوروبي.

لم تتقاطع يوما المصالح الفرنسية والتركية 
ــى فــي ســاحــات دول بــســط الــنــفــوذ، على 

ّ
حــت

ســبــيــل المـــثـــال؛ ليبيا والـــعـــراق ولــبــنــان. هــذا 
مــا جعل الــخــافــات حــاضــرة دائــمــا فــي رسم 
 من تركيا وفرنسا، 

ّ
السياسات الخارجية لكل

ما جعل ماكرون يجد في الجيش الأوروبي 
طريقة دبلوماسية ناعمة لإبعاد تركيا عن 
أوروبا. ويبدو أن الكيمياء مفقودة بين إدارة 
جــو بــايــدن الأمــيــركــيــة ورئــاســة مـــاكـــرون؛ إذ 
ظهرت إلى العلن خافات أوضحت هشاشة 
الــعــاقــة بــيــنــهــمــا، مـــن مــســألــة الــتــعــاطــي مع 
الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى مسائل 
ــقـــة الـــــغـــــواصـــــات مــع  ــفـ  صـ

ّ
ــة بــــمــــلــــف ــبـــطـ ــرتـ مـ

أستراليا، التي أفشلتها أميركا، وصولًا إلى 
شــــراء الــطــاقــة الأمــيــركــيــة بــخــمــســة أضــعــاف 
سعر السوق، بعد فرض عقوبات أممية على 
ــي الــنــفــط؛ نـــورد ستريم 

َّ
روســيــا، وقــطــع خــط

ــم تــســتــجــب  1 و2 عــــن الـــعـــمـــق الأوروبـــــــــــي. لــ
فرنسا للرغبة الأميركية مطلقا على صعيد 
 بينهما 

ّ
المــطــروحــة دولــيــا، لأن القضايا   

ّ
حــل

عليهما  ات 
ّ
وملف تصفيتها،  يجب  حسابات 

الذي  اللبناني   
ّ

الملف رأسها  تسويتها، على 
يــعــنــي كــثــيــراً لــفــرنــســا الـــتـــي لــطــالمــا عــرقــلــت 

وتلوّث الهواء، وما ينجم عنها من مشاكل 
ــدّد الـــحـــيـــاة عــلــى الـــكـــوكـــب. لكن  ــهـ فــرعــيــة تـ
القوى  التي تضرمها  أليست هذه الحروب 
تحكّمة بمصير البشرية من أكبر 

ُ
الكبرى الم

الأخطار التي تهدّد الكوكب؟ أليست الحرب 
لنزاهة  مُهمّا  ة معياراً 

ّ
الإسرائيلية على غز

 
ّ

التقصّي عن الحقيقة ونزاهة الضمير وحق
التعبير؟

تــقــول الــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة لــلــجــنــة حماية 
 مقتل 

ّ
إن الــصــحــافــيــين، جــــودي غــيــنــزبــرغ، 

 صــحــافــي هــو بمثابة »ضــربــة إضافية 
ّ

كـــل
لــفــهــمــنــا لــلــعــالــم«، فــكــيــف عــنــدمــا يــقــتــل في 
الأشــهــر الثاثة الأولـــى مــن الــحــرب الحالية 
 

ّ
ة مــــا يــــفــــوق الــــعــــدد الـــــــذي ســجــل

ّ
عـــلـــى غـــــــز

ــــا؟ لـــقـــد اســـتـــهـــدفـــت إســـرائـــيـــل  ــام خـ ــ ــــدة عـ لمـ
في  وعائاتهم  الفلسطينيين  الصحافيين 
إصــرار فاجر على ممارسة قوّتها القاهرة، 
 حــافــل بــالــجــرائــم من 

ّ
فــهــي صــاحــبــة ســجــل

هــذا الــنــوع، وإفـــات مــن العقاب باستمرار. 
ــى الإعـــــام الــغــربــي لـــم يــكــن نــزيــهــا ولــم 

ّ
حــت

 في حالات قليلة، ولم يراعِ 
ّ

 إلا
ً
يكن مستقا

مبادئ الموضوعية والتوازن والتعدّدية في 
ة، 

ّ
غــز على  الإسرائيلية  الحرب  مع  تعاطيه 

 فــي بــعــض الـــدول 
ً
رغـــم تــغــيّــر خــطــابــه قــلــيــا

تــجــاه فــضــائــح مــا ترتكبه إســرائــيــل، وهــذا 
ــان ســيــطــمــس جـــرائـــم إســـرائـــيـــل ويُـــكـــرّس  كــ
وروايتها  قيامها،  منذ  المؤسّسة  سرديتها 
الـــخـــاصـــة عـــن الـــحـــرب الــحــالــيــة، فـــي سعي 
 

ّ
حق وطمس  مظلوميتها  لتكريس  مستمرّ 

الــفــلــســطــيــنــيــين. ومـــن الأمــثــلــة عــلــى هـــذا ما 
أوصـــت بــه »نــيــويــورك تــايــمــز« صحافييها 
بــشــأن تــفــادي اســتــخــدام عـــبـــارات مــن قبيل 

بها المغرب أو الجزائر خارج إطار المناكفة 
إلــى محاولة  تــهــدف  الــتــي  بينهما،  القائمة 
ــاق الـــســـيـــاســـي عــلــى  ــنـ طـــــرف تــضــيــيــق الـــخـ
العربي  الآخــر، وإنهاكه وعزله عن محيطه 
والأفريقي، وتحميله تبعات تردّي العاقات 
بــين البلدين. وقــد وصــل الأمــر بينهما إلى 
الـــريـــاضـــة، فــاســتــبــشــرنــا خـــيـــراً حـــين ســافــر 
أخيراً فريق نهضة بركان المغربي لكرة القدم 
إلى الجزائر لخوض مباراة مع فريق اتحاد 
العاصمة الجزائري، في إطار الدور النصف 
نهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة 
 الــفــريــق 

ّ
ــلــعَــبْ، لأن

ُ
 المـــبـــاراة لــم ت

ّ
الـــقـــدم، لــكــن

ارتـــداء قصمان رسمت  ينوي  كــان  المغربي 
عليها خريطة المغرب تضمّ الصحراء التي 
ة، الأمر 

ّ
تعتبرها الجزائر جمهورية مُستقل

الذي قابلته السلطات الجزائرية باحتجاز 
القمصان في المطار، ما تسبّب بعدم إقامة 

المباراة.
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاقـ ــنــــــــذ قـــــطـــــعـــــت الــــــــجــــــــزائــــــــر عـ ومــــــ
الديبلوماسية مع المغرب، في 24 أغسطس/ 
الطائرات  أمــام  أجواءها  آب 2021، وأغلقت 
المــغــربــيــة، أصــبــحــت الـــجـــزائـــر تــتــحــدّث عن 
»استفزازات يقوم بها المغرب«، فيما يشتكي 
المغرب من »روح تصعيدية غير مبرّرة« من 
 تــزايــد وتــيــرة 

ّ
ــل الــقــيــادة الــجــزائــريــة، فــي ظـ

التراشق الإعامي بينهما، الذي يجري فيه 
 طرفٍ منهما 

ّ
ى التهم، ويُحمّل كل

ّ
سوق شت

ر 
ّ
الآخر، وبشكل حصري، المسؤولية عن توت

واشــنــطــن جـــهـــودَهـــا. فـــي زيـــارتـــه الــســريــعــة 
الفرنسي،  الخارجية  إلى بيروت، دعا وزيــر 
ســتــيــفــان ســـيـــجـــورنـــيـــه، فــــي 28 مــــن الــشــهــر 
الماضي، إلى وضع حدّ للتصعيد بين حزب 
»السيناريو الأسوأ«،  با لـ

ّ
الله وإسرائيل تجن

 هناك 
ّ
على حدّ تعبيره. وتؤكد دعوته هذه أن

تقاطعا فــي المــصــالــح بــين فــرنــســا وأمــيــركــا، 
 الـــدعـــوة إلـــى الــتــهــدئــة، وعــــدم جــرّ 

ّ
عــلــى خـــط

التقاطع هذا،   
ّ
لكن إلــى حــربٍ كبرى،  المنطقة 

لا يــنــمّ عـــن تــاقــي مــصــالــح، بـــل تــعــارضــهــا. 
الجبهة  على  الــهــدوء  إلــى  الفرنسي  يحتاج 
الــجــنــوبــيــة فـــي لـــبـــنـــان، مـــن خــــال الــتــوصّــل 
ــى انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة يــحــاكــي  إلــ
الرؤية الفرنسية، لتحقيق الأمن والاستقرار 
ستثمرة في الطاقة، وهي شركة 

ُ
لشركاتها الم

تـــوتـــال، أو بـــإعـــادة تــأهــيــل مــرفــأ بــيــروت من 
ــن المــســؤولــين  خــــال مـــا طـــرحـــه مــجــمــوعــة مـ
الــلــبــنــانــيــين والــفــرنــســيــين فـــي مـــــارس/ آذار 
ــأ  ــــة لإعــــــــــادة بــــنــــاء المــــرفــ

ّ
المــــــاضــــــي، مـــــن خــــط

وتــنــظــيــمــه، بــعــدمــا قــدّمــت شــركــة إكسبرتيز 
لتطوير  المقدّمة  للتوصيات  تقييما  فرانس 
الأمـــن فــي المــرفــأ. أمّـــا الــدعــوة الأمــيــركــيــة إلى 
ق 

ّ
فتتعل للبنان،  الجنوبية  الجبهة  تهدئة 

بــمــصــالــح إســرائــيــل، وبــمــشــروعــهــا المــتــجــدّد 
الهادف  الجديد،  الأوســط  الشرق  بناء  وهــو 

ــــادة الــجــمــاعــيــة« و»الــتــطــهــيــر الــعــرقــي«  »الإبـ
ـــى مـــفـــردة 

ّ
ــة«، بــــل حـــت ــلـ ــتـ و»الأراضـــــــــــي المـــحـ

ــنـــزوح، عــنــد تــنــاول الــصــراع  »مــخــيّــمــات« الـ
الفلسطيني الإسرائيلي، كما جاء في تقرير 
»ذا إنــتــرســبــت«. هـــذا الــتــعــاطــي الإعــامــي  ـــ لــ
الطريق  كان سيقطع  إسرائيل  إلى  نحاز 

ُ
الم

على الحراك الشعبي الذي انطلق في أميركا 
ــي الــعــالــم  ومـــنـــاطـــق كــثــيــرة فـــي الــــغــــرب، وفــ
تفرض  التي  البديلة  الصحافة  لــولا  أيضا، 
نفسها في عصر الأجهزة الذكية والمنصّات 
والتخوّف  الانتقادات   

ّ
كل رغم  الإلكترونية، 

فــي الــعــالــم مــن هـــذا الانـــفـــات المــتــعــاظــم من 
الــتــي تمنحها  الكبيرة  الــقــيــود، والــحــرّيــات 
ــراد، مــن دون  ــذه المـــواقـــع والمــنــصّــات لـــأفـ هـ
أيضا، وهــذا ما  النظر عن أجنداتها  إغفال 
شهدناه من التقييد على مساهمات الروّاد 
وحذف أو حجب أيّ مساهمة تدين إسرائيل 
ها تتعارض مع سياسة المنصّة أو 

ّ
ة أن بحجَّ

إلى  المواقع قد لجأوا   رواد 
ّ
إن ى 

ّ
الموقع، حت

ة أو 
ّ
تشفير أو تقطيع أيّ كلمة تشير إلى غز

فلسطين أو الحرب الإسرائيلية عليها، كي 
لا تلتقطها خوارزميات المنصّات وتحذفها 
لكن  مستخدميها.  على  الحظر  تــفــرض  أو 
ــصّـــات أخــــــرى مـــثـــل »تــيــك  ــنـ كـــانـــت هـــنـــاك مـ
توك«، الذي تدور الحرب الباردة بشأنه بين 
الـــدول الأوروبــيــة.  الصين وأمــيــركــا، ومعها 
هذه المنصّة أسهمت إلى حدّ كبير في فضح 
ة، ونشر ما يجري محوه أو 

ّ
الجرائم في غز

الداعمة  المــنــصّــات الأخـــرى  تقييده مــن قبل 
لإســرائــيــل، وبــالــتــالــي، فــقــد شــكّــلــت أســاســا 
ــا يـــحـــدث عــلــى أرض الــــواقــــع الـــذي  لــفــهــم مـ
ســعــت إســرائــيــل إلـــى طمسه بــالــتــعــاون مع 

الــعــاقــات بينهما، لــذلــك يـــرى الــســاســة في 
 أضــرابــهــم فــي الــجــزائــر يــريــدون 

ّ
المــغــرب أن

التي أصابت بادهم، بعد  العُزلة  تعويض 
تردّي عاقاتها مع دول جوارها في منطقة 
وخصوصا  والــصــحــراء،  الأفريقي  الساحل 
مــع مــالــي والــنــيــجــر، الــتــي حــرصــت المملكة 
المغربية، في المقابل، على الانفتاح والتقارب 

مع الأنظمة الجديدة فيها. 
الثاثي  ل 

ّ
التكت إلى  النظر  وبالتالي، يمكن 

الـــجـــديـــد بـــوصـــفـــه ردّ فـــعـــل جــــزائــــري عــلــى 
ــادرة الأطــلــســيــة المــغــربــيــة، الــتــي رعــاهــا  ــبـ المـ
المــغــرب مــنــذ أواخــــر الــعــام المــاضــي )2023(، 
الـــســـاحـــل  دول  مــــــن   

ً
مــــجــــمــــوعــــة وضــــــمّــــــت 

 مــن مــالــي والنيجر 
ّ

ــلــة بــكــل
ّ
الأفــريــقــي، مــمــث

تشكيل  وغايتها  وتــشــاد،  فاسو  وبوركينا 
أجــل بناء شراكات  أفريقي جديد من  ل 

ّ
تكت

اقـــتـــصـــاديـــة، وتــحــقــيــق مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة، 
ــن الــتــفــاهــم عــلــى مـــشـــروع أنــبــوب   عـ

ً
فـــضـــا

الــــذي ينظر  الــغــاز بــين نيجيريا والمـــغـــرب، 
إليه تعويضا عن قطع خط الغاز الجزائري 

الواصل إلى إسبانيا عبر المغرب.
الـــتـــكـــتـــات   

ّ
ــــول إن ــقـ ــ الـ ــة  ــغـ ــالـ ــبـ ــــن المـ ــيـــس مـ لـ

الــعــربــيــة، ســـواء فــي المــغــرب الــعــربــي أو في 
مــشــرقــه، والــتــي مـــات بعضها ســريــريــا في 
ل مفارقة كبيرة لدى مقارنتها 

ّ
مث

ُ
بداياته، ت

بــالــتــكــتــات الإقــلــيــمــيــة الأخــــرى فــي الــعــالــم، 
تدفع   هناك عوامل وحيثيات عديدة 

ّ
إن إذ 

شكّلة 
ُ
باتجاه التكامل والاتحاد بين الدول الم

الصين،  دوافـــع  عــن  النظر   
ّ

بــغــض حلفائها، 
فــحــرب المــنــصّــات واحـــدة مــن أدوات الحرب 

بين الصين وأميركا.
ــــام  ــم أهـــمـــيـــة الإعـــــــام الـــرســـمـــي أو الإعـ ــ رغـ
استقالية  وأهمية  التقليدييْن،  والصحافة 
البديل،  الإعـــام   

ّ
فـــإن النسبيّة،  الإعـــام  هــذا 

الجماعية  أو  الفردية  المبادرات  القائم على 
بعيداً عن المؤسّسات الرسمية أو الحزبية أو 
السياسية، يلعب دوراً محوريا في مواجهة 
تــضــلــيــل الـــحـــكـــومـــات فـــي أيّ شــــأن يــخــصّ 
الــبــشــريــة، وأضـــحـــى يــلــعــب دوراً مُــهــمّــا في 
 أصقاع الأرض، 

ّ
الوصول إلى المعلومة في كل

 طرف أو 
ّ

ويشكّل ساحة صراع أيضا، فلكل
مــجــمــوعــة رأيـــهـــا وتــوجــهــاتــهــا وقــضــايــاهــا 
 

ّ
 كل

ّ
الــتــي تتبناها، وبــالــتــالــي ســوف تــضــخ

للشعوب  يبقى  لكن  توجهاتها،  يــخــدم  مــا 
أن تختار، وها هي الأجيال الحالية تختار 
الدفاع  تختار  الإنسانية،  القيم  عن  الــدفــاع 
عن مستقبلٍ خالٍ من الصراعات والحروب 
والتمييز والقتل، وتختار الدفاع عن حرّية 
الـــــرأي والــتــعــبــيــر، فــمــثــلــمــا تــهــمّــهــا قــضــايــا 
الــبــيــئــة والـــكـــوكـــب، تــهــمّــهــا قــضــايــا المصير 
في  والمــســاواة  الإنسانية  والعدالة  البشري 
الــحــقــوق، ومــنــاهــضــة الـــحـــروب الــتــي تــدمّــر 
الــتــلــفــزيــون هــو المنصّة  الــكــوكــب، وإذا كـــان 
الأكثر فاعلية في ستينيات القرن الماضي، 
 المـــيـــديـــا، مـــتـــعـــدّدة الـــوســـائـــط، أضــحــت 

ّ
فــــإن

اليوم ذات فاعلية أوسع وأكبر وأشمل، ولم 
ــــام الــتــقــلــيــدي لأجــنــدات  يــعــد إخـــضـــاع الإعـ
ع بالفاعلية والجدوى اللتيْن 

ّ
سياسية يتمت

ع بهما قبل هذا العصر.
ّ
كان يتمت

)روائية سورية في برلن(

لــهــا، فيما لا يــوجــد مــا يــذكــر على مستوى 
الأداء والإنجاز الذي تحقق خال مسيرتها. 
وقــد لا تــوجــد مجموعات أخـــرى مــن الــدول 
مشتركة  عناصر  بينها  جمعت  المــتــجــاورة 
واللغة،  والثقافة  والــتــاريــخ  الاقتصاد  مثل 
لم  ذلــك   

ّ
لكن العربية،  للدول  بقدر ما توافر 

كـــان تحقيقه  الــــذي  الإنـــجـــاز  عــلــى  ينعكس 
أو  السياسي  التكامل  في مستوى  مطلوبا 
ق 

ّ
التعاون الاقتصادي والتجاري، بينما حق

، طــــوال مــســيــرتــه، 
ً
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــثـــا

الــصــعــد، رغم  فــي مختلف  إنــجــازات كبيرة 
لجميع  نفسها  التكامل  ر عناصر 

ّ
توف عــدم 
أعضائه.

المشكلة تكمن في طبيعة الأنظمة السياسية 
العربية، فقد عانى النظام الإقليمي العربي 
من اختالات بين مُسوّغات سيادة الأنظمة 
ات 

ّ
والدول التي تحكمها، وموجبات التكت

ــعــــود جــــــذور هـــذا  ــة. وتــ ــيـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــعـــربـ
الاخـــتـــال إلـــى طبيعة الأنــظــمــة الــتــي تــركّــز 
عــلــى مــصــالــح قــادتــهــا الــضــيّــقــة، وذلـــك على 
ها 

ّ
أن جانب  إلــى  الشعوب،  مصالح  حساب 

الثقة  انــعــدام  مــن  مُستعصيَة   
ً
حــالــة تعيش 

بــيــنــهــا، وبـــمـــا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى الــــدول 
بالإقرار  تقبل  لم  ها 

ّ
أن إلــى  العربية، إضافة 

ــا  ــهـ ــفـ ــا ومـــواقـ ــهـ ــاتـ ــاسـ ــيـ بــــــــأيّ قـــيـــد عـــلـــى سـ
والاتــحــادات،  التكتات  لمصلحة  وأدوارهــــا 

بذريعة الحفاظ على سيادتها.
)كاتب سوري في إسطنبول(

إلى رسم المنطقة بما يخالف سايكس بيكو. 
تتاقى  هــذه  الأميركية  الرغبة   

ّ
أن والغريب، 

مــع الــرغــبــة الإيــرانــيــة فــي شــعــارهــا؛ »وحـــدة 
الــســاحــات«، الأمــر الــذي يدفع حــزب الله إلى 
ضــبــط ضــربــاتــه، ويمنعه مــن الانـــجـــرار إلــى 

حرب شاملة.
لا يوجّه كــام ماكرون إلــى روسيا، بقدر ما 
هـــو مـــوجّـــه إلـــى واشــنــطــن الــتــي تــقــف عــثــرة 
ة الفرنسية المتجدّدة التي طرحها 

ّ
أمام الخط

ســـيـــجـــورنـــيـــه عـــلـــى الـــرئـــيـــســـين نـــبـــيـــه بـــري 
لبنان  ــراج  لإخـ لــدراســتــهــا،  ميقاتي  ونجيب 
فانتخاب  المنطقة.  فــي  التسويات  أتـــون  مــن 
بعجز  يرتبط  لا  الحالي  الوقت  في  الرئيس 
برغبة  بــل  انتخابه،  عــن  اللبنانية  الأطــــراف 
المنطقة  بمصير  قة 

ّ
متعل إيــرانــيــة  أمــيــركــيــة 

وشكلها المستقبلي. هذا ما دفع ماكرون إلى 
أو  النووي  بنشر  المرتبطة  مقايضته  تقديم 
السير في الرغبة الفرنسية لإنهاء الأزمة في 
لبنان على أساس آخر مبادرة فرنسية. فهل 
ــقــبــلــة عــلــى لــبــنــان حاسمة 

ُ
ــام الم ســتــكــون الأيــ

أم ستضطر  الــفــرنــســيــة،  الــتــســويــة  لـــفـــرض 
الولايات المتحدة إلى مواجهة جبهة جديدة 
فــي الــقــارّة الــعــجــوز، تــقــودهــا فرنسا لإبعاد 

نفوذها هناك؟
)كاتب لبناني(

المنصّات الهاربة من أسر السياسات

في حيثيات إعلان حلف مغاربي جديد

على خط النووي بيروت... ماكرون يفُاوض

حملات التضليل 
تتحدّى المعرفة 

وأساليب البحث 
العلمي في سياق 

الأزمة البيئية، ممثلّة 
بتغيرّ المناخ وفقدان 

التنوّع البيولوجي 
وتلوّث الهواء

يصعب إدراج 
أيّ خطوة إقليمية 

يقوم بها المغرب 
أو الجزائر خارج إطار 

المناكفة القائمة 
بينهما، ومحاولة 

طرف تضييق الخناق 
السياسي على الآخر

لم تستجب فرنسا 
للرغبة الأميركية 

على صعيد 
حلّ القضايا الدولية 

فبينهما حسابات 
يجب تصفيتها، 

وملفّات عليهما 
تسويتها، في 

مقدمها الملفّ 
اللبناني

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Tuesday 7 May 2024
الثلاثاء 7 مايو/ أيار 2024 م  28  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3536  السنة العاشرة



ــابــــد الــــرحــــمــــن بــمــنــطــقــة  ومــــربــــع مـــســـجـــد عــ
الخريطة  أن  الأمـــر  فــي  الــفــالــوجــا، والخطير 
مستشفى  تضم  التي  المنطقة  أيضا  شملت 
أبو يوسف النجار، وهي المستشفى الوحيد 
ــــادر عــــدد مـــن الــنــازحــين  ــــح. غـ فـــي مــديــنــة رفـ
مــدرســة حــيّ الــســام فــي شــرق مدينة رفــح، 
وهي تابعة لوكالة غوث وتشغيل الاجئين 
الفلسطينيين »أونروا«، وتضم ما لا يقل عن 
12 ألف نازح من مختلف مناطق قطاع غزة، 
وخـــرج هـــؤلاء رغــم أمــطــار الــصــبــاح باتجاه 
الغرب وصولًا إلى منطقة المواصي، والعديد 
منهم بلغ عدد مرات نزوحهم ثماني مرات. 

مـــن بـــين هـــــؤلاء عــائــلــة كـــريـــم أبــــو ســخــيــلــة، 
ــل إلــــى مــنــطــقــة الــبــلــد فـــي رفـــح،  ــــذي وصــ والــ
وكان ينتظر دوره بين آلاف المتواجدين في 
العربات  إحــدى  تنقله  الظهر حتى  ساعات 
إنــه يعيش حالة  التي يجرها حــمــار. يقول 
من الضغط النفسي الحاد، إذ كان في الأيام 
الماضية يترقب مع كثيرين في المدرسة التي 
نــزحــوا إلــيــهــا، أخــبــار المــفــاوضــات الــجــاريــة 
فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، عــلــى أمــل 
أن يتوقف الــعــدوان الإســرائــيــلــي، ويــعــودوا 
الــتــي لا يعلمون عنها شيئا  مــنــازلــهــم  إلـــى 

فـــي شــمــالــي قـــطـــاع غـــــزة، والـــتـــي غـــادروهـــا 
قبل ستة أشــهــر. مــع حــلــول ســاعــات صباح 
الاثنين الأولــى، شعر أبو سخيلة بالخذلان 
ــتـــال  ــالات جـــيـــش الاحـ ــدأت اتــــصــ ــ بـــعـــد أن بــ
ما  النازحين، وســرعــان  من  الكثير  بهواتف 
نــزلــت المــنــاشــيــر بــالــقــرب مـــن المـــدرســـة الــتــي 
تضم أعــداداً كبيرة من كبار السن والأطفال 
أيــن يتوجهون. يقول  إلــى  الذين لا يعرفون 
»العربي الجديد«: »أتواجد في قلب مدينة  لـ
 5.30( 

ً
رفــــح، وأحــمــل فــي جــيــبــي 20 شــيــكــا

دولارات( حتى أعطيها لصاحب العربة كي 
المـــرات  فــي  المـــواصـــي.  إلـــى منطقة  يوصلني 
الأولى كنت أنزح مجبراً، والآن أسير بينما 
لا أبالي بشيء، وما يحزنني أن لدي أربعة 
أطفال، أصغرهم سارة التي ولدت في وسط 
القطاع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي«. 
ــــال فـــتـــرات  يـــضـــيـــف: »عـــشـــت ذلًا كـــبـــيـــراً خـ
الـــجـــري وراء المـــســـاعـــدات لإطـــعـــام أطــفــالــي، 
الحفاضات لابنتي ســارة  تــأمــين  ومــحــاولــة 
الــتــي لــم يبلغ بــعــدُ عمرها ستة أشــهــر، ولا 
تــعــرف شيئا فــي الــدنــيــا، وأريـــد أن أحميهم 
من الموت، لكن يجب علينا دفع ثمن التخاذل 
الكبير، فقد علقنا آمالنا على الدول العربية 

غزة ـ أمجد ياغي

مـــع حــلــول الـــســـاعـــات الأولـــــى من 
صــبــاح أمــس الاثــنــين، بــدأ سكان 
ــن مــديــنــة  ــ ــاطــــق الـــشـــرقـــيـــة مـ ــنــ المــ
ــلـــقـــون اتـــــصـــــالات عـــلـــى هـــواتـــفـــهـــم  رفــــــح يـــتـ
المــحــمــولــة مــن جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
فيها  يطلب  مسجلة  صوتية  رســائــل  تضم 
يتواجدون  التي  المناطق  كافة  إخــاء  منهم 
البلدات وصــولًا  فيها، ومــن بينها عــدد من 
إلــــى حـــــدود وســــط المـــديـــنـــة، قــبــل الـــبـــدء في 
ــة بــتــلــك المــنــطــقــة.  ــعـ عــمــلــيــات عــســكــريــة واسـ
الأهــالــي عدم  من  الطلب  التحذيرات  شملت 
التوجه إلى مناطق البلد والسلطان والحي 
السعودي، والتي كان الاحتال يدعي سابقا 
أنها آمنة، ويطلب منهم التوجه إلى منطقة 
المــواصــي في مدينة خانيونس، محذراً من 
التوجه إلى مدينة غزة أو المنطقة الشمالية 
الــتــي لا تــــزال مــحــاصــرة، ويــعــتــبــرهــا جيش 
الاحتال منطقة قتال، كما هو حال المنطقة 

الشرقية في رفح في الوقت الحالي.
وتوجه الآلاف من المناطق الشرقية في رفح 
إلى غربي ووسط المدينة، وإلى غربي مدينة 
ــنـــوب( وشــمــالــي مــديــنــة ديــر  خــانــيــونــس )جـ
الــرغــم مــن نـــدرة وسائل  البلح )وســـط( على 
ــراء عـــدم تــوفــر الــوقــود في  المـــواصـــات مــن جـ
القطاع، وهم ينوون إعادة نصب خيامهم في 
تلك المناطق في ظل عدم توفر أي مأوى فيها.

ويــتــواجــد فــي رفــح قــرابــة 1,5مــلــيــون نسمة، 
ــن مـــديـــنـــة غـــزة  ــن مــ ــــون مــ ــازحـ ــ غــالــبــيــتــهــم نـ
ــهـــور الــــعــــدوان  ــــال شـ وشـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع خـ
ــتـــشـــرت حـــالـــة مــــن الـــذعـــر  ــد انـ ــ المـــاضـــيـــة، وقـ
بــين الــنــازحــين المــتــواجــديــن فــي شــرقــي رفــح، 
وعــلــت أصــــوات بــكــاء الأطـــفـــال والــنــســاء في 
أمتعتهم  كــثــيــرون  إذ حمل  الإخــــاء،  مشهد 
مــتــوجــهــين إلـــى مــنــاطــق وســـط مــديــنــة رفــح، 
 في الحصول على وسيلة نقل توصلهم 

ً
أما

الــذي  الرشيد  وشـــارع  الغربية  المنطقة  إلــى 
إلــى منطقة المواصي في خانيونس.  يــؤدي 
تحليق  تـــزايـــد  بــعــد  الـــعـــائـــات  تـــوتـــر  وزاد 
طائرات الاستطاع الإسرائيلية في المنطقة، 
تــحــذيــريــة تطلب  بــإلــقــاء مناشير  وقــيــامــهــا 
إخـــاء المــنــاطــق المــمــيــزة بــالــلــون الأحــمــر في 
ــــرى تــعــمــيــمــهــا،  ــتـــي جـ ــال الـ ــتــ خـــريـــطـــة الاحــ
وبعضهم تلقوا تهديدات عبر الهواتف قبل 
التحذيرية من أجل الإســراع  المناشير  إلقاء 
بإخاء المنطقة التي يتواجد النازحون فيها 

منذ نحو سبعة أشهر.
من  الشرقية  المناطق  الإخـــاء  مناطق  تضم 
بلدة الشوكة، وحي السام، وحي الجنينة، 
الــبــيّــوك، كما  ومــنــطــقــة تــبــة زارع، ومــنــطــقــة 
تشمل مناطق أخرى منها مربعات سكنية 
غرب حي السام، ومناطق مدارس النازحين، 

اجتياح 
رفح

تهجير جديد 
يدفع 

الفلسطينيين 
إلى المجهول

مدينة  شرقي  مناطق  من  النزوح  الفلسطينيون  بدأ 
بعد  القطاع،  من  الغربية  الجنوبية  المناطق  إلى  رفح 
المنطقة  بإخلاء  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  مطالبة 

تمهيداً لعملية عسكرية فيها

انتشرت حالة من الذعر 
بين جميـع المتـواجدين 

في مدينة رفح

توجه المئات من مناطق 
شرقي رفح إلى غربي 

المدينة ووسطها
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والمــجــتــمــع الـــدولـــي لــفــتــرات طــويــلــة، لكننا 
كــالــعــادة، وبــعــد سبعة شــهــور، لــم نــرَ سوى 
لمدينة  الشرقية  المناطق  وتعتبر  الــخــذلان«. 
رفح في غالبيتها مناطق زراعية، وبعضها 
مناطق تجارية قريبة من السلك الفاصل مع 
مناطق غاف غزة، وتعيش فيها عائات من 
أصــول بــدويــة منذ عــشــرات السنين، وكانت 
كل  فــي  القصف  تشهد  التي  المناطق  ضمن 
عدوان إسرائيلي، وقد تعرضت للتهديد في 

بداية العدوان الحالي.
إلــــى جـــــوار أبــــو ســخــيــلــة وزوجــــتــــه، تنتظر 
ــروى عــبــد المــعــطــي )36 ســنــة( مع  الــغــزيــة مــ

اثــنــين مــن أطــفــالــهــا، وقـــد اســتــشــهــد زوجــهــا 
وابنها الثالث في مدينة خانيونس، بينما 
المنطقة  يـــغـــادروا  لــم  مــن عائلتها  المــتــبــقــون 
ــــي لا تــســتــطــيــع  الــشــمــالــيــة المــــحــــاصــــرة، وهـ
ــلـــك المـــنـــطـــقـــة بـــســـبـــب مــنــع  ــى تـ ــ الـــــوصـــــول إلــ
الاحــتــال لــذلــك، لكنها تــحــاول الــبــقــاء على 
يــومــي. تتمسك عبد  بــشــكــلٍ  تــواصــل معهم 
المعطي بالبقاء قريبة من زوجة أبو سخيلة 
كونها لا تعرف أحــداً فــي جنوب غــزة، وقد 
كــلــفــتــهــا رحـــلـــة الـــنـــزوح اســتــشــهــاد زوجــهــا 
صــالــح عــبــد المــعــطــي )40 ســنــة( وابــنــهــا عز 
ــنــــوات(، وكـــانـــت تــبــكــي تحت  الـــديـــن )10 ســ
ــار الـــتـــي تــعــيــق الــتــنــقــل، ومــابــســهــا  ــطــ الأمــ
بــالأوحــال  ملطخة  مــابــس طفليها  وكــذلــك 
الــتــي تــغــطــي الــــشــــوارع. تــقــول عــبــد المعطي 
»العربي الجديد«: »لا أملك مابس أخرى،  لـ
ولا أعــــرف إلــــى أيــــن نـــذهـــب. تــحــمــلــت الــفــقــد 
والــتــشــرد، وعــائــلــتــي وكــذلــك عــائــلــة والــدتــي 
أحلم،  كأنني  أشعر  كثيرين.  شهداء  فيهما 
وأريـــــد الاســتــيــقــاظ عــلــى حــيــاتــي الــســابــقــة. 
أريد  لذا  إنهم يريدون قتلنا وقتل أطفالنا، 
النزوح حتى لا أفقد المزيد من أطفالي«. وزاد 
قــلــق الــغــزيــين فــي مــديــنــة رفـــح فــي ظــل كــون 
الاحتال  من  سابقا  اتبع  نفسه  السيناريو 
فــي المــحــافــظــات والمــنــاطــق الــتــي استهدفها 
الــســابــق، إذ كــان يــقــوم بتهديد السكان  فــي 
ويـــطـــالـــبـــهـــم بـــــالإخـــــاء، وحـــــين يــتــوجــهــون 
إلـــى المــنــاطــق الــتــي جـــرى تــحــديــدهــا، يــقــوم 

بــمــبــاغــتــتــهــم بــالــقــصــف، ويـــقـــوم بــعــمــلــيــات 
الــواقــع أكثر  عسكرية فــي كــل المــنــاطــق. لكن 
ــــح، حـــيـــث لا يــمــكــن  صـــعـــوبـــة فــــي مـــديـــنـــة رفــ
شمالي  الله  عبد  ر 

ّ
يحض الإخـــاء.  للغزيين 

أن تجهز عائلته جميع  بعد  للنزوح  نفسه 
أغراضها الشخصية، وهو واحد ممن فقدوا 
أعداداً من أفراد عائلتهم في حي الشجاعية 
بمدينة غــزة، كما لا يــزال عــدد آخــر مــن بين 
»العربي الجديد«:  المفقودين. يقول شمالي لـ
»الجميع في المنطقة الشرقية من رفح، سواء 
السكان أو النازحون، باتوا مهددين بالقتل، 
والاحتال يطلب منهم الذهاب إلى مناطق 
مدمرة أساسا، ولا يوجد فيها أي مقومات 
حـــيـــاة، لــكــنــي مــضــطــر لــلــنــزوح مـــع عائلتي 
ــر الاحـــتـــال  المـــكـــونـــة مـــن ثــمــانــيــة أفـــــــراد. دمــ
البنية التحتية في شرقي رفح خال الأشهر 
الماضية عبر القصف المتواصل، وكان هدفه 
قتل الــنــازحــين بــبــطء، كما أنــه دمــر المنطقة 
التي يطالبنا بالذهاب إليها. إنهم يطلبون 

منا الذهاب إلى المجهول«.
وتــشــيــر تــقــديــرات وكـــالـــة »أونـــــــروا« إلـــى أن 
اجتياح رفح المكتظة بقرابة مليون ونصف 
ــــزرة  ــــجـ المــــلــــيــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــي ســـيـــشـــكـــل »مـ
تــاريــخــيــة«، وأكـــدت الــوكــالــة أنــهــا ستحافظ 
على وجودها في رفح لأطــول فترة ممكنة، 
وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة.
ــــاء بــعــد قصف  ــاءت تــهــديــدات الإخـ وقـــد جــ
مـــتـــواصـــل اســـتـــهـــدف فــيــه جــيــش الاحـــتـــال 

11 مـــنـــزلًا فـــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة، مـــا أوقـــع 
22 شــهــيــداً بــحــســب الأرقـــــــام الـــتـــي وثــقــتــهــا 
ــو يــــوســــف الـــنـــجـــار فــــي حــي  ــ مــســتــشــفــى أبــ
الجنينة بالمنطقة الشرقية. ويذكر أن منطقة 
المواصي التي يطلب الاحتال من النازحين 
الـــتـــوجـــه إلـــيـــهـــا كــــانــــت تـــخـــضـــع لـــاحـــتـــال 
الإسرائيلي قبل انسحابه في عام 2005 من 
تستحوذ  وكــانــت  غـــزة،  قــطــاع  مستوطنات 
على اهتمام كبير مــن الاحــتــال مــن ناحية 
اســتــراتــيــجــيــة، كــونــهــا كــانــت تــضــم منشآت 
 
ً
ــة، فــضــا ــ ــيـ ــ لــلــمــســتــوطــنــين، وأراضــــــــي زراعـ
عـــن مــســاعــي الــســيــطــرة عــلــى مــيــاه الــقــطــاع 
من  الإسرائيلي  الانسحاب  وقبل  الجوفية، 

المواصي دمر الاحتال كل شيء فيها.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

الغلاف

غزة ـ يوسف أبو وطفة

لا يـــعـــرف الــفــلــســطــيــنــي أحـــمـــد قــشــطــة 
الاحــتــال  طلب  أن  بعد  عائلته  مصير 
الإسرائيلي من سكان المناطق الشرقية 
ــا تــحــضــيــراً  ــ ــــاءهـ فــــي مـــديـــنـــة رفـــــح إخـ
ــة الـــتـــي  ــنــ ــــري عـــلـــى المــــديــ ــبـ ــ لـــلـــهـــجـــوم الـ
يــتــكــدس فــيــهــا المـــهـــجـــرون مــنــذ شــهــور 
التي  القسري  التهجير  عمليات  بفعل 

جرت في مختلف مناطق القطاع.
وتتعرض مناطق رفح الشرقية منذ أيام 
لقصف إسرائيلي مركز، لا سيما مناطق 
الشوكة  ومنطقة  والجنينة  السام  حي 
وغـــيـــرهـــا، والـــتـــي جــــرى إلـــقـــاء مــنــاشــيــر 
الإخــــاء عــبــر الــطــائــرات عليها مــن دون 
أو  بــأمــان،  المدنيين  نقل  كيفية  توضيح 

كيفية تنظيمهم بعد وصولهم.
يـــقـــول قــشــطــة إن تــهــجــيــره الـــحـــالـــي من 
حــــي الــــســــام فــــي شـــرقـــي رفـــــح ســيــكــون 
الــثــالــث بــعــد تــهــجــيــريــن ســابــقــين بفعل 
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــواصـــلـــة عــلــى 
الــقــطــاع. ويضيف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »الأهــــالــــي لا يــعــرفــون المــنــاطــق الــتــي 
أصـــبـــحـــوا مــضــطــريــن لـــانـــتـــقـــال إلــيــهــا، 
 عــن عـــدم وجـــود مــنــازل لإيــوائــهــم 

ً
فــضــا

للبحث عــن خيام  فــيــهــا، وســيــضــطــرون 
كبير  نــقــص  هــنــاك  بينما  فيها  للعيش 
كلفة شراء  وارتــفــاع  المتاحة،  الخيام  في 
المتوفر إلى مبالغ تقترب من 1000 دولار 
من  الأســر  غالبية  تعاني  فيما  أميركي، 

انعدام السيولة المالية«.
وتستعد الفلسطينية إيمان عبد السام 
التي وصلت إليها بعد  لمغادرة المنطقة 
أربع مرات هُجّرت فيها مع أفراد عائلتها 
ــقـــول لـ  ــم 22 شــخــصــا. وتـ الـــبـــالـــغ عـــددهـ
صعب  »التهجير  إن  الجديد«،  »العربي 
للغاية في ظل تكدس الناس في جميع 
ــــود مــــصــــادر دخـــل  ــدم وجــ ــ ــاطـــق، وعــ ــنـ المـ
لعشرات الآلاف من المهجرين. أتمنى أن 
يتمكن الوسطاء من الوصول إلى اتفاق 
يــوقــف الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة، 
مدينة  فــي  منازلنا  إلــى  عودتنا  ويتيح 
القائم بأعمال  غــزة«. من جانبها، تقول 
مدير الإعام في وكالة »أونروا« إيناس 
حــــمــــدان إن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي 
رفــح تنذر بــكــارثــة. وتــوضــح لـــ »العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »الـــتـــقـــديـــرات تــشــيــر إلــى 
أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن ســـكـــان رفــح 
يــعــيــشــون فــــي مــــراكــــز إيـــــــواء أو خـــيـــام، 
وهــــم يــعــيــشــون ظـــروفـــا صــعــبــة فـــي ظل 
مــــحــــدوديــــة المـــــــــوارد والأطــــعــــمــــة ومـــيـــاه 
الــــشــــرب. الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ســتــفــاقــم 
الأزمـــــــة الإنـــســـانـــيـــة، فـــأغـــلـــب الـــعـــائـــات 

هُجّرت خمس أو ست مرات«.
بــــــــدوره، يـــقـــول مـــديـــر المـــكـــتـــب الإعـــامـــي 
الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن 
ما يجري في رفح يأتي في سياق جريمة 
الــتــي ينفذها جيش  الــجــمــاعــيــة  الإبــــادة 
الاحتال. مضيفا لـ »العربي الجديد«، أن 
إطــار استكمال  فــي  تأتي  العملية  »هــذه 
عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر، وكــــل ذلــــك جــــزء من 
تنخرط  التي  الجماعية  الإبـــادة  جريمة 
الأمــيــركــيــة، وقد  المتحدة  الــولايــات  فيها 
كرر مسؤولون في حكومة الاحتال في 
بداية هذه الحرب، أن الهدف هو تهجير 

الشعب الفلسطيني من غزة«.
من جانبه، يحذر رئيس المرصد الأورو 

متوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، 
لـ  ويقول  التهجير.  أوامــر  تداعيات  من 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هـــذه الــقــرارات 
تــشــكــل مــا يــشــبــه قــــرار إعــــدام لأكــثــر من 
لجريمة  وتصعيد  فلسطيني،  مليون 
بداية  منذ  المستمرة  الجماعية  الإبــادة 
أوامــر  التي طاولتها  المناطق  الــعــدوان. 
التهجير تضم أكثر من 200 ألف نسمة، 
ومستشفى أبـــو يــوســف الــنــجــار، وهــو 
ــركــــزي فـــي مــديــنــة رفـــح،  المــســتــشــفــى المــ
ــرم أبــو  ــح الـــبـــري وكــ وكـــذلـــك مــعــبــري رفـ

سالم التجاري«.
ويشدد عبده على أن »أوامر تهجير مئات 
بالضرورة  تعني  لا  المدنيين  مــن  الآلاف 
ــن الـــهـــجـــمـــات الــعــســكــريــة،  حــمــايــتــهــم مــ
 وأن الغالبية العظمى من هؤلاء 

ً
خاصة

هُجّروا بالفعل مرات عديدة، ولا يملكون 
ماذاً آخر. قبل أوامــر التهجير الجديدة 
في رفح، وضع الجيش الإسرائيلي أكثر 
يعادل  مــا  أي  مربعا،  كيلومتراً   246 مــن 
67 في المائة من مساحة قطاع غزة، تحت 
أوامر التهجير غير القانونية، بما يشمل 
جــمــيــع المـــنـــاطـــق فـــي شـــمـــال وادي غـــزة، 
أوامــر لسكانها بالإخاء  والتي صــدرت 

فــي أواخـــر أكــتــوبــر المــاضــي، إضــافــة إلى 
مناطق في جنوبي وادي غزة أمر جيش 
الاحتال بإخائها تباعا منذ  الأول من 

ديسمبر/ كانون الأول الماضي«.
ــائـــب المــــديــــر الــــعــــام فــــي الــهــيــئــة  ويــــــرى نـ
المـــســـتـــقـــلـــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان »ديــــــــوان 
المظالم«، جميل ســرحــان، أن إخــاء رفح 
الجماعية  الإبــــادة  ــات  أعــلــى درجـ يعتبر 
التي ترتكب بحق الفلسطينيين، لا سيما 
وأن الاحـــتـــال صــنــف المــديــنــة عــلــى أنها 
منطقة آمنة. ويقول لـ »العربي الجديد«، 
إن »الـــســـكـــان والمـــهـــجـــريـــن يـــعـــانـــون مــن 
في  التحتية  فالبنية  الــخــدمــات،  انــعــدام 
الــصــغــيــرة لا تــســتــطــيــع تحمل  المـــديـــنـــة 
ــذا الـــعـــدد مـــن الأشـــخـــاص،  ــــود كـــل هــ وجـ
استيعاب  تستطيع  لا  ومستشفياتها 
الكبير من السكان، وفــي ظل  العدد  هــذا 
الجلدية  انتشر الأمــراض  هذا الاكتظاظ 
قرر  المشكات،  رغم كل هذه  والتنفسية. 
الاحتال إجاء السكان من هذه المناطق 
إلـــى مــنــاطــق أخــــرى لا يــوجــد بــهــا بنية 
تحتية قادرة على استيعابهم، ولا مياه 
ما  مــرافــق صحية،  ولا  للشرب،  صالحة 

ينذر بوقوع وفيات«.

تحذيرات حقوقية ورسمية 
من خطورة التداعيات الإنسانية

لا يعرف المهجرون من رفح إلى أين يذهبون )فرانس برس(

غالبية المهجرين من رفح أطفال ونساء )دعاء الباز/الأناضول(

عائلات تغادر رفح أمس بعد التهديدات الإسرائيلية )جهاد الشرافي/ الأناضول(

1500000
العدد التقديري للسكان والمهجرين 

المتواجدين في رفح، وغالبيتهم 
يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

يعيش عشرات آلاف 
المهجرين في رفح 

ظروفاً غاية في 
القسوة من جراء 
الاكتظاظ وغياب 

الخدمات الأساسية، 
لكن جيش الاحتلال قرر 

تهجيرهم مجدداً

تستقبل مستشفيات 
العراق يومياً عدداً 

كبيراً من زوار المرضى 
ومرافقيهم، في عادة 

مجتمعية قديمة 
تؤثر سلباً على عمل 

المستشفيات، وعلى 
معايير النظافة الضرورية 

في المرافق الصحية

زحام يشبه الأسواق الشعبية في مستشـفيات العراق
تحتاج المستشفيات 

الى أجواء مناسبة لتوفير 
العلاج 

غالبية المرضى 
والمصابين يرافقهم بين 

ستة وعشرة أشخاص

بغداد ـ صفاء الكبيسي

تضغط ظاهرة وجود أعداد كبيرة من مرافقي 
ــل المــســتــشــفــيــات فــي  ــ المــــرضــــى وزوارهـــــــــم داخــ
الـــعـــراق، بشكل كــبــيــر، عــلــى نــوعــيــة الــخــدمــات 
الطبية التي يحصل عليها المرضى، في وقت 
ــع الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة مـــن بين  ــراجـ يــعــتــبــر تـ
إلى جانب  العراق،  في  المستعصية  المشكات 

فقدان الأدوية وتهريبها وارتفاع أسعارها. 
ــكــــى وزيــــــــر الـــصـــحـــة الــــعــــراقــــي صـــالـــح  ــتــ واشــ
الحسناوي من الظاهرة التي أكد أنها ترهق 
ــبـــاب الــرئــيــســيــة  الأطـــبـــاء، وتــعــد مـــن بـــين الأسـ
يطالبون  كثيرين  أن  علما  عليهم،  لــاعــتــداء 
ــم تــتــخــذ أي  الـــــــــوزارة بــتــحــجــيــمــهــا، لــكــنــهــا لــ
ــذا الـــشـــأن. وقــــال خــال  خــطــوات عملية فــي هـ
زيارته مستشفى اليرموك في بغداد: »الواقع 
مؤلم بسبب كثرة أعداد المرافقين والزوار. حين 
دخلت الى ردهة الطوارئ كان الزحام الناتج 
من الأعداد الكبيرة لمرافقي المرضى لا مثيل له 
حتى في الأسواق الشعبية، وحين تنقلت مع 

كــان مرافقون  أطــبــاء لمتابعة حــالات مرضية، 
كــثــيــرون قــربــنــا، وكــــان بعضهم يــســألــون عن 
ــبــــاط مــن  ــا أحـــــــاط ضــ ــمـ ــم، كـ ــاهــ ــرضــ أحــــــــوال مــ
ــمّـــعـــت نــــســــاء قـــرب  الــــشــــرطــــة بــــمــــريــــض، وتـــجـ
الأطــبــاء  بـــأداء  معنيين  غير  وكأنهم  مريضة، 
لــعــمــلــهــم«. وأضــــاف الــحــســنــاوي: »هــــذه عــادة 
مجتمعية غير صحية، فالمستشفيات معنية 
أجواء  الى  الطبية وتحتاج  الخدمات  بتقديم 
مــنــاســبــة لــتــوفــيــر عـــاج يــتــاءم مــع الأوضـــاع 
ــوزارة معنية  ــ الـ ولــيــســت  لــلــمــرضــى،  الصحية 
ــالـــوقـــوف عــنــد أبــــــواب مــســتــشــفــيــات، ومــنــع  بـ
يدخلون  كثيرين  أن  علما  أشــخــاص،  دخـــول 
ولا  منعهم،  أحـــد  يستطيع  ولا  المستشفيات 
يــمــكــن وضــــع الــجــمــيــع فـــي الــســجــن لإلــزامــهــم 
بالبقاء في الخارج. من هنا نحتاج الى ثقافة 
مــجــتــمــعــيــة لمــعــالــجــة هــــذه الأوضـــــــاع الـــتـــي لا 
تناسب مصلحة أحد، أكان مريضا أو طبيبا. 
فرض القانون مهم، ونحتاج إلى منع الناس 
بالقوة، لكن لا يمكن  من دخــول المستشفيات 
فــعــل ذلـــك مــن دون وعـــي وثــقــافــة مجتمعية«. 

ويوضح الطبيب المقيم في مستشفى ببغداد، 
ــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــعــ »الــ ـــ مـــصـــطـــفـــى الــــــونــــــدي، لــ
»الأعداد الكبيرة لمرافقي المرضى تشكل خطراً 
على الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات، 
ــات الـــطـــوارئ الــتــي تستقبل  ــ خــاصــة فـــي ردهـ
الــحــالات الــحــرجــة مــن حــــوادث وغــيــرهــا، لكن 

مسؤولياتها  مــن  الـــــوزارة  تتنصل  أن  يــمــكــن 
ــمّ الــكــبــيــر مـــن الإهـــمـــال  ــكـ ــذا الـ فـــي مـــواجـــهـــة هــ
الـــــذي يــعــرقــل الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة. بــالــطــبــع 
الإجــراءات  لكن  ثقافة مجتمعية،  إلــى  نحتاج 
الصارمة والمــشــددة مطلوبة لمنع دخــول أكثر 
إلى  للمريض فقط  اثنين  أو  من مرافق واحــد 
لعمل  مناسبة  ــواء  أجـ تتوفر  كــي  المستشفى، 
الأطــبــاء«. ويــذكــر أن »ردهــــات الــطــوارئ تبدو 
ــداد  ــ أحـــيـــانـــا كــأنــهــا دور ضــيــافــة بــســبــب الأعـ
الكبيرة للزوار الذين يجلبون معهم المأكولات 
والعصائر، ويتحدثون ويضحكون بأصوات 
مــرتــفــعــة مـــن دون مــــراعــــاة ضــــــرورة الــحــفــاظ 
على الهدوء في المستشفى، وهــذا مظهر غير 
الــوزارة الخلل  حضاري. من المعيب أن تحدد 
أن  ويجب  معالجته،  مسؤولية  من  وتتنصل 
قـــراراً يحدد عــدد المــرافــقــين، ويحاسب  تصدر 

المخالفين وفقا للقانون«.
أعــداد  لكثرة  السلبية  التأثيرات  تقتصر  ولا 
الــكــوادر الطبية  ــزوار على عمل  المــرافــقــين والــ
فــحــســب، بـــل أيـــضـــا عــلــى المـــرضـــى أنــفــســهــم، 

والـــذيـــن يــشــتــكــون مـــن الـــوضـــع وانــعــكــاســاتــه 
عــلــى حــالاتــهــم الــصــحــيــة ونــتــائــج الــعــاجــات 
الــتــي يــخــضــعــون لــهــا والــتــي قــد تــحــتــاج إلــى 
الطبية،  والــعــنــايــة  التركيز  مــن  كبيرة  مــقــدار 
والذي لا يمكن تحقيقه ضمن فوضى انفات 
عــــدد المـــرافـــقـــين فـــي المــســتــشــفــيــات. يــقــول أبــو 
ــد«: »  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ حــســن المـــحـــمـــداوي، لــــ
اليرموك ببغداد،  كنت مريضا في مستشفى 
وكـــان الــوضــع غير صحي وغــيــر مــنــاســب. لا 
يستطيع المريض أن يرقد في غرفته الخاصة 
ــثـــرة الـــــــــزوار، وتـــحـــدثـــهـــم بـــأصـــوات  بــســبــب كـ
مرتفعة وتسببهم بفوضى. مكثت 4 أيام في 
المستشفى، وشعرت كأنني في مقهى شعبي 
الـــزوار، ولــم أكــن أستطيع النوم  بسبب كثرة 
أن يغادر  الليل بعد  مــن  فــي وقــت متأخر  إلا 
مــغــادرة المستشفى،  الـــزوار، ما أجبرني على 
والانـــتـــقـــال إلــــى مــســتــشــفــى فـــي الــســلــيــمــانــيــة. 
الموضوع، فا  الصحة  أن تعالج وزارة  يجب 
يــمــكــن أن تــتــغــلــب الــظــواهــر المــجــتــمــعــيــة على 

أسس ممارسة العمل الطبي«.

يرافقهم بين ستة  والمصابين  المرضى  غالبية 
إلـــى عــشــرة أشـــخـــاص، وتـــــزداد الأعـــــداد خــال 
أكبر  المستشفى، وتصبح  فــي  فترة وجــودهــم 
ــكـــوادر الــطــبــيــة. لا يستطيع  مــن عـــدد أفــــراد الـ
الأطــبــاء غالبا عــاج المرضى بسبب ذلــك، كما 
ــاء، ويستعجلون  ــبـ مــع الأطـ يــتــجــادلــون  أنــهــم 
 وضــع ضــمــادات، وقــد يقترحون إعطاء 

ً
مــثــا

مسكنات للآلام وأموراً أخرى«.
ويــشــيــر الـــونـــدي إلـــى أن »مــعــظــم الاعـــتـــداءات 
ــبــــاء تــحــصــل بسبب  الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الأطــ
الأعـــــــداد الــكــبــيــرة لــلــمــرافــقــين، خــصــوصــا في 
حــــال وفـــــاة مـــرضـــى، إذ يــشــتــم ذوو المــتــوفــى 
الأطباء ويضربونهم. المشكلة تتفاقم ولا تجد 
أي  الطبيون  والعاملون  المستشفيات  إدارات 
حلول لها رغم أن كثيرين يواصلون مناشدة 
إجـــراءات  واتــخــاذ  التدخل  المــســؤولــة  الجهات 
رادعة لهذه الظاهرة«. من جهته، يحمّل عضو 
الصحة  وزارة  الجبوري  أركــان  الأطباء  نقابة 
مـــســـؤولـــيـــة تـــوفـــيـــر الـــبـــيـــئـــة المـــنـــاســـبـــة داخــــل 
»لا  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  المستشفيات، 

مريض مع أفراد من عائلته 
داخل مستشفى بكربلاء 
)Getty /مرتضى نيكوبازل(
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متعة السفر

تأشيرة العبور إلى الصين

تأشيرة العبور التركية

تأشيرة العبور السعودية

تأشيرة عبور الولايات المتحدة الأميركية

إلى وجهات مختلفة كل عــام. وفي أحيان كثيرة،  يسافر ملاين الأشخاص 
الهبوط في دولــة لساعات معينة قبل استئناف رحلته،  إلــى  المسافر  يضطر 
الرحلات  كانت  إن  توقف، خاصة  دون  الجوية  بالرحلات  القيام  يمكن  لا  إذ 
تتطلب السفر لساعات طويلة أو يوم كامل. ولهذا السبب، تصدر معظم البلدان 
تأشيرات عبور لمساعدة المسافرين الذين سيمرون في هذا البلد المحدد لبضع 
ساعات فقط، حتى ينتقلوا إلى وجهتهم. وتأشيرة العبور وثيقة سفر تسمح 
، إن كنت مسافراً 

ً
لحاملها بالمرور عبر دولة أخرى حتى يصل إلى وجهته. مثلا

من الصن إلى الولايات المتحدة، وتحتاج التوقف في إحدى دول منطقة شنغن 
الأوروبية لمواصلة رحلتك، فإنك تحتاج إلى تأشيرة عبور لمنطقة شنغن. 

السياحية  التنمية  الاقتصادية  إطــار خططها  فــي  تضع  التي  الـــدول  مــن  الصن  تعتبر 
العام على  الــرأي  إلــى ذلــك، تسعى الصن لتعريف  المالية، أضــف  مــورداً مهماً لعائداتها 
مطارها،  عبر  الـــزوار،  منح  إلــى  الصن  تسعى  لــذا  المختلفة،  الصينية  والــعــادات  الثقافة 
فرصة الدخول لزيارتها، من خلال تأشيرة العبور. بحسب بيانات صادرة عن السلطات 
الصينية، منحت الأخــيــرة مــا لا يقل عــن 3 ملاين تأشيرة عبور لأقــل مــن 72 ساعة، 
العاصمة خلال عام 2023. تعتمد الصن  الرئيسي في  لمسافرين استخدموا مطارها 
بلدان متعددة في  للمواطنن الأجانب من  لمــدة 24 ساعة  بــدون تأشيرة  سياسة عبور 
جميع موانئ الدخول الدولية. لا يتعن على أي راكب يحمل تذاكر سفر للعبور إلى دولة أو 
منطقة ثالثة عبر الصن عن طريق الرحلات الجوية الدولية أو السفن البحرية أو القطارات 
التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إذا كانت فترة إقامته في الصن أقل من 24 ساعة، 

على ألا يغادر المسافر المرافق العامة، إلا في حال الحصول على أذن مسبق. 

إذا كنت تخطط لاستخدام تركيا وسيلة عبور 
لــلــوصــول إلــى مــكــان وجهتك الأخــيــرة، عليك 
إذن أن تطلب من دائرة الهجرة الحصول على 
السلطات،  إلــيــه  مــا تشير  تــأشــيــرة. وبحسب 
عــلــى جنسية  يعتمد  الــتــأشــيــرة  إعــطــاء  ــإن  فـ
يمكنهم  المــســافــريــن  بــعــض  إن  إذ  المــســافــر، 
دخـــول الأراضــــي الــتــركــيــة مــن دون تــأشــيــرة، 
على غرار اللبنانين، أو مواطني دول الخليج. 
عــنــد الــتــقــدم بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
عــبــور تــركــيــا، سيحتاج المــســافــر إلـــى إكــمــال 

العديد من الإجراءات، ومن هذه الإجراءات: 
تأشيرة  كانت  إن  التأشيرة  نوعية  اكتشاف 
لاصقة، أو تأشيرة إلكترونية رقمية، ويعتمد 
الــذي سيقضيه المسافر في  الوقت  ذلــك على 
مــن 24 ساعة  تبدأ  والــتــي  التركية،  الأراضـــي 
وتــصــل إلـــى أربــعــة أيــــام، أضـــف إلـــى ذلـــك فــإن 
التأشيرة الإلكترونية الرقمية يمكن الحصول 
التركية،  ــي  الأراضــ إلــى  الــوصــول  قبل  عليها 
الرسوم قبل شهرين من  وحجزها وتسديد 
تاريخ الرحلة، أما التأشيرة اللاصقة فيحصل 
التأشيرة  وتتطلب  المطار.  المسافر من  عليها 
وجــــود تــأمــن صــحــي ســــاري فـــي الأراضــــي 
يـــوازي نحو 50  مالي  مبلغ  التركية، ووجـــود 

يورو لكل يوم سيقضيه الزائر في تركيا. 

تخيل بما يقارب 100 ريال تقريباً، يمكن للمسافر الحصول على تأشيرة ترانزيت لمدة أربعة أيام. تساعد التأشيرة 
على السياحة في الأراضي السعودية، وكذا يلجأ إليها الكثير من السياح للقيام برحلة عمرة أثناء العبور، وهنا لا 
بد من الانتباه لبعض المتطلبات؛ إذ تتطلب رحلة العمرة بعض الشروط الخاصة، من ضمنها جدولة مواعيدهم على 
سك الإلكترونية Nusuk.sa قبل الذهاب إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة. بالإضافة إلى العمرة، يمكن للسياح 

ُ
منصة ن

أيضاً الاستمتاع بالمهرجانات الشتوية، أو حتى حضور الاحتفالات الفنية والتراثية الشعبية. يلزم للحصول على 
: إذا كانت فترة التوقف في المملكة العربية السعودية 

ً
تأشيرة العبور بعض الشروط التي لا بد من التعرف إليها: أولا

أطول من 12 ساعة، عندها لا بد من الحصول على التأشيرة. ثانياً: التعرف إلى نوع التأشيرة التي يحتاجها الزائر، 
مدة  التكاليف بحسب  لمــدة 72 ساعة و96 ساعة، وتختلف  تأشيرات  العبور  تأشيرات  نوعان من  السعودية  ففي 
الإقامة. ويمكن للزائر التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبور عبر الإنترنت. ثالثاً: يجب أن يكون للمسافر وجهة 

نهائية خارج المملكة العربية السعودية، وبالتالي عليه إظهار تذكرة السفر المؤكدة لتلك الوجهة.

 يمكن للسياح الحصول على تأشيرة العبور إلى الولايات المتحدة الأميركية، من خلال التقدم بطلب للسفارة وتقديم 
عليهم  يطلق  والتي  العبور،  تأشيرة  على  بالحصول  الجنسيات  لجميع  الأميركية  السلطات  تسمح  اللازمة.  الأوراق 
اسم تأشيرات C، والتي تسمح بالدخول إلى الولايات المتحدة والبقاء لفترة محددة. تتميز هذه التأشيرة بأسعارها 
 :1-C :فئات، وهــي ثــلاث  إلــى ميزاتها، فهي تحتوي على  بالإضافة  تتعدى 185 دولاراً،  والتي لا  تقريباً،  المنخفضة 
تأشيرة العبور العامة، لجميع الجنسيات. C-2: تأشيرة عبور مقر الأمم المتحدة، وهي تأشيرة عبور للمواطنن غير 
الأميركين الذين يسافرون إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، أو مسؤولي الأمم المتحدة الذين يمرون عبر 
الولايات المتحدة للذهاب إلى الوجهة النهائية. C-3: تأشيرة العبور للحكومة الأجنبية، وهي تأشيرة عبور للمسؤولن 
الحكومين الأجانب الذين يسافرون عبر الولايات المتحدة في طريقهم إلى وجهتهم النهائية. يجب أن يكون الغرض من 

السفر الأنشطة الحكومية أو المتعلقة بالعمل. 

سياحة
Tuesday 7 May 2024

الثلاثاء 7 مايو/ أيار 2024 م  28  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3536  السنة العاشرة

)Getty /منطقة البلد التاريخية في جدة، المملكة العربية السعودية، 6 مارس 2024 )جاكوب بورزيكي

سفينة سياحية 
تنتظر الانطلاق 

من محطة 
الرحلات البحرية 

في لشبونة، 
7 إبريل 2024 

)هوراشيو 
فيلالوبوس/ 

)Getty

منطقة جوريم في 
كابادوكيا تركيا، 

13 إبريل 2024 )إفريم 
أيدين/ الأناضول(

سياح عبر جسر 
بروكلين في 

نيويورك، 29 مارس، 
2024. )تشارلي 

تريبالو/ فرانس برس(

)Getty /متنزه ويست الترفيهي في هوايان، مقاطعة جيانغسو الصينية، 1 مايو 2024 )تشاو كيروي

21

»الذاكرة السورية«: أضخم قاعدة بيانات منذ الثورة
الدوحة ـ محمد هديب

استغرق العمل على منصة الذاكرة السورية 
التي أطلقها المركز العربي لأبحاث ودراسة 
الدوحة، ست  الاثنين، في  السياسات، أمس 
سنوات، لتوفير أكبر قاعدة بيانات للثورة 
السورية التي اندلعت في مارس/ آذار 2011، 
ولمجمل المسار التاريخي على مدار السنوات 
نعاين  وأمــام ثاثة عناوين كبرى  الاحقة. 
مئات آلاف المواد في حقول اليوميات، وهذه 
مــرحــلــة حــرجــة تــمــتــد مـــن 2011 إلـــى 2015، 
والـــتـــاريـــخ الــشــفــوي والأرشـــيـــف مــنــذ 2011 
السياق  هــذا  فــي  المنصة  وتعد   .2022 حتى 
الأولــــى مــن نــوعــهــا الــتــي تــتــولــى هـــذا الـــدور 
الــبــيــانــات ومنهجية  لجهة ضــخــامــة حــجــم 
العمل التي اعتمدت معايير علمية صارمة.

الحاج،  الرحمن  المــشــروع عبد  وقــال مدير 
فــي لــقــاء مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــدف 
المـــنـــصـــة هــــو ذاكـــــــرة الـــجـــمـــاعـــة ومـــحـــاولـــة 
الحفاظ عليها، لأنه من دونها لا يمكن بناء 
وبــاعــتــبــار سورية  وأمـــة ومستقبل.  وطــن 
 في تحول غير مكتمل لا بد أن تكون 

ً
داخلة

ــذا مـــا دفعنا  ــ الـــذاكـــرة لاعــبــا رئــيــســيــا »وهـ
الصراع  أن  إلــى  ولفت  المنصة«،  لتأسيس 
ــزة الــــدولــــة وشــعــب  ــهـ بـــين جــهــة تــحــتــل أجـ
والوثائق  الأحــداث  احتمال ضياع  يجعل 
المرتبطة بها والأرشيف كبيراً، خصوصا 
مــركــزيــة وكــذلــك سلطات  أن هــنــاك سلطة 
في  لــديــهــا جميعا مصلحة  الـــواقـــع  الأمــــر 

تغيير وتزييف الواقع لصالحها.

قواعد علمية
على هذا التأسيس طرح الحاج مواصفات 
ضرورية حددت مسار المنصة ومخرجاتها، 
فهي كما قدمها مشروع طبقت عليه قواعد 
وتــحــديــداً  الاجــتــمــاعــيــة،  العلمية  الــبــحــوث 
المــرتــبــطــة بــالــتــاريــخ الــجــديــد، وهـــذه المــيــزة 
تــتــيــح اســتــخــدامــه لأغــــراض مــتــعــددة، مثل 
المسائل المرتبطة بالمحاكمات والانتهاكات، 
بيد أنه لم يكن الهدف الرئيسي واحداً من 

هذه الأشياء بل جميعها.
تــقــضــي  الـــعـــلـــمـــيـــة  الـــــقـــــواعـــــد  أن  ورأى 
المشروع موضوعيا،  يكون  أن  بالضرورة 
بتوجيه  معنية  غــيــر  المــنــصــة  أن  بمعنى 
ــــط إلــــــــــى مـــــــا يـــنـــبـــغـــي  ــبـ ــ ــالـــــضـ ــ الـــــــــقـــــــــارئ بـ
الكبير  البيانات  حجم  ولكن  استنتاجه. 
ــدم إغــــفــــال أي  ــ ــة عــ ــاولــ ــحــ وشـــمـــولـــهـــا، ومــ
لــلــنــظــام أو غـــيـــره، مفتوحة  ــواء  شــــيء، ســ
للتأويات السياسية ــ كما يضيف ــ لكنها 
)التأويات( ليست دائما صحيحة علميا. 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن هــــذه المــــــادة الـــخـــام تمثل 
آراء  تبني  يــقــررون  للجميع حــين  تــحــديــا 
ومــواقــف سياسية. وحـــدد مــديــر مشروع 
ــرة الـــســـوريـــة« الــفــضــاء الــتــاريــخــي  ــذاكــ »الــ
ــذي تــغــطــيــه هـــذه الـــذاكـــرة بــشــكــل دقــيــق  الــ
مــنــذ عـــام 2011، وهـــي مــوجــهــة لــأحــداث 
المرتبطة بالثورة السورية حصراً، موزعة 
على أقسام، كل واحد منها له مسار زمني 

مختلف، لأن طبيعة العمل فيه مختلفة.
 

900 ألف فيديو
لسوريين  السابقة  الجهود  مــع  وبــالمــقــارنــة 
اجـــتـــهـــدوا فـــي تــوثــيــق هــــذه الـــســـنـــوات، قــال 
لم تتجاوز الأرشيف بما هو موجود  إنها 
مــن فــيــديــوهــات بشكل رئــيــســي إلـــى جانب 
جهود طفيفة حول التاريخ الشفوي. أي أن 
المحاولات ذهبت إلى نوع معين من النشاط.

ــلـــى المــــــــواد الــفــنــيــة،  فـــثـــمـــة مــــن اشـــتـــغـــل عـ
أمــــا الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى فــاشــتــغــلــت على 
لــم يستطع  مــوضــوع الانــتــهــاكــات، بينما 
لــلــجــمــهــور  يـــعـــرض  أن  مــنــهــم  أي واحــــــد 
قــاعــدة بــيــانــات شــامــلــة وقــابــلــة للتحليل، 
كــحــال مــنــصــة »الــــذاكــــرة الـــســـوريـــة«. ومــن 
ذلك إشارته إلى أن جهات جمعت مايين 
الفيديوهات، لكنها بقيت بشكل شخصي 
أو غير قابلة للعرض والفحص والتحقق 
والبحث وأصبحت ملكا خاصا. »أما نحن 
فنعرض على سبيل المثال 900 ألف فيديو 
ــدة بــمــحــرك بــحــث مــتــقــدم قابل  دفــعــة واحــ

للتداول ومتحقق منها وهذا فارق كبير«. 
اليوميات والتاريخ الشفوي،  وفي سياق 
بتقديم  انــفــردت »حرفيا«  المنصة  أن  ذكــر 
الــجــديــد عــبــر أول يــومــيــات عــالــيــة الــدقــة 
من 2011 إلــى 2015، وأول وأوســع مكتبة 
مكرسة للتاريخ الشفوي السوري المرتبط 

بالأحداث من 2011 إلى 2022.
بـــعـــد ســنــتــين مــــن انــــطــــاق المــــشــــروع عـــام 
2019 أعلن عن قــرب ظهور المنصة، وهذا 
ــــد ضــغــطــا كــان 

ّ
كــمــا يــشــرح لــنــا الـــحـــاج ول

لكنهم  لــاســتــعــجــال،  يــدفــعــهــم  أن  يــمــكــن 

ــزام بــمــنــهــجــيــة عـــمـــل صــعــبــة  ــ ــتـ ــ آثـــــــروا الالـ
كل  بعد  السوريون  يستحقه  »مــا  لتقديم 
هـــذه الــســنــين مـــن الــــعــــذاب«. وهــنــا يــشــرح 
المــعــيــقــات الــتــي واجــهــت المــشــروع بالقول 
ــم يـــكـــونـــوا  ــ ــــي مـــســـاحـــة لـ ــوا فـ ــ ــلـ ــ ــم دخـ ــهــ إنــ
يتخيلون حجم المــادة الموجودة فيها ولا 
الــصــعــوبــات، وكــلــمــا تــقــدم الــزمــن تبينت 
أحـــجـــام بــيــانــات لـــم تــكــن مــرئــيــة. وصـــولًا 
الرئيسية  الكتلة  عــام 2021 اتضحت  إلــى 
للبيانات لكن تمحيصها احتاج لمجهود 
ــم يعد  ـــزءاً مـــن مـــصـــادرهـــا لـ كــبــيــر، لأن جــ

ــافـــة إلــــى ضــخــامــة المــــادة،  مــــوجــــوداً، وإضـ
ــائـــمـــون عـــلـــى المـــشـــروع  ــقـ فـــقـــد اضـــطـــلـــع الـ
بتزويدها ببيانات مناسبة بحيث تكون 
قابلة لاسترجاع والاستخدام والوصول 
الـــســـريـــع بــاســتــعــمــال تــقــنــيــات مــتــقــدمــة، 
مــا جــعــل بــنــاءهــا يــســتــغــرق ســـنـــوات. هي 
ــذا المـــجـــال  ــ ــة لـــبـــنـــاء ذاكـــــــرة ضـــمـــن هـ فـــرصـ
الزمني مع تآكل المصادر والشهود الذين 
رحل بعضهم وتشتت الآخرون ما صعب 

الوصول للمصادر الأصلية.
وبما أنها فرصة لن تتكرر فإن الصعوبات، 
كما أكد الحاج غير مرة، لم تدفع للتنازل 
 في 

ً
عن جدية المعايير، ويضرب بذلك مثا

اليوميات التي جرى تحريرها عدة مرات 
وكذلك حفظ المصادر الموجودة في مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــلــى شــكــل ملفات 
»بــي دي إف«، بــدل الاكتفاء فقط بتحرير 
محلية  تنسيق  للجان  كانت  فلو  الــنــص. 
صفحة على فيسبوك وتستند المنصة إلى 
معلومات فيها، فإن حفظها في ملف بات 
مــســؤولــيــة مــضــافــة، خــوفــا مــن اختفائها 

كما حصل في العديد من الحالات.

السنوات الأولى
ولــــدى الــحــديــث عـــن لــجــان الــتــنــســيــق، فــإن 
الــســنــوات الأولـــى مــن الــثــورة تحضر فــوراً 
لـــلـــذاكـــرة. ويــشــيــر الـــحـــاج إلــــى أن الــجــهــد 
الرئيسي الأعظم هو أحداث هذه السنوات 
إلى  إضافة  شهودها،  بعض  اختفى  التي 
أن المعلومات حولها شحيحة ومضطربة 
وغــيــر دقــيــقــة، إذ لـــم تــكــن ثــمــة مــؤســســات 
محلية قادرة على تغطية هذه الأحداث، بل 
العمل  هــذا  أن  كما  ناشطون.  بها  اضطلع 
»المضني والــجــاد« للتحقق  بـ الــذي وصفه 
ــان يــتــعــلــق بــمــوضــوعــات  ــ ــرة كـ ــكـ مــــن كــــل فـ
عــســكــريــة وأمــنــيــة وســيــاســيــة ومــدنــيــة في 
14 محافظة، وفي كل محافظة هناك آلاف 
المــنــاطــق. يــبــدأ مــشــروع الـــذاكـــرة إذن بهذه 
المرحلة المبكرة التي كان النشاط التوثيقي 
الــجــهــد  أن  إلا  مـــغـــامـــرة وجـــــوديـــــة،  فــيــهــا 
يوما  الــيــومــيــات  مــن  التحقق  فــي  الحثيث 
بــيــوم وحــدثــا بــحــدث، وفـــر مــخــرجــات غير 
مسبوقة، كما يشرح لنا. ومن ذلك اضطاع 
المنصة بعرض ما يصل إلى 25 ألف يومية 
إلــى 2015 وفيها  تغطي سنوات من 2011 
إحــــالات مــرجــعــيــة مــن روابــــط يــوتــيــوب أو 
مصادر تمت مراجعتها بالفعل للتحقق من 
 عن التحقق من أشخاص 

ً
كل حدث، فضا

فاعلين جرى الاتصال بهم بطرق مختلفة. 
نتج عن ذلك حوالي 500 ألف إحالة مزودة 
بالوثائق والمصادر والمراجع، بحيث يمكن 
الــوثــوق تــمــامــا بـــأن الــيــومــيــات الــتــي جــرت 
للجميع  ودونــت وصيغت بطريقة تسمح 
الدقيقة،  تفاصيلها  وإلــى  إليها  بالرجوع 
اليومي  السجل  أشــكــال  مــن   

ً
ستوفر شــكــا

الــــذي يــمــكــن مــنــه تــولــيــد عــــدد غــيــر مــتــنــاه 
من البحوث، أو بناء روايــات متكاملة عن 
مناطق أو عن سورية بشكل عــام. هذا هو 
القسم الأول الذي نعتقد أنه يشكل إضافة 
فــارقــة ســتــكــون مــرجــعــيــة، بحيث لــو أردت 
أن تتحدث عــن حــدث فــي ســوريــة ذكــر في 
اليوميات السورية فقد حدث بالفعل، وإن 

نسبة الخطأ ضعيفة للغاية، كما أوضح.

اليوميات
ــة بــــالــــذات مـــنـــذ انـــطـــاق  ــلـ ــذه المـــرحـ ــ فــــي هـ
مدير  الجديد«،  »العربي  لـ تحدث  الثورة، 
أحمد  السورية  الذاكرة  في  البحوث  قسم 
أبـــازيـــد، الـــذي قـــاد فــريــق الــيــومــيــات الــذي 
ضم خبراء عسكريين وأنــاســا على درايــة 
مــــوزعــــين فــــي مـــنـــاطـــق ســــوريــــة مــخــتــلــفــة 
وآخرين لديهم خبرة سياسية وصحافية. 
ــد إن الــفــريــق عــمــل عــلــى عــدة  ــازيـ وقــــال أبـ
وتحريرها  اليوميات  كتابة  مــن  مــراحــل، 
ــــولًا إلـــى المــنــجــز الــنــهــائــي  وتــدقــيــقــهــا وصـ
الذي يغطي الفترة بين مارس/ آذار 2011 
مــع بــعــض الإرهـــاصـــات الــتــي سبقت هــذا 
الموعد، وصولًا إلى نهاية سبتمبر/ أيلول 

2015، وهو تاريخ التدخل الروسي.

أوسع مكتبة مكرّسة 
للتاريخ الشفوي السوري 

المرتبط بالأحداث

أطلق المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أمس الاثنين، منصة الذاكرة السورية، التي وثقّت وجمعت مئات 
آلاف المواد منذ انطلاق الثورة السورية

من اليوميات إلى قسم التاريخ الشفوي، يبنّ مدير منصة 
يقدم  القسم  أن هذا  الحاج  الرحمن  السورية عبد  الذاكرة 
التاريخ بمعايير البحث المعروفة في التاريخ الشفوي حول 
الأحــداث منذ 2011 حتى 2021، وهناك 227 شخصية 
أجريت معها مقابلات مطولة، لكنها تركزت على السنوات 
الــتــســجــيــلات تزيد  إلـــى 2015. وهــــذه  مــن 2011  الأولــــى 
تقريباً  وتغطي  عالية،  بــجــودة  مرئية  ساعة   2500 على 
50% من جغرافيا الأحداث الرئيسية في سورية، وفيها 
شهادات متنوعة بن ضباط عسكرين وقيادات عسكرية 
وسياسية ومدنين وحوكمة )الأجساد المدنية التي قامت 
بــالــحــكــم المــحــلــي مــثــل المــجــالــس المــحــلــيــة(، مضيفاً أن ما 
سيعرض الآن أكثر من 900 ساعة. أما القسم الثالث وهو 
قسم الأرشيف، فيتضمن ستة أقسام يعرضها لنا الحاج، 
بدءاً من قسم الملتيمديا الذي يتضمن مقاطع الفيديو، وقد 

وثقت الثورة، بدءاً من الناشط الذي يحاول ويده ترتجف 
تسجيل المظاهرة، معتقداً أن تسجيلها سيجعل المجتمع 
الخروج في  السورين على  أن يشجع  أو  الدولي يتحرك، 
المــظــاهــرات، أو يسجل حــدثــاً كــي لا ينسى. نتج عــن هذا 
الــجــهــد، وفـــق مــا يــفــصــح، رصـــد آلاف الــقــنــوات وجــمــع ما 
يزيد على مليونن ونصف مليون فيديو، وجرى تدقيق 
وإخــراج 900 ألف فيديو قابلة الآن للعرض والــتــداول مع 
البيانات  وهـــذه تشمل  بــهــا،  المتعلقة  الــبــيــانــات  اســتــخــراج 
أن  ورغــم  الكمي.  التحليل  يتيح  بما  والزمانية  الجغرافية 
ثلاثة  لديه  إن  بعضهم  قــال  فيديوهات  جمعوا  ســوريــن 
الجمع مــا زال خــاصــاً، بينما اقتصر شغل  مــلايــن، لكن 
كالانتهاكات  بعينها،  اهتمامات  على  المؤسسات  بعض 
لم يطاول سوى  التحقق  أن  إلى  الفنية، إضافة  والشؤون 

بضعة آلاف من الفيديوهات.

التاريخ الشفوي

MEDIA
منوعات

أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام أخبار
تقريره الشهري حول انتهاكات 

الحريات الصحافية والإعلامية 
في مصر خلال شهر إبريل/نيسان 

الماضي، حيث وثق 27 انتهاكاً. 
وتصدر قائمة الانتهاكات تجديد 

الحبس في تسع حالات، تلته 
انتهاكات »السجون ومقار الاحتجاز«.

طوّر علماء صينيون نموذجاً 
مختلطاً يساعد على التنبؤ بتدفقات 

المجاري المائية في مناطق 
مستجمعات المياه على نطاق 

عالمي، وذلك بهدف تحسين التنبؤ 
بالفيضانات. ووفقا للأكاديمية الصينية 

للعلوم، فإنه لا يزال التنبؤ بتدفقات 
المجاري المائية تحدياً علمياً كبيراً.

أعلنت شركة أدوبي إغلاق تطبيقين 
من تطبيقات فوتوشوب التابعة 

 Photoshop لها، وهما تطبيقا
Mix و Photoshop Fix في نظام 

أندرويد. وكانت الشركة قد أغلقت 
 ،iOS التطبيقين عام 2021 في نظام

لكنها أبقت عليهما في نظام أندرويد 
لمدة أطول لأسباب غير معلومة.

أطلقت منصة يوتيوب ميزة جديدة 
تتيح للمستخدمين تخطي الأجزاء 

التي عادة ما يتجاهل المستخدمون 
الآخرون مشاهدتها، وينتقلون إلى 
أجزاء أخرى، حيث تحسن تلك الميزة 

تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو 
بالذكاء الاصطناعي، وفق بيان صادر 

عن المنصة.

)Getty( 2013 في مدريد، أغسطس
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ــة والمــنــتــجــة الــفــرنــســيــة  ــتـــي، والمـــخـــرجـ مـــوريـ
كلودين نوغاريه، والمخرج وكاتب السيناريو 

الصربي فاديمير بيريزيتش.
ــذا الـــعـــام  ــ ــــى أن بـــرنـــامـــج هـ تــلــفــت الــلــجــنــة إلـ
لعروض منافسات مسابقة La Cinef للحراك 
ــلــهــا إلــى 

ّ
الـــجـــغـــرافـــي لـــطـــاب الــســيــنــمــا، يــمــث

ــمّــــاش، مـــخـــرج ســنــغــافــوري  جـــانـــب ســيــف هــ
في  وليتواني  هندي  ومخرج  أستراليا،  في 
المملكة المتحدة، ومخرج روسي في جمهورية 
التشيك، وثاثة أفام قصيرة جرى إنتاجها 

ــدارس الأمــيــركــيــة بــواســطــة مخرجين  ــ فـــي المــ
روس وصينيين وبريطانيين، لافتة إلى أنها 
ســتــقــوم بتسليم جــوائــز المــســابــقــة فــي حفل 
ــفـــائـــزة، والمـــقـــرر في  ــــام الـ يــســبــق عــــرض الأفــ
23 مــايــو/أيــار 2024، فــي مــســرح »بــونــويــل« 
الــغــزال« فــي 16   

ّ
)Buñuel(. يـــروي فيلم »ســـن

مــن مخيم  مــؤثــرة لرحلة شــاب  دقيقة، قصة 
مدينة  فــي  الفلسطينيين  لاجئين  الدهيشة 
والخارجية،  الداخلية  لحم، وصراعاته  بيت 
إلقاء  فــي  الشهيد  الطفل  أخيه  رغبة  لتنفيذ 

رام الله ـ بديعة زيدان

اخــــتــــارت لــجــنــة تــحــكــيــم مــســابــقــة 
La Cinef، وهي إحدى المسابقات 
الــرســمــيــة الــتــابــعــة لمــهــرجــان كــان 
ــــي، والمـــخـــصـــصـــة لأفــــام  ــدولـ ــ الــســيــنــمــائــي الـ
طـــــــاب الــــجــــامــــعــــات والمـــــعـــــاهـــــد والمـــــــــــدارس 
 
ّ
»ســن القصير  الــروائــي  الفيلم  السينمائية، 
فيلم تخرّجه  وهـــو  هــمّــاش،  الـــغـــزال« لسيف 
مــن جــامــعــة دار الكلمة فــي بــيــت لــحــم. أشــار 
السينمائي  كـــان  لمــهــرجــان  الــرســمــي  المـــوقـــع 
الــجــائــزة لفئة  إلــى أن لجنة تحكيم  الــدولــي، 
الفيلم القصير وأفام الطاب La Cinef، لهذا 
قــصــيــراً، منها 14  اخــتــارت 18 فيلما  الــعــام، 
فيلما روائــيّــا، وأربعة أفــام رســوم متحركة، 
من بين 2263 فيلما قدّمتها مدارس السينما 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. الــلــجــنــة تــكــوّنــت 
ــول مغربية  مـــن المــمــثــلــة الــبــلــجــيــكــيــة مـــن أصــ
لــبــنــى أزابــــــال، والمــخــرجــة والمــنــتــجــة وكــاتــبــة 
السيناريو الفرنسية ماري كاستيل مينشن- 
العديد من  والناقد مدير  والأكــاديــمــي  شــار، 
باولو  الإيطالية،  العرض  ودور  المهرجانات 

هؤلاء هم أنفسهم 
الذين ينتقدون المهاجرين 

ويؤيدون ترامب

يحضر البحر في الفيلم 
لارتباطه بحق عودة 

الشعب الفلسطيني

قد تباع بعض 
الحقائب في المزادات 

بنصف مليون دولار

2223
منوعات

 الصعوبات 
ّ

كــل البحر، بالرغم مــن  فــي  ــه 
ِّ
سِــن

الــتــي يواجهها مــن أجــل تحقيق  والــعــراقــيــل 
تــلــك الــرغــبــة. فــي هـــذا الــســيــاق، يلفت مخرج 
الفيلم، سيف همّاش، في حديث إلى »العربي 
الجديد«، إلى أن التسمية جــاءت من حكاية 
ــة دارجــــــــــة فــي  ــة طـــفـــولـــيـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ شـــعـــبـــيـــة ومـ
فلسطين، تتعلق بمخاطبة الشمس كي تبدل 

 غزال«.
ّ
»سن  التالف بأفضل منه، أو بـ

ّ
السن

عاقة  على  تــأكــيــداً  الفيلم  فــي  البحر  يحضر 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بـــرمـــزيـــتـــه، وارتـــبـــاطـــه 

ــــودة، وذاكـــــــــرة الــشــعــب  ــعــ ــ ــق الــ ــ بـــالـــحـــريّـــة وحــ
ــه لا يـــوجـــد فـــي الــضــفــة  الــجــمــعــيــة، خـــاصـــة أنــ
الغربية إلا البحر الميّت، وهو تحت السيطرة 
ــة الـــكـــامـــلـــة، ولــــيــــس مــــن الــســهــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الوصول إليه، في ظل التعقيدات التي تفرضها 
سلطات الاحتال على تنقل الفلسطينيين من 
مــنــطــقــة إلــــى أخـــــرى، خــصــوصــا بــعــد الــســابــع 
على  عـــاوة   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  مــن 
الطرق  قطع  وعمليات  المتواصلة  الاعــتــداءات 
الــتــي تــمــارســهــا قــطــعــان المــســتــوطــنــين، الــذيــن 
ارتفعت وتيرة جرائمهم في السنوات الأخيرة. 
إلـــى مهرجان  الـــغـــزال«   

ّ
وبـــوصـــول فيلم »ســـن

كان، يحقق طاب جامعة دار الكلمة حضوراً 
سينمائيا مميزاً في التظاهرة الدولية، حيث 
سبق اختيار فيلم الطالب سيف همّاش لهذا 
وســام  للمخرج  »أمبيانس«  فيلم  فــوز  الــعــام، 
ــــان طــالــبــا  ــــام 2019، حــــين كـ الـــجـــعـــفـــري فــــي عـ
ــا، بــجــائــزة مــهــرجــان كــان  ــهـ فـــي الــجــامــعــة ذاتـ
السينمائي بدورته الثانية والسبعين عن فئة 

.)La Cinef( أفام الطاب
وأشــارت الجامعة إلى أنها، وضمن رسالتها 
الأكــاديــمــيــة والــفــنــيــة، تسعى دومـــا إلـــى خلق 
اءة للطاب والطالبات، 

َّ
مساحات تعبيرية بن

تساهم في تعزيز حالة من المقاومة الثقافية، 
تمييز،  دون  من  الانتصار،  على  قــادرة  تكون 
ــق الـــشـــعـــوب  ــ ــفـــهـــوم الـــحـــريـــة والإبـــــــــــداع وحــ لمـ
أشــكــال  ذاتــهــا ضــد مختلف  عــن  التعبير  فــي 
الاضطهاد، معبّرة عن فخرها بالإنجاز الذي 
 الــغــزال« 

ّ
تحقق مــن خـــال اخــتــيــار فيلم »ســـن

ــد«،  ــواعــ ــرج الــ ــخــ ــمّــــاش، »المــ لــلــطــالــب ســيــف هــ
المهمة.  الــدولــيــة  المسابقة  هــذه  فــي  للمنافسة 
لمهرجان  فيلمه  اختيار  أن  إلــى  همّاش  يشير 
السينمائي، خلق  عالمي بحجم مهرجان كان 
لـــديـــه شـــعـــوراً مُــخــتــلــطــا؛ فــمــن جــهــة يـــريـــد أن 
يشعر بسعادة داخلية بذلك، باعتباره فيلمه 
الأول، وقـــد بـــذل فــيــه وطــاقــم الــعــمــل مــجــهــوداً 
ــرج مـــجـــدي الـــعـــمـــري،  ــخــ ــــراف المــ ــإشـ ــ كـــبـــيـــراً، بـ
ــاذ فـــي جــامــعــة دار الــكــلــمــة. ومـــن جهة  ــتـ الأسـ
العجز  فــي ظــل  السعادة صعبة  أخـــرى، تبدو 
حرب  مــن  الفلسطينيين  نحن  يتملكنا  الـــذي 
الإبــادة على قطاع غزة، وممارسات الاحتال 
الغربية،  الضفة  فــي  جرائمهم  والمستوطنين 
ل صوتي في 

ّ
لكن المهم »رسالة الفيلم التي تمث

هذه التظاهرة العالمية«. يلفت همّاش إلى أن 
الفيلم يتناول قضية الاجئين، بشكل أو بآخر، 
خاصة أنه صُوّر في مخيم الدهيشة لاجئين، 
حيث وُلد ويعيش، مؤكداً أن لا تنازل عن حق 
العودة لمن هُــجــرّوا من ديارهم عنوة في عام 
1948، كما حال أبنائهم وأحفادهم، وهو حق 
لاجئين  الرابع  الجيل  ابن  فالمخرج  متوارث، 
لا يزال متمسكا بهذا الحق، بل ويصنع فيلما 
من داخل المخيم الذي كان ولا يزال أهله على 

قناعة بأنه مؤقت منذ 76 عاما.
ــــذي هو  ــقـــول: »أمــــــارس المـــقـــاومـــة بــالــفــن، الـ يـ
عن  والتعبير  الاحــتــال  تحدّي  في  وسيلتي 
أبناء شعبي، ولا سيّما في مخيمات اللجوء، 
ونحن على باب ذكرى النكبة«.  وهمّاش )24 
عاما( بدأ موسيقيّا، واحترف عزف القانون، 
ومن ثم التحق بدراسة السينما في جامعة 
دار الكلمة في بيت لحم، ويعيش في مخيم 
جه إلى 

ّ
الدهيشة لاجئين الفلسطينيين؛ إذ ات

السينما لقناعته بقوة تأثيرها في المجتمع، 
كما يشير في حديثه إلى »العربي الجديد«، 
خـــاصـــة أن »الــــصــــورة هـــي الــلــغــة المــشــتــركــة 
فــي عــصــرنــا الــحــالــي بــين كــل الــشــعــوب، ومــن 
تــقــدّم عــبــرهــا لــلآخــريــن المعلومة  الــســهــل أن 
والإحساس في الوقت ذاته«، كما أن السينما، 
من وجهة نظره، قــادرة على توظيف جميع 
أنــــواع الــفــنــون، عـــاوة عــلــى كـــون خــبــرتــه في 
الموسيقى ساعدته في بناء إيقاع داخلي في 
القادمة، وإلــى حد  فيلمه هــذا، وربّما أفامه 

ما قد تقوده إلى أسلوب خاص به.

ربيع فران

قبل أيام، بدأت في بيروت عروض مسرحية 
»هـــل هــالــشــي طــبــيــعــي؟«، مــن بــطــولــة طــال 
الــــجــــردي وزيـــــــاد عـــيـــتـــانـــي، وكـــتـــابـــة فــــادي 
صبيح، وإخراج رياض الشيرازي. محاولة 
لتقديم  الثنائي صبيح/عيتاني  من  أخرى 
وجبة عن الواقع اللبناني، بعرض لا يخلو 
من السخرية. وتأتي الاستعانة، هذه المرة، 
لــم شمل  الــجــردي، كمحاولة  بالممثل طــال 
لركائز العرض، إذ يتمتع الجردي بنجومية 
والمــســرح،  التلفزيون  بــين  المتقاطعة  الممثل 
يُضاف إلى ذلك رصيد عيتاني الافت في 
التي  السابقة،  الشعبية  المسرحية  الأعمال 

وضعت له حجر الأساس في فن المسرح.
محاولة ليست جديدة في نقل واقع المعاناة 
فـــي لــبــنــان إلــــى المــــســــرح، وذلـــــك عـــن طــريــق 
ــاد )عــيــتــانــي( فــقــد والـــده  مــواطــن يــدعــى زيــ
على  يعمل  ما جعله  اللبنانية،  الحرب  في 
ــة عـــلـــى قـــاعـــدة  تـــرتـــيـــب مـــصـــالـــحـــه الـــخـــاصـ
ــــوى الأحــــــــزاب والـــفـــســـاد فــي  الـــتـــأقـــلـــم مــــع قـ

الغرابة  الديمقراطية؟ خطاب آخر شديد  بند 
صرّح، أو صرخ به، أليكس جونز، الذي طالب 
بـــأن يــرحــل ابـــن نتنياهو عــن مــيــامــي ويتجه 
ــزة، لأن أمــيــركــا لــن تتحمل مــا تتسبب  إلـــى غـ
منتجات  ببيعه  المــعــروف  إسرائيل. جونز  به 
ريــاضــيــة غــيــر صــحــيــة، ومــتــهــم بــالــتــحــريــض 
على العنف ونــشــر الأخــبــار الــكــاذبــة، يــرى أن 
مــا يحصل فــي فلسطين وحـــرب الإبـــادة شأن 

خارجي، ولا دخل للولايات المتحدة فيه.
ــديـــث عـــــن »المــــــراهــــــق«  ــلـــحـ لا مــــســــاحــــة هــــنــــا لـ
بالخميني  يتغنى  الــــذي  هــيــنــكــل،  جــاكــســون 
وبـــوتـــين، ويــنــاهــض إســرائــيــل بــشــدة، ويــقــدم 
وسائل  مــن  ممنوعة  ضحية  باعتباره  نفسه 
التواصل الاجتماعي بسبب آرائــه، ويكفي أن 
نــقــول إنـــه مــن أنــصــار مــا يسميه »الــتــرامــبــيــة 
السابقة،  الأمثلة  فــي  نشهده  مــا  الشيوعيّة«. 
هـــــو إمـــــــا مــــحــــاولــــة لإعــــــــــادة دخــــــــول الــــســــوق 
الفلسطينيّة،  القضية  على حساب  الأميركية 
ــد« جــديــد تــحــت شـــعـــارات حــريــة  ــرِنـ وخــلــق »تـ
الــتــعــبــيــر والــديــمــقــراطــيّــة، أو أنــنــا أمــــام تــيــار 
يميني، يلبي حاجات جمهور يرى أن التدخل 
الأمــيــركــي فـــي روســـيـــا ودعــــم إســـرائـــيـــل، ضد 
المصالح الوطنيّة الأميركية. بصورة أدق، هذا 
والمليارات  الدفاع  وزارة  ميزانية  ينتقد  تيار 
 لإسرائيل، الأمر الذي يتطابق مع 

ّ
ضخ

ُ
التي ت

عمّار فراس

أثـــــار قـــــرار إيـــلـــون مـــاســـك بــالــســمــاح لــلــمــذيــع 
إلى منصة  بالعودة  أليكس جونز،  الأميركي 
إكـــــــس، مــــوجــــة انــــتــــقــــادات هـــائـــلـــة، لـــكـــن هـــذه 
أبــواق  أن  عــن  ناهيك  التعبير،  حــريــة  ضريبة 
ــره، وجـــــــدت لــنــفــســهــا  ــ ــيـ ــ الـــيـــمـــين، كـــجـــونـــز وغـ
 ،Rumbleمنصات جديدة لصناعة المحتوى، كـ
. وفي لغة المال، هجرة 

ً
الممنوع في فرنسا مثا

الجمهور نحو منصات جديدة تعني خسارة 
التي  الخوارزميات  ذات  التقليديّة  للمنصات 

تدفن محتوى على حساب آخر.
نطرح سؤالًا حول تحولات أبواق اليمين، لأننا 
أمام مفارقات لا يمكن تجاهلها في الولايات 
الصحافي  عـــاد  الأمــيــركــيــة. صحيح  المــتــحــدة 
ــــى الـــشـــاشـــة،  ــــون ســـتـــيـــورات إلـ الـــســـاتـــيـــري جـ
ــرامـــب و»إنــــقــــاذ«  ــداداً لمـــواجـــهـــة تـ ــعـ ــتـ ربـــمـــا اسـ
الــديــمــقــراطــيّــة، لــكــن أبـــــواق الــيــمــين أصــبــحــت 
»أكــثــر انــفــتــاحــا«،  أكــثــر »انــفــتــاحــا«. نــقــصــد بـــ
الذي  أنها تتجاوز الموقف الرسمي الأميركي 
لو الموقف 

ّ
يرفض حتى الحوار مع بوتين. ممث

ــام مــواطــنــهــم  ــ الأمـــيـــركـــي، وجـــــدوا أنــفــســهــم أمـ
تاكر كارلسون، الذي سافر إلى موسكو للقاء 
الكرملين، تحت حجة »لا بد من سماع  زعيم 
الطرف لآخــر!«، وهي حجة أقل ما يقال عنها 
إنــهــا ديــمــقــراطــيّــة، فــي حــين وصــفــت هــيــاري 

كلينتون كارلسون بأنه »مجرد أحمق«.
ذات »الأحـــمـــق« الــتــقــى أخـــيـــراً مـــع الأب مــنــذر 
»يكشف طبيعة تعامل  إسحاق من بيت لحم، لـ
ــيــــل« مــــع المــســيــحــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين،  إســــرائــ
ــر بــوصــف كــارلــســون بــأنــه معاد  فانتهى الأمـ
نــدافــع هنا عن  للساميّة وداعـــم لحماس. ولا 
كــارلــســون، لكن أليس مــا يفعله يــنــدرج تحت 

لــبــنــان، بتوجيه مــن عــمّــه، واعــتــرافــه نهاية 
أمــــام الــطــبــيــب الــنــفــســي، طــــال )الــــجــــردي(، 
فـــي جــلــســة عــاجــيــة واحـــــــدة، تــمــتــد لاحــقــا 
تاريخ  المــريــض  فيها  يتناول  إلــى جلسات، 
بين  المنقسم  والــشــارع  اللبنانيين،  مــعــانــاة 
مــن يريد الــثــورة على كــل مــا يحصل، وبين 
من قــرّر مــجــاراة هــذا الــواقــع، ليبقى وضعه 
هـــادئـــا، تــخــوّفــا مـــن أي تــغــيــيــر قـــد يــحــدث. 
يــتــجــه خــالــد صــبــيــح فـــي نــصــه إلــــى بعض 
في  الكليشيهات  تلك  أو  الإنشائية  الجمل 
الــعــيــادة والمقهى،  الــحــوار بــين البطلين فــي 
وحــتــى أثــنــاء وقـــوع الـــزلـــزال. وكـــان بإمكان 
تسمة 

ُ
صبيح التقليل من بعض الحوارات الم

الجمهور،  منها  سئم  وقــد  وعــظــي،  بطابع 
العقدين  فــي  بكثرة  ظهرت  أنها  خصوصا 
الأخـــيـــريـــن مـــن خــــال خـــطـــابـــات ونــقــاشــات 
نـــراهـــا عــلــى الــشــاشــات الــتــلــفــزيــونــيــة. لــكــن، 
الإحــاطــة بكل  المــقــابــل، يسجل لصبيح  فــي 
ما هو مــتــداول في لبنان الــيــوم، خصوصا 
ــــارزات مــقــدمــات  ــبـ ــ ــائـــل الإعـــــــام، ومـ فـــي وسـ
بالترندات،  اللحاق  على  البرامج  ومقدمي 
مهما كان حجم الحدث ودرجــة تأثيره في 
طال  يتمكن  الأداء،  فــي  اللبناني.  الــشــارع 
وتقديمه  دوره  على  السيطرة  من  الــجــردي 
ترحيبا  عيتاني  زيــاد  يحقق  فيما  بإتقان، 
لــــدى الــجــمــهــور الـــــذي يــحــب لــهــجــة المــمــثــل 
الــبــيــروتــيــة، وحــركــاتــه الــتــي تــؤجــج حماس 
بطريقة  العرض  مع  وتفاعلهم  الحاضرين 

تبدو مدروسة وبعيدة عن الابتذال.
ــذي  ـــرض الــ ــعـ ـــن الــ ــة تــســعــين دقـــيـــقـــة مـ ــرابــ قــ
باقة  فــي  ولــو  بــســاســة،  الجمهور  يخاطب 
مـــن الــخــطــاب المـــمـــزوج بــالــفــكــاهــة، والــنــكــتــة 
الضحك  على  الناس  تجبر  التي  البسيطة، 

أمام نص جيد ولغة تعبير مقبولة، تتناول 
ــن الـــســـخـــريـــة،  ــع الـــلـــبـــنـــانـــي بــكــثــيــر مــ ــ ــــواقـ الـ
ــــاح، والــتــمــركــز وراء  ــعـــدام الإصــ فـــي ظـــل انـ
العامة،  والــعــاقــات  والمحسوبيات  الــفــســاد 
كالطبيب  المــثــقــفــة،  الطبقة  مــن  التنظير  أو 
والمــحــامــي، الــلــذيــن يــريــدان ثـــورة »نظيفة« 

إرساء  القتل والعنف، في سبيل  بعيداً عن 
فكرة التغيير، لكن من دون جدوى.

ــــين الـــطـــبـــيـــب الــنــفــســي  ــــاج بـ ــعـ ــ جـــلـــســـات الـ
ــوارات  ــ ــن تــتــحــول إلــــى صـــداقـــة وحــ والمــــواطــ
طويلة مؤلمة في جزء منها؛ إذ نستمع إلى 
الطرفين،  بين  وخافات  واتفاقات  نقاشات 

ــع الــلــبــنــانــي،  ــ ــواقـ ــ كـــلـــهـــا تـــتـــمـــحـــور حـــــول الـ
وســـــؤال يــطــرحــه عـــنـــوان الــعــمــل المــســرحــي، 
والـــشـــارع أيـــضـــا: »هـــل هــالــشــي طــبــيــعــي؟«. 
العربي حول  الــشــارع  أيضا  ســؤال يطرحه 
، لم 

ً
ــة ــابــ ــاد إجــ ــرارة واقــــعــــه، مــــحــــاولًا إيـــجـ ــ مــ

يحصل عليها بعد.

أعام اليسار الأميركي في الكونغرس، كإلهان 
عمر، التي قالت بعد عزلها من لجنة الشؤون 
ــة بـــالـــكـــونـــغـــرس إنـــهـــا »مــتــحــمــســة  ــيـ الـــخـــارجـ
الناس،  على  تركز  ميزانية  أجــل  مــن  للضغط 

وتستثمر في احتياجات الشعب الأميركي«.
لا يتوقف نجوم »اليمين الجديد« الذي ينتقد 
إسرائيل والمفتوح على الحوار مع روسيا، عن 
خلق الترندات والتصريحات الناريّة. لا ننفي 
أنه يراكم رأس مال نتيجة هذه المواقف، لكنه 
يستقطب جمهوراً واسعا. وهنا نتساءل: هل 
هؤلاء »الحلفاء« الذين نريدهم؟ ذاتهم الذين 
إلى بناء جدار،  ينتقدون المهاجرين ويدعون 

والمحاطون بالدعاوى القضائيّة؟
لن نحسم الجواب، لكن لا بد من الأخــذ بعين 
الاعـــتـــبـــار أن لــهــذا الــيــمــين مــصــالــحــه شــديــدة 
الفلسطينيّة  الــقــضــيــة  وتــبــنــيــه  ــيــة، 

ّ
الــشــوفــيــن

والدعوة لوقف الإبــادة في قطاع غــزة، يخفي 
وراءه سياسات عنصريّة، ما يهم هذا اليمين 
هــو حــمــايــة حــــدود أمــيــركــا، والـــوقـــوف بوجه 
أي »غــريــب«، وهــذا ما يفسر اتهامات معاداة 
تــطــاولــهــم، بوصفهم مفرطين  الــتــي  الــســامــيــة 
مــن ميزانية  أعــمــق  الــبــيــاض، ومشكلتهم  فــي 
الدفاع، إذ اتهم تاكر كارلسون الديمقراطيين 
»يــســتــوردون مواطنين جـــدداً«، عوضا  بأنهم 
عن أولئك »غير المطيعين«. ما تشهده الولايات 
المتحدة الآن من حراك طابي، يكشف طبيعة 
هيمنة، الشخصيات التي تبحث عن 

ُ
القوى الم

الــتــرنــد، بــعــيــدة عــن أرض الـــواقـــع والاشــتــبــاك 
التي  الحقيقة  إلـــى  يعيدنا  مــا  المــؤســســة،  مــع 
وســائــل  أن  فــي  والمتمثلة  تناسيها،  يمكن  لا 
بل  عــامــا،  فضاء  ليست  الاجتماعي  التواصل 
هــي شــركــات خــاصــة، نــجــومــهــا يــبــحــثــون عن 

الربح. ما يهم هو عدد النقرات والمشاهدات.

السؤال اللبناني في »هل هالشي طبيعي؟«خدعة أبواق اليمين الأميركي: البحث عن النقرات
تُعرض في العاصمة 
اللبنانية مسرحية »هل 

هالشي طبيعي؟«، من 
كتابة فادي صبيح، 

وبطولة طلال الجردي 
وزياد عيتاني، وإخراج 

رياض الشيرازي

قد يكون سعر حقيبة يد نسائية جلدية بقياس 
أحيانا لسعر سيارة  مــعــادلًا  15 × 20 سنتيمتراً 
صــغــيــرة، إذ بــاتــت هـــذه الأكـــســـســـوارات الــفــاخــرة 
لها  حَوُّ

َ
ت ، إلى حدّ 

ً
في سنوات قليلة مرغوبة جــدأ

اســتــثــمــاراً مــالــيــا ونـــشـــوء ســـوق مـــوازيـــة فـــي هــذا 
، في 

ً
المــــجــــال. ولــــم تــعــد المـــجـــات الــنــســائــيــة مـــثـــا

العامين الأخيرين، تتحدث عن »امتاك« أو »وضع« 
أو »شــــــراء« هــــذه الــحــقــيــبــة أو تــلــك، بـــل أصــبــحــت 
تــســتــخــدم تــعــبــيــر اخــتــيــار حــقــيــبــة »لــاســتــثــمــار« 
فيها. وتوضح مؤثرة الشبكات الاجتماعية، ماي 
بيرتلو، المتخصصة في السلع الفاخرة المستعملة 
ومــديــرة المــنــتــجــات فــي »فــيــنــتــد«، أن قيمة بعض 

الحقائب تزيد أحيانا »فور الخروج من المتجر«.
وتــشــرح الــبــاريــســيــة الــتــي اشــتــرت فــي بــدايــاتــهــا 
فــي حقيبة  »الاســتــثــمــار  أن  باهتة  بضع حقائب 
يــد يــعــنــي بــبــســاطــة وضــعــهــا )أو عـــدم وضــعــهــا( 
ــتــــرداد قــيــمــة الاســتــثــمــار  وإعــــــادة بــيــعــهــا مـــع اســ
على الأقــل«. وعندما كانت طالبة، اهتمت بشراء 
عرض في مزادات لدار دروو، 

ُ
حقائب يد قديمة ت

مـــســـتـــرشـــدة بـــنـــصـــائـــح »جــــــــدات ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات«، 
ــانـــت تــضــعــهــا عــنــدمــا  وتــعــلــمــت تــصــلــيــحــهــا، وكـ
تــذهــب إلـــى الــجــامــعــة فــي فـــرســـاي، أو تــبــدو بها 
نطاق  بتوسيع  بــدأت  لكنها  بالمتشردة«،  »أشبه 
اهــتــمــامــاتــهــا، فــتــشــتــري هــــذه الــحــقــائــب وتــعــيــد 
المختصة  الحسابات  تتزايد  الــخــارج.  إلــى  بيعها 

فــي »الاســتــثــمــار« فــي حــقــائــب الــيــد زيــــادة سريعة 
الإنترنت،  عبر  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
وهي تجتذب خصوصا الشابات اللواتي لا تتوافر 

 الإمكانات لاستثمارات التقليدية.
ّ
لديهن

المخاطر، على  لكن هــذه الاستثمارات لا تخلو من 
لــوجــون، مؤسسة موقع »بــان كاش«  لِيا  ما تنبّه 
تنصح  إذ  لــلــنــســاء،  الاســتــثــمــار  لتعليم  الــفــرنــســي 
الــيــوم الرئيسي  المـــزاد فــي   بعدم المشاركة فــي 

ً
مثا

تفاديا »لانجرار« إلى لعبة المزايدات. وباتت دور 
ــزادات تــعــوّل كثيراً على هــذا الاهــتــمــام بحقائب  المــ
الـــيـــد الـــفـــاخـــرة المــســتــعــمــلــة، وتــولــيــهــا اهــتــمــامــا لا 
الفنانين.  كبار  بيع لوحات  تركيزها على   عن 

ّ
يقل

ــاء   عـــن قــســم الأزيــ
ً
واســتــعــاضــت »كــريــســتــيــز« مــثــا

خالها  مــن  وحققت  لــأكــســســوارات،  بقسم  لديها 
القطاع  مبيعات بقيمة 35,8 مليون دولار في هذا 
ــذا الــقــســم لــوســيــل  ــام 2023. وتـــوضـــح مـــديـــرة هــ عــ
أنــدريــانــي أن »الــطــلــب كبير جــــداً«، مــشــيــرة إلـــى أن 

»النموّ الذي يشهده هذا القسم استثنائي«. وتفيد 
بــــأن 61% مـــن الـــزبـــائـــن فـــي قــطــاعــهــا هـــم مـــن جيل 
الألــفــيــة الــذيــن تـــراوح أعــمــارهــم بــين 25 و35 عاما، 
وأكـــثـــر مـــن نــصــفــهــم يـــشـــاركـــون لــلــمــرة الأولـــــى في 
المزادات الحضورية أو الافتراضية للدار. وتاحظ 
كترز 

ِّ
رئيسة قسم المنتجات الجلدية في منصة »كول

سكوير« المتخصصة الي أسسها موظفون سابقون 
في دار »آركوريال«، سارة بناني، أن ثمة منتجات 
ذات قيمة مؤكدة في هذه السوق، ومنها »حقيبتا 
بــيــركــين وكــيــلــي مـــن دار إيـــرمـــيـــس، والإصــــــــدارات 
المـــحـــدودة مـــن حــقــائــب ســبــيــدي، وصــنــاديــق لــوي 
من  المصنوعة  شانيل  وحقائب  القديمة،  فويتون 
الــجــلــود غــيــر الــتــقــلــيــديــة، الــتــي شــهــدت أســعــارهــا 
والطلب عليها زيادة كبيرة منذ إعان دار الأزياء 

توقفها عن استخدام هذا النوع من الجلود«.
كترز سكوير« حقائب 

ِّ
وتعرض »كريستيز« و»كول

المـــزادات بسعر يبدأ من نحو 100  »بيركين« في 
ألــف دولار، في حين أنها قد تباع أحيانا بسعر 
نهائي فعلي يصل إلى نحو نصف مليون دولار. 
فالدور المنتجة لهذه الحقائب تدير ببراعة لعبة 
 على 

ً
العرض والطلب، فتحرص »إيرميس« مثا

عــدم بيع أي قطعة مــن »بيركين« إلا على قائمة 
الانتظار، ما يؤدي إلى نشوء اقتصاد موازٍ، وإلى 

مبيعات قياسية عبر المنصات.
)فرانس برس(

فيلم فلسطيني في »كانّ السينمائي«

العمل من بطولة طلال الجردي )يميناً( وزياد عيتاني )يساراً( )التلفزيون العربي(

قيمة بعض 
الحقائب تزيد 
أحياناً فور الخروج 
من المتجر )إدوار 
)Getty /بيرثيلوت

في نيويورك، فبراير 2024 )الأناضول(

سيف همّاش أثناء تصويره فيلمه )من المخرج(

كليات  طلاب  بأفلام  المتخصصة  الدولي،  السينمائي  كان  مهرجان  مسابقات  إحدى  ضمن 
السينما، ينافس فيلم »سنّ الغزال« للمخرج سيف همّاش، من مدينة بيت لحم

سنّ الغزال

حقائب اليد... اقتصاد موازٍ

فيلم

لايف ستايل

مسرحإضاءة

تأتي أهمّية اختيار فيلم 
»سن الغزال« للمخرج 

الفلسطيني سيف همّاش 
للمنافسة في إحدى 

فئات جوائز مهرجان كانّ 
السينمائي، في سياقٍ 

سياسي مهمّ، خصوصاً 
مع ما يشهده العالم من 

انقسام في المشهد الفني؛ 
إذ تسعى بعض التظاهرات 

جاهدةً إلى إقصاء 
أي صوت فلسطيني 

منها، كما حصل في 
بينالي البندقية، وتسعى 

مجتمعات فنية أخرى إلى 
إبراز الصوت الفلسطيني، 
سواءً برضا المنظمين أو 
رغماً عنهم، خصوصاً 

في بلد مثل فرنسا.

سياق سياسي 
وفني

فنون وكوكتيل
Tuesday 7 May 2024 Tuesday 7 May 2024
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محمود منير

 
ّ
الفن تشكّل  فــي  الأبـــرز  التأثير  النكبة  تــركــت 

تــجــارب  كــرّســتــه  الــــذي  المــعــاصــر  الفلسطيني 
ــجــوئــهــم 

ُ
ــانــين فـــي بـــلـــدان ل

ّ
مــجــمــوعــة مـــن الــفــن

راثه، ضمن 
ُ
المفقود وت المكان  ل 

ُّ
إلى تمث سعَت 

ه  سياق سياسي واجتماعي وثقافي أوسع همُّ
الأول تثبيت هويّة وطنية، تبلورت في مرحلة 
ف سيرة 

ّ
لاحقة بتعبيرات رمزية وأيقونية تكث

 
ٌ
انعطافة الوطن.  الفلسطينية وحلم  الجماعة 
 
ّ
أســاســيــة قــــادت إلـــى دراســــة جــــذور هـــذا الــفــن
حداثته  تأصيل  مستوى  على  ســـواء  ــدم،  الأقــ
التي تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر، أو 
ره على مستوى الشكل والمضمون،  مسار تطوُّ
وآخرها  فات، 

ّ
والمؤل الدراسات  من  العديد  في 

ين  »موسوعة الفنانِين التشكيليّين الفلسطينيِّ
الأول عن  التي صــدر جــزؤهــا   ،»1990 -  1863
وتقديم  بــإعــداد  الفلسطينية،  الثقافة  وزارة 
جوابرة.  منذر  الفلسطيني  التشكيلي  ان 

ّ
الفن

كما قــدّم لها الروائي عاطف أبو سيف، وزير 
 الموسوعة »ركّزت 

ّ
الثقافة السابق، الذي بيّن أن

ــتـــي تــتــشــكّــل  ـــيـــة الـ
ّ
ــــرض الأعــــمــــال الـــفـــن عـــلـــى عـ

ــل أن  ــ ــــال الـــلـــوحـــة، عـــلـــى أمـ وتـــتـــجـــسّـــد مــــن خـ
تــقــوم الــــوزارة فــي إصــــدارات لاحــقــة بالتركيز 
حيث  المختلفة،  التشكيلي   

ّ
الــفــن أشــكــال  على 

تــهــدف هـــذه المــوســوعــة لــلــحــفــاظ عــلــى المنجز 
المـــعـــرفـــي والـــثـــقـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي، وتــقــديــمــه 
لــأجــيــال الــاحــقــة مـــن مــنــظــور عـــام وشــامــل، 
ضمن التطوير الطبيعي للحياة في فلسطين 
ــة«. فــــي حــديــثــه  ــيــ ــاســ ولــقــضــيــة شــعــبــنــا الأســ
 
ّ
ــرة إلــــى أن ــوابـ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أشــــار جـ لـــ
ـــانِـــين 

ّ
ــن الـــفـــن الـــــــــوزارة قـــــــرّرت إعـــــــداد كـــتـــاب عــ

الــفــلــســطــيــنــيّــين خــــال فــتــرة جــائــحــة كــورونــا 
 والمـــســـرح 

ّ
ــن ــفــ ضـــمـــن اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــتـــوثـــيـــق الــ

والسينما في فلسطين، وعقدت نقاشات عدّة 
ة 

ّ
كشفت عن عدم وضوح الاستراتيجية وخط

كتاب  على  النهاية  فــي  اعتمد  أن  إلــى  العمل، 
 التشكيلي 

ّ
»استحضار المكان: دراسة في الفن

ـــان والـــنـــاقـــد 
ّ
الــفــلــســطــيــنــي المــــعــــاصــــر« لـــلـــفـــن

طه، بغية استعراض 
ّ

ي كمال بُا
ّ
الفن والمــؤرّخ 

عــام.  بشكل  الحديث  الفلسطيني   
ّ
الــفــن نــشــأة 

الــذي   الفكرة الأســاســيــة للكتاب 
ّ
أن إلــى  ونــبّــه 

بجَمْع  لت 
ّ
تمث فقط،  أشهر  أربعة  خــال  نجز 

ُ
أ

ــانــين الــــــروّاد مـــن خــال 
ّ
المــعــلــومــات حـــول الــفــن

ان أو إلى ذوي 
ّ
فريق عمل، بالوصول إلى الفن

معلومات  على  للحصول  الراحلين،  انين 
ّ
الفن

دقيقة تكتسب المصداقية، مستدركا أن »جزءاً 
لأسباب  للدراسة  يستجيبوا  لم  انين 

ّ
الفن من 

ن تجاربهم في الكتاب،  ضمَّ
ُ
مختلفة، لذلك لم ت

اعتمد الكتاب الصادر عن 
وزارة الثقافة الفلسطينية 

تقديم نبذة صغيرة عن 
الفنان، ونبذة عن أسلوبه 
والمواضيع التي تناولها 

والمعارض التي شارك فيها

كان تحرُّك الجامعات 
في الولايات المتحّدة 
وامتداده عالمياً أشبه 
بطوفان، وإن حاولوا 

لجمه والزعم بأنّ 
الإفراط في حرية الرأي 

يؤدّي إلى الفوضى

موسوعة التشكيليين الفلسطينيين  استعادة تجارب ثلاثمئة فنان

الغرب بين صمت مطبق وقمع شامل

اعتمدت الموسوعة 
على كتاب »استحضار 
المكان« لكمال بلُاّطه

لطالما كانت للجامعات 
إسهاماتها في 

المنعطفات التاريخية

2425
ثقافة

قراءة

إطلالة

فعاليات

تناولها،  التي  أسلوبه والمواضيع  ونبذة عن 
ونـــبـــذة مــقــتــطــفــة عـــن أبــــرز المـــعـــارض الــفــرديــة 
الــتــي أقــامــهــا، والــجــمــاعــيــة الــتــي شـــارك فيها، 
والجوائز التي حصل عليها بعض الفنانين، 
ــان. ولفت 

ّ
 فــن

ّ
ر مجموعة من أعمال كــل

ْ
مع نش

ــعــــودة إلـــــى الأرشــــيــــف  ــالــ ــرة إلـــــى أنـــــه بــ ــ ــوابـ ــ جـ
 هناك العديد من 

ّ
أن ودراســـاتٍ سابقة، يظهر 

ــانــين الــفــلــســطــيــنــيّــين قـــد اخــتــفــت؛ 
ّ
أعـــمـــال الــفــن

العصابات  سرقتها  أو  ضاعت  لوحات  منها 
بعد  الأردن  ــي  وفــ  ،1948 ســنــة  الــصــهــيــونــيــة 
أحداث أيلول/ سبتمبر عام 1970، كما صادر 
ية من »غاليري 

ّ
الاحتال الإسرائيلي أعمالًا فن

79« في رام الله بعد إغاقه سنة 1981، وتكرّر 
الأمر خال الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 
ة أيضا تعرّض أحــد المعارض 

ّ
1982، وفــي غــز

لــلــحــرق بــالــكــامــل فـــي قـــاعـــة »جــمــعــيــة الــهــال 
الأحـــمـــر« عـــام 1979، بــالإضــافــة إلـــى لــوحــات 
ـــمـــة الــتــحــريــر 

ّ
ــــال مـــشـــاركـــة »مـــنـــظ ــاعـــت خـ ضـ

قدت كذلك 
ُ
الفلسطينية« في معارض دولية، وف

أعمال بعد إنشاء وزارة الثقافة الفلسطينية. 
ية ومنها 

ّ
 ضياع الأعمال الفن

ّ
وأضاف: »في ظل

بيدت خال العدوان الإسرائيلي على 
ُ
أ أعمال 

أكتوبر  الأول/  تشرين  مــن  الــســابــع  منذ  ة 
ّ
غـــز

الماضي، فإن مثل هذا الكتاب يُساهم في حفظ 
الفلسطيني ومن خال رقمنته  الفني  التراث 
يصبح متاحا للجميع«. يُذكر أن الجزء الأول 
دين، وكان هناك 

ّ
من الموسوعة صدر في مجل

توجّه لترجمته إلى اللغة الإنكليزية، ويمكن 
أن يتطوّر بحيث يتم استكمال الموسوعة في 
مرحلة ما بعد عام 1990، خال الفترة المقبلة.

ان 
ّ
فن أي  عــن  معلومة  نشر  لــعــدم  فاضطررنا 

أو موافقة ورثته«. كما أوضح  دون موافقته، 
ــه اقـــتـــرح عــلــى الـــــــوزارة أن يجمع  جـــوابـــرة أنــ
ــحــهــا لــنــشــرهــا فـــي سلسلة 

ّ
المــعــلــومــات ويــنــق

 
ّ

م حواراً حوله، وليُعَدَّ كل
ّ
ان الشهر« ليُنظ

ّ
»فن

انا، 
ّ
فن اثني عشر  تــجــارب  يتناول  كــتــابٌ  عــام 

رُفـــــض لأنــــه يــســتــغــرق وقــتــا   أن المــــشــــروع 
ّ

إلا
ر الكتاب على هيئته الحالية، 

ْ
ش

َ
أطــول، وتمّ ن

دون أن يغفل أن »الــكــتــاب يــعــدّ خــطــوة جيدة 
الفلسطينيّين،  انين 

ّ
الفن معظم  اســتــعــاد  لأنــه 

الموجودين في فلسطين التاريخية والشتات، 
الذين  انين 

ّ
الفن استكمال  إلــى  يحتاج  ه 

ّ
ولكن

لـــم تشملهم عــمــلــيــة الــتــوثــيــق، عــلــى اخــتــاف 
التذكير  مــع  تجاربهم،  وطبيعة  مستوياتهم 
ــفــات ســابــقــة فــي هـــذا الــســيــاق، 

ّ
بـــأن هــنــاك مــؤل

 التشكيلي الفلسطيني 
ّ
ومنها ›موسوعة الفن

في القرن العشرين: قراءات توثيقية تاريخية 
نـــقـــديـــة‹ لــلــشــاعــر عـــز الـــديـــن المـــنـــاصـــرة، لكن 
المـــوســـوعـــة الــحــالــيــة أشـــمـــل مـــن نــاحــيــة عــدد 
ــانــين وتــنــوّعــهــم«. وضـــمّ الــكــتــاب أكــثــر من 

ّ
الــفــن

 واحــد منهم 
ّ

كــل اعتمد تقديم  ــان، 
ّ
فــن ثاثمئة 

ان، 
ّ
الفن على أربعة محاور؛ نبذة صغيرة عن 

ذاكرة في مواجهة التقسيم الاستعماري

صنمٌ زائف

العربي  الكتاب  معرض  فعاليات  الكندية  بمونتريال  المغرب«  »دار  في  تُقام 
الكندي يومَي 18 و19 الشهر الجاري. إلى جانب الإصدارات الجديدة بثلاث لغُات: 
ندوات  يتضمّن  ثقافياً  برنامجاً  المعرض  يتضمّن  والإنكليزية،  والفرنسية  العربية 

فكرية وجلسات نقاش وأمسيات شعرية، ومعرضاً للخطّ العربي.

والمؤرِّخ  الباحث  يقُدّم  الجاري،  مايو  أيار/   18 السبت،  مساء  من  السادسة  عند 
جراّح  الشيخ  بحيّ  »خزائن«  جمعيةّ  مقرّ  في  مُحاضرةً  مناّع  عادل  الفلسطيني 
بالقدس المحتلةّ، ويتناول فيها كتابه »نكبة وبقاء: حكايات فلسطينييّن ظلوّا 

في حيفا والجليل )1948 - 1956(«، ومعاني البقاء بعد 76 عاماً على النكبة.

ضمن سلسلة ندوات سقط القناع عن القناع التي تُنظّمها »مكتبة تكوين« في 
 ،)BDS( »بالتعاون مع »حملة مقاطعة إسرائيل ،)الكويت العاصمة )فرع الشويخ
وتتناول شؤون القضيةّ الفلسطينية، تُقدّم الباحثة لطيفة الكندري ندوةً حول 
الفلسطينية  القضية  التكوين والتعليم:  العالمية وهدم مناهج  البحثية  »المراكز 

أنموذجاً«، عند السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المُقبل.

مساء  من  إسطنبول(  )بتوقيت  السادسة  عند  الثقافي«،  حرمون  »منتدى  يعقِد 
الصحافي  يقُدّمها  والحكاية،  والحرب  الحبّ  بعنوان  حوارية  المقبل،  السبت 
تتناول  أفندي.  صائب  أسماء  وتُديرها  )الصورة(،  طه  أسعد  الوثائقيات  وصانع 
في  والاجتماعي  الإنساني  البعُدَين  انعكاس  في  والحكاية  السرد  دور  الندوة 

المجتمع خلال الحروب.

فوّاز حداد

 
ً
ــعــتــبــر أمــيــركــا مـــن أكــثــر الــبــلــدان حــرّيــة

ُ
ت

قـــوّة النظام  إلــى  يُــعــزى  فــي التعبير، مــا 
ضيره الآراء المعارضة 

ُ
الأميركي، الذي لا ت

الانــتــقــادات، غالبا لا يحاول قمعها،  ولا 
ضاغطة،  لة 

ّ
معط قـــوّة  ــشــكّــل 

ُ
ت عندما   

ّ
إلا

ـــهـــدّد قـــراراتـــه الاســتــراتــيــجــيــة، كــمــا في 
ُ
ت

حرب فيتنام، فقد كان صراعُه مع الروس 
أيــضــا، أو الآن فــي الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ة، بــاعــتــبــاره الــضــامــن لــوجــود 

ّ
عــلــى غـــــز

ــا  ــ ــذا الـــكـــيـــان، بــعــد الـــتـــوافـــق مـــع أوروبـ هــ
حساب  على  اليهودية  المسألة   

ّ
حــل على 

الفلسطينيين.
ـــه الـــيـــوم 

ّ
ــم يـــتـــغـــيّـــر، لـــكـــن هـــــذا الــــتــــوافــــق لــ

تـــصـــدّع، لـــعـــدم اســتــحــالــة كــبــح وحــشــيــة 
ــردّ الإســرائــيــلــي عــلــى عــمــلــيــة »طــوفــان  ــ الـ
الأقـــصـــى«، أو مــنــع قـــادة »إســرائــيــل« من 
ة مـــن ســكّــانــهــا. 

ّ
اســتــثــمــارهــا بـــإخـــاء غــــز

عن  ي 
ّ
بالتخل التهديد  الغرب  يحاول  لم 

ـــمـــا الــتــأكــيــد مــــراراً على 
ّ
»إســـرائـــيـــل«، وإن

ــم يــفــعــلــوا طـــوال  الـــوقـــوف بــجــانــبــهــا، ولــ
الــثــامــن أكــثــر من  حــرب ستدخل شهرها 
فت على 

ّ
الإنكار المفضوح لتجاوزات صُن

نقل بالصوت والصورة.
ُ
أنها إبادة، ت

ــات،  ــرّيـ ــحـ ــإذا كـــانـــت أمـــيـــركـــا تـــصـــون الـ ــ فــ
ــــخــــفــــي حــــرّيــــة 

ُ
وكـــــذلـــــك بــــريــــطــــانــــيــــا، لا ت

 حركة 
ّ

تــقــل لــم  لــهــذا  التعبير صــابــتــهــا، 
الشارع البريطاني عن حركة الجامعات 
خــرى 

ُ
الأ ــا  بــلــدان أوروبـ الأميركية، عكس 

ض جــامــعــاتــهــا  ــى عــــدم تـــعـــرُّ
ّ

الــتــي تــتــوخ
إلى  فــســارعــت  الإســرائــيــلــيــة،  للسياسات 
ــلــــغ الــــحــــرص حــــدود  ــا، وبــ ــهـ ــنـ الـــــدفـــــاع عـ
وقايتها من الانتقادات بإجراءات مسبقة 
ألمانيا  الــرأي، على رأسها  تصادر حرية 
وفــرنــســا بـــاد تــقــالــيــد الــحــرّيــات والفكر 
لتاريخها،  أمينة  تكن  لم   .

ّ
والــفــن والأدب 

ها لا تعدو أكثر من أزياء ليس 
ّ
وأثبتت أن

ي الصمت المطبق، 
ّ

 في توخ
ّ

لها تأثير إلا
أو القمع الشامل.

خال الحرب الباردة، استطاع الغرب الردّ 
أحــزاب  انتقادات من  ما واجهه من  على 
الــيــســار فــي بــلــدانــه، والاســـتـــفـــادة منها، 
ــر 

ّ
واحـــتـــواءهـــا، وإذا كـــان لا بـــدّ مــن الــتــأث

المناعة،  منحه  ما  إيجابي،  فبشكل  بها، 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  لــكــن بــعــد ســقــوط الاتـــحـ
والخاص من »البُعبُع« الشيوعي، جرى 
ــات الــكــبــرى،  ــراعـ الاعـــتـــقـــاد بــنــهــايــة الـــصـ
 التاريخ 

ّ
علن عن نهاية التاريخ. غير أن

ُ
فأ

السابق،  في  كــان  كما  التقدّم  في  استمرّ 

الــــحــــرب. فــارتــفــعــت أصــــــوات تـــدعـــو إلــى 
الجامعات  فــي  الجيش  وإقــحــام  ل 

ّ
التدخ

 نــشــاطــات الــطــلــبــة، ولـــو باعتقالهم 
ّ

لــشــل
الــشــرارات   

ّ
أن من  رين 

ّ
محذ ومحاكمتهم، 

يصعب  حريقا  صبح 
ُ
ست منها  المندلعة 

إطفاؤه، أو ضبطه والسيطرة عليه.
 
ّ
ــكـــومـــات أن ــن الـــحـ ــا يــغــيــب أحـــيـــانـــا عــ مــ

ــرأي والــتــعــبــيــر لــيــســت طـــارئـــة،  ــ ــرّيـــة الــ حـ
 اســـتـــمـــرار 

ّ
ــيــــوم إلا الــ ــتـــجـــاجـــات  ومـــــا احـ

لتقاليد الاحتجاج الراسخة في الأنظمة 
 فترة على إيقاع 

ّ
الديمقراطية، تتجدّد كل

غير  أو  كانت  أنانية  متغيّرة،  سياسات 
كان  العقل،  معقل  فالجامعات  إنسانية. 
لها إسهام في منعطفات تاريخية سواء 
ــرزت الـــثـــورة  ــ فـــي الـــعـــام 1968 عــنــدمــا أفــ
بية في فرنسا، أو في حرب فيتنام، 

ّ
الطا

ونــضــال الــســود فــي جنوب أفريقيا ضدّ 
نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري وغــيــرهــا، كما 

كــان لها الـــدور الأهـــمّ والأكــبــر فــي إعــادة 
ـــهـــدر، وتغيير 

ُ
ت كــــادت أن  قــيــم إنــســانــيــة 

مفاهيم عنصرية قبل أن تستقر.
تــجــد حـــكـــومـــات الـــغـــرب الـــيـــوم صــعــوبــة 
فــي المــســاس بــالــكــيــان الإســرائــيــلــي الــذي 
انتقاده،  أو حتى  فــي صناعته،  شــاركــت 
ــهــا 

ّ
بــعــدمــا فــلــت مــن حــســابــاتــهــا، حــتــى أن

بـــإقـــنـــاع   
ّ

إلا ــه  ــنـ عـ الـــــدفـــــاع  تــســتــطــيــع  لا 
ــه ضــحــيــة. لــذلــك لــم تنطق 

ّ
شــعــوبــهــا بــأن

المـــتـــحـــرّرة من   الأصـــــــوات 
ّ

بــالــحــقــيــقــة إلا
ــعــــبء الإســــرائــــيــــلــــي، كـــصـــوت الــكــاتــبــة  الــ
 
ّ
اليهودية نعومي كاين التي اعتبرت أن
 قوّة احتال، وفكرة 

ّ
»إسرائيل« ليست إلا

سة في حدّ ذاتها، طالما أن تحقيقها 
ّ
مدن

مــنــذ الــبــدايــة اقــتــضــى تــهــجــيــراً جماعيا 
لــلــفــلــســطــيــنــيّــين مــــن بــيــوتــهــم وأراضــــــي 
صنما   

َ
الصهيونية واعتبرت  أجــدادهــم. 

ــيـــون يــقــودهــم  ــلـ ــيـ ــا يـــعـــبـــده الإســـرائـ ــفــ زائــ
إلـــى طــريــق غــيــر أخــاقــي، وأدّت عبادته 
ــزة، وهـــدم   جــامــعــة فـــي غــ

ّ
إلـــى تــدمــيــر كـــل

ــحــصــى مــن المـــــدارس، وقصف 
ُ
أعــــداد لا ت

الأكــاديــمــيّــين  مــئــات  وقــتــل  المستشفيات، 
والصحافيين والشعراء. 

ـــمـــوا هـــــذا الــصــنــم 
ّ
ب... حـــط

ّ
أيــــهــــا الـــــــطـــــــا

الزائف.
)روائي من سورية(

وإن لــيــس بــاســتــقــامــة، كــــان يـــعـــرج كما 
اعــتــاد، مــا دام الــغــرب لــم يُــعِــد النظر في 
إلى  فعادت  قة، 

ّ
المعل القضايا  من  الكثير 

الـــظـــهـــور، بــعــدمــا جــــرى الــتــعــتــيــم عليها 
ردحــا مــن الــزمــن، لكن تــركّــز السعي على 
طــمــســهــا أو إخــفــائــهــا. كـــانـــت مـــن جملة 
القضية  القضايا محاولاتُ تغييب  هذه 
الفلسطينية وراء مؤتمرات ومفاوضات 
 ما 

ُّ
جدي، جل

ُ
ومساومات واتفاقيات لا ت

سهم فيه المساعدة على تأجيلها، 
ُ
كانت ت

»إســرائــيــل« بقضم الأراضــي  مــا يسمح لـــ
ـــشـــارك الجميع 

َ
ت الــفــلــســطــيــنــيــة. عــمــومــا، 

ــانــــت مــصــادرتــهــا  ـــم عــلــيــهــا، وكــ
ّ
بـــالـــتـــكـــت

تجاهلتها،  سياسات  داخــل  باحتكارها 
منتهية تخصّ  قــضــيــة  ــبــرت 

ُ
اعــت أن  إلـــى 

الراعي الأميركي.
ك الــــجــــامــــعــــات فـــــي أمـــيـــركـــا  كـــــــان تـــــحـــــرُّ
وامتداده إلى جامعات العالم، على الرغم 
مــن مـــحـــاولات تــقــيــيــده، أشــبــه بجائحة، 
ــوا لـــجـــمـــه، حــســب  ــاولــ وإذا كــــانــــوا قــــد حــ
 الــجــامــعــات أفــرطــت 

ّ
تــرويــج اعــتــقــادٍ بــــأن

فــي حــريــة الــــرأي مــا أدّى إلـــى الــفــوضــى، 
ب طــالــبــوا بمنع تــزويــد 

ّ
 الـــطـــا

ّ
لمــجــرّد أن

»إســرائــيــل« بــالــســاح والــذخــائــر، ووقــف 
ة، وسحب استثمارات 

ّ
إطاق النار في غز

ــات مــــتــــورّطــــة فــي  ــركــ ــن شــ ــعـــات مــ ــامـ الـــجـ
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المعركة والأعداء 
أنفسهم منذ أيام عز 

الدين القسّام

التحرّر جهد جماعي 
مركّب، هذا تقليد في 

كلّ حركات التحرُّر

سوسة )تونس( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ـــــي فــــــي المــــــــزاج 
ّ
ــيـــر كـــــل ــيـ ــغـ هـــــنـــــاك تـ

الأول/  مــن تشرين  السابع  والاهــتــمــام منذ 
أكــتــوبــر 2023. لقد تــحــوّل الاهــتــمــام بصفة 
 

ّ
ة مــع تــراجُــع كل

ّ
حصرية لمــا يــحــدُث فــي غـــز

ي. على سبيل 
ّ
الاهتمامات ذات الطابع المحل

ة، 
ّ
 عن غز

ّ
المثال، لم أكتب منذ ذلك اليوم إلا

وحتى في الجامعة فإنني وجّهت دروسي، 
عندما كان ذلك مُمكنا، نحو مختلف جوانب 
ق 

ّ
 المسألة تتعل

ّ
قضيّة فلسطين. لا أعتقد أن

الالتزام  من  الأدنــى  بالحدّ  وإنما  باختيار، 
 من يُؤمن بعدالة 

ّ
السياسي والأخاقي لكل

قضيّة التحرّر الفلسطيني. ما نحتاج إليه 
لاحقا هو الاستمرار على هذا النسق وفي 
 النظر عن نتائج المعركة 

ِّ
هذا التوجّه بغض

الـــحـــالـــيـــة. هــــذا ضــــــروري لإحـــيـــاء الــقــضــيّــة 
ــراز  ــ ــلــهــا فــلــســطــين ولإبــ

ّ
ــتـــي تــمــث ــة الـ ــادلـ ــعـ الـ

للمشروع  والإجــرامــيــة  الهمجية  الطبيعة 
خرى، 

ُ
الصهيوني في فلسطين. من ناحية أ

 مـــن واجـــبـــي وواجــــب 
ّ
وكــــمــــؤرّخ، أعــتــقــد أن

ــابّ مــــن فــهــم  ــ ــشـ ــ زمــــائــــي تـــمـــكـــين الـــجـــيـــل الـ
صــحــيــح، ذي خــلــفــيــة مــوضــوعــيــة عِــلــمــيــة، 
العُدوان  لمواقف مُختلف الدول والقوى من 
على فلسطين، وهذا أمر متاح جدّاً. نحتاج 
أن نــكــون جـــزءاً مــن الــطــوفــان المــعــرفــي الــذي 
لدى  فلسطين  بقضيّة  الــوعــي  إحــيــاء  يعيد 
م 

ّ
الأجــيــال الــشــابّــة، وهـــذه الأجــيــال ستتسل

السابع  المهمّة نفسها لاحقا. ما حصل في 
من تشرين الأول/ أكتوبر هو نقطة انطاق 
لتحوّلات عظيمة، ولا يحسن أن نكون على 

هامش هذه التحوّلات.

■ إلى أي درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطن اليوم؟
الـــتـــحـــرّر جـــهـــد جـــمـــاعـــي مــــركّــــب ومـــتـــراكـــم. 
ر: لا   حــــركــــات الــــتــــحــــرُّ

ّ
هـــــذا تــقــلــيــد فــــي كـــــل

الإنسان  بناء  دون  ترتفع  أن  لبناية  يُمكن 
ب 

ّ
الـــذي يرفعها، وبــنــاء هــذا الإنــســان يتطل

من  لجُملة  تكثيف  والــوعــي  وعــيــه،  تشكيل 
الوعي   الالتزام ينشأ عن 

ّ
فــإن الإدراك. لذلك 

 الإمكانيات 
ّ
ضــرورة، وليس قبله. أعتقد أن

النظر   
ِّ

بغض العرب،  لأكاديميّين  رة 
ّ
المتوف

لهم بالمساهمة  عن اختصاصاتهم، تسمح 
بــعــدالــة قضيّة  الــوعــي  فــي تشكيل وصــقــل 
ــروع  ــ ــشـ ــ ــفــــضــــح عـــــدوانـــــيـــــة المـ ــلـــســـطـــين وبــ فـ
الــدولــي مع  الــنــظــام  الصهيوني، وبــتــواطــؤ 

الاحتال. هذا أمر ممكن، وضروري اليوم.

■ لـــو قــيّــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

ــا مــــؤرّخ أكــاديــمــي مــخــتــصّ فــي الــتــاريــخ  أنـ
 

ّ
السياسي، كما أنني ناشط سياسي مستقل
فــي مؤسسات  ســنــوات  لبضع  تجربة  بعد 
ــدولـــة وفــــي الــحــيــاة الــحــزبــيــة فـــي تــونــس  الـ
ــض بــين الــتــزامــي 

ُ
مــنــذ ثــــورة 2011. لا تــنــاق

الأكاديمي والتزامي السياسي عندما أكون 
دافع عنه في كلتا الحالتين 

ُ
متأكّداً من أن ما أ

هـــي قِـــيـــمٌ أســاســيــة مــثــل الـــحـــرّيـــة. فلسطين 
 الــقــيــم الإنــســانــيــة والــوطــنــيــة 

ِّ
تلخيص لــكــل

التقاء  آفــاق  يفتح  بها  والالــتــزام  والقومية، 
أكيدة بين الفضاء والاختصاصات، إبداعية 

كانت أم مدنية.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــادّة.  ــ أن تــنــتــصــر قــيــم الإنـــســـان عــلــى قــيــم المـ
ـــم 

َ
هــــكــــذا أســـتـــطـــيـــع تــلــخــيــص الأمــــــــر. الـــعـــال

أزيــد من قرنين عصراً ليبراليا  يعيش منذ 
القيم   

ّ
بــكــل تدريجيا  عصف  ونيوليبراليا 

هيمنة  مواجهة  فــي  باستمرار  كانت  التي 
المــادّة. الوضع الــذي تعيشه البشرية اليوم 
ــد أفــضــى في 

ّ
هــو نــتــاج تــطــوّر طــويــل ومــعــق

نــهــايــة الأمــــر إلـــى هــنــدســة شــمــلــت الإنــســان 
الــتــي يعيش فيها والمــجــمــوعــات  والــبــلــدان 
القيم  انتصار  إليها.  ينتمي  التي  البشرية 
الإنــســانــيــة مـــجـــدّداً ســيــكــون أيـــضـــا عملية 
ـــدة ومــــؤلمــــة، ولــكــنــه الـــصـــراع 

ّ
طــويــلــة ومـــعـــق

 أن يــخــاض الــيــوم. 
ّ

الــوحــيــد الــــذي يــســتــحــق
صه فلسطين في نظري، حيث 

ّ
 هذا تلخ

ّ
كل

تواجه قيم الحرّية والعدالة والإنسان قوى 
المال والنفوذ العاتية.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

ــبـــادرت إلـــى ذهــنــي  عــنــدمــا قــــرأت الـــســـؤال تـ
مــبــاشــرة صـــورة الشيخ عــز الــديــن الــقــسّــام. 
يــكــونــوا  كـــثـــيـــريـــن أن  ــخــــاص  يـــتـــاح لأشــ لا 
القيم  مــن  لجُملة  ــفــا 

ّ
ومــكــث مُـــركّـــزاً  تلخيصا 

الإيــجــابــيــة كــالــوطــنــيــة والإفــــــادة والإيـــمـــان، 
 الدين 

ّ
لكن القسّام أحد هؤلاء حتما. مع عز

 
ّ

القسّام نحن بإزاء شخصيّة كوّنت وعيا ظل
 انفجار تتأكّد 

ّ
في حالة انفجار دائم، ومع كل

صــابــة وتــنــاسُــب ذلـــك الــوعــي الــــذي وضــع 
الفلسطينية  الثورة  هندسته مع رفاقه في 
ضــــدّ الانــــتــــداب الــبــريــطــانــي والاســتــيــطــان 
الصهيوني. لا نزال في المعركة نفسها إزاء 

الأعداء أنفسهم تقريبا منذ ذلك الوقت. 

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
لا أعتقد أن هناك ما يُمكن أن يقال حقيقة. 
مونا وساداتنا 

ّ
ة الصابرون هم معل

ّ
أهل غز

ــن نـــهـــتـــدي بــعــزيــمــتــهــم  ــ ــذيـ ــ ومــــنــــاراتــــنــــا والـ
وإيــمــانــهــم وصــابــتــهــم. أستحضر كــمــؤرّخ 
ــيـــرة مــــن تــــاريــــخ الــــشــــعــــوب فــي  ــثـ حـــــــالات كـ
الأجنبي،  والاستيطان  الاستعمار  مكافحة 
جميعا.  عليها  تتفوّق  فلسطين  حــالــة   

ّ
لــكــن

هناك درسٌ يخترق التاريخ البشري اسمُه 
ــدرس هــو أن هــنــدســة الإنــســان  فــلــســطــين. الــ
 المـــوازيـــن المـــادّيـــة الــتــي 

ّ
يُــمــكــن أن تــقــلــب كـــل

ترسّخ الاستعمار. لم يكن هناك أبداً أبشع 
ــدّ الــفــلــســطــيــنــيّــين، ولــم  مــن الــصــهــيــونــيــة ضـ
يــكــن هــنــاك فــــارق فـــي مـــيـــزان الـــقـــوّة مثلما 
والصهاينة.  الفلسطينيّين  بين  الحال  كــان 
الإرادة  مة 

َ
عظ ة، 

ّ
ــز وغــ فلسطين  مة 

َ
عظ هــذه 

خــرى 
ُ
 قــوّة أ

ّ
 التي تهزم كــل

ّ
والإيــمــان بالحق

متها.
َ
مهما بدت عظ

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
هناك الكثير ممّا يُمكن أن يُقال لبقيّة العرب 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. »أن 

نكون جزءاً من الطوفان 
المعرفي الذي يعُيد 
إحياء الوعي بقضيةّ 

فلسطين لدى الأجيال 
الشابةّ«، يقول الباحث 

التونسي لـ»العربي الجديد«

ني أختزله في فكرة واحدة، هذه الفكرة 
ّ
ولكن

ــه. اخــتــيــار المــقــاومــة  هــي فــكــرة الــطــوفــان ذاتــ
»طوفان  تسمية عملية السابع من أكتوبر بـ
الأقــصــى« اختيار بليغ، ذلــك أنــه كــان هناك 
ع بأن ما سينتج عن السابع من أكتوبر 

ّ
توق

عــظــيــمٌ وبـــا حـــدود ويُــطــلــق عــصــراً جــديــداً. 
يفهموه،  أن  الــعــرب  لــبــقــيّــة  ينبغي  مــا  هـــذا 
وأوّل دروسه تحدّي ضعفهم وعجزهم عن 
طريق إعادة بناء الإنسان المقاوم والرافض 

للظلم والغطرسة والهمجية.

■ حن سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 

بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 
تقول لدارين ولأطفال فلسطن؟

ة وفــلــســطــين 
ّ
ة داريــــــــن، وأطــــفــــال غــــــز

ّ
 غــــــز

ّ
ــل ــ كـ

جميعا دارين. أكثر من خمسة عشر ألف طفل 
من ضحايا الهمجية الصهيونية هو رقم لم 
خرى في هذا الظرف الضيّق 

ُ
تبلغه أيّ حرب أ

البشري.  التاريخ  طيلة  الشعوب  تاريخ  في 
ــادة مُــبــرمــجــة،  ــ هــنــاك مــجــزرة مــقــصــودة، وإبـ
ــداريــــن إنـــهـــا أمــيــرتــنــا  ة. أقـــــول لــ

ّ
لأطـــفـــال غــــــز

متنا، وقدوة أبنائنا في الصبر والقوّة 
ّ
ومعل

. أقول لها ما لم تعرفه بعد، 
ّ

والتمسّك بالحق
وهو أن دماء أفراد عائلتها ستأتي بالحرّية 
ــراراً في  لتعيش داريــــن وأصـــدقـــاء داريــــن أحــ

.»
ّ

وطن حرّ. »فاصبر، إن وعد الله حق

مع
عدنان منصرغزةّ

)Getty( 2012 ،عدنان منصر

درسٌ يشمل التاريخ كلهّ

مؤرخّ وباحث تونسي من مواليد 
مكتب  رئيس   .1966 عــام  سوسة 
رئيس الجمهورية الأسبق المنصف 
مُحاضراً  حالياًّ  ويعمل  المرزوقي، 
»دولــة  مؤلفّاته:  من  جامعياً. 
 ،)2004(  »1970  -  1956 بورقيبة 
و»الــــدرّ ومــعــدنــه: دراســـة في 
في  النقابية  الدستورية  الخلافات 
تونس« )2010(، و»موسم الهجرة 
و»سنوات   ،)2011( الكرامة«  إلى 
الانتقال  معارك  في  تفكّر  الرمل: 
 »2014  -  2011 ــديــمــقــراطــي  ال
تونس  الطين:  و»سنوات   ،)2021(
إلى  الكسيحة  الديمقراطية  من 

الاستبداد الشعبوي« )2023(.

بطاقة

)Getty( 2024 شرطة نيويورك تعتقل متظاهرين من داخل حرَم »جامعة فوردهام لينكولن سنتر«، 1 أيار/ مايو

عبد عابدي، لوحة »أن تصبح لاجئاً عام 1948«، زيت على قماش، 152×130 )من الموسوعة(
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رياضة

 
ً
قال الروسي أندريه روبليف، بعد تتويجه بطا

لمدريد المفتوحة لتنس الأساتذة ذات الـ1000 
نقطة على حساب الكندي فيليكس أوجيه 

ألياسيم: »إنها اللحظة الأكثر فخراً في مسيرتي. 
كنت أشعر أنني شبه ميت في الأيام الأخيرة، 

ولم أستطع النوم في الليل«. وكان الاعب 
الروسي يعاني من نزلة برد قوية في الجزء 
الأخير من البطولة، بعد الفوز على ألياسيم 

بمجموعتين لواحدة.

أعلن لاعب التنس الأرجنتيني دييغو شوارتزمان 
أنه سيُنهي مسيرته الاحترافية في عام 2025، 
وتحديداً في البطولة التي تنظم في العاصمة 

الأرجنتينية بوينوس آيرس. وقال شوارتزمان 
في رسالة عبر حساباته على وسائل التواصل 
الاجتماعي: »يا لها من رحلة. كمْ من اللحظات 

التي لم أتخيل أن أمر بها. كمْ من الإنجازات التي 
لم أحلم بتحقيقها، وكمْ من الأشخاص الذين 

عرفتهم وساعدوني كثيراً على التطور«.

توفي الأسطورة الأرجنتيني سيزار لويس 
مينوتي، مدرب بطل العالم منتخب الأرجنتين 

في 1978، عن عمر يُناهز الـ85 سنة. وأكد الاتحاد 
الأرجنتيني لكرة القدم الخبر عبر حسابه 

الرسمي على شبكة »إكس«، وكتب: »بألم عميق، 
يُعلن الاتحاد الأرجنتيني ببالغ الحزن وفاة 

سيزار لويس مينوتي، المدير الحالي للمنتخبات 
الوطنية، وبطل العالم سابقا كمدرب مع 

الأرجنتين. وداعا فاكو العزيز«.

روبليف بعد التتويج 
بلقب مدريد: إنها 

اللحظة الأكثر فخراً

دييغو شوارتزمان 
يعُلن نهاية مسيرته 

في رياضة التنس

وفاة الأرجنتيني 
سيزار مينوتي عن 

عمر 85 سنة

أنهى البريطاني 
الشاب لاندو 
نوريس، 
سائق فريق 
ماكلارين، هيمنة 
الهولندي 
ماكس فيرستابن 
)ريد بول(، بطل 
العالم آخر 
ثلاث سنوات، 
بعدما تُوج 
بجائزة ميامي 
الكبرى، المرحلة 
السادسة من 
بطولة العالم 
لسباقات 
فورمولا 1، وهو 
اللقب الأول في 
مسيرته بشكل 
عام. ورغم 
أن كل الأمور 
كانت تبدو 
مهيأة للسائق 
الهولندي 
لإضافة انتصار 
جديد في 
الموسم الذي 
يهيمن عليه 
منذ البداية، 
إلا أن السائق 
البريطاني نجح 
في تحقيق 
المفاجأة، 
وأنهى السباق 
في المركز الأول.

)Getty( 1 حقق البريطاني نوريس أول فوز له في منافسات فورمولا

نوريس بطلاً لميامي
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أنس الأسعد

اللغة  فــي  أن نقرأ كتابا  يُمكن  هــل 
ــن مـــقـــدّمـــة  ــ ــا مـ وعـــلـــومـــهـــا انــــطــــاقــ
راهـــــــنـــــــة ومــــــــــأخــــــــــوذة مـــــــن صـــلـــب 
نعيشه؟  الــذي  والاجتماعي  السياسي  الواقع 
ــل لــهــذا بتجربتنا مــع كــلــمــات مثل 

ّ
ربّــمــا نــمــث

منشورات  أو  ة« 
ّ
ــز و»غــ و»فلسطين«  »شهيد« 

وكلمات تضامنية تم تقييدها على منصّات 
آخر  مــثــالًا  لنأخذ  لكن  الاجتماعي.  التواصل 
بها  ت  التي ضجَّ خ 

َّ
فخ

ُ
الم م 

َ
العل كحادثة كمين 

راً؛ 
ّ

وسائل الإعام والتواصل الاجتماعي مُؤخ
في   

ً
ليقطع حقا ينزل من سيّارته  مستوطن 

م 
َ
ه وجــودُ عل

ّ
أرض فلسطينية، بعد أن استفز

م فينفجر 
َ
فلسطين فيه، وبكامل قوّته يركل العل

المباشرة غير  الواقعة في عناصرها  به. هذه 
ــدٌ مــمــتــاز لـــقـــراءة كتاب  ــهــا مُــمــهِّ

ّ
ــغــويــة، ولــكــن

ُ
ل

معالي  سليمان  يــاســر  الفلسطيني  الــبــاحــث 
بــعــنــوان »الــلــغــة العربية فــي ســاحــات الــوغــى: 
الأيديولوجيا والقلق والإرهـــاب«،  دراســة في 
الصادر عن »المركز العربي لأبحاث ودراسة 
الـــســـيـــاســـات«. الــكــتــاب مــنــذ غـــافـــه تــتــصــدّره 
صـــورة لــافــتــة صــغــيــرة مــكــتــوب عليها »بــاب 
العمود« بالعربية والإنكليزية والعِبرية، كما 
المــوضــوع مباشرة.  قلب  فــي  عــنــوانــه  يضعنا 
ان تأسيسيّتان لتكون 

َ
الغاف والعنوان عتبت

 فــي الـــراهـــن، فــي الإبـــادة 
ً
ة  الــكــتــاب قــــراء

ُ
ة قــــراء

وفي مقاومتها، رغم أنه صدر في صيف العام 
المــاضــي وقــبــل بــدء الـــعُـــدوان. ينطلق الباحث 
ــامّ وهــــو تــفــســيــر الـــــدور الــتــرمــيــزي  ــ ــمٍّ عـ ــ مـــن هَـ
رْس الألــســنــي  ــغــة، عــلــى عــكــس انــشــغــال الــــــدَّ

ُّ
لــل

الحديث واقتصاره على الجوانب التواصلية 
مــنــهــا. فــالاهــتــمــام بــالــدور الــتــرمــيــزي يعرض 
غيرها  مقابل  اللغوية  الجماعة  »مــكــانــة  لنا 
»إنــه  مــن الــجــمــاعــات«. عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، فـــ
)الــدور الترميزي( لا يطفو على السطح... بل 
يــجــري تـــداولـــه روتــيــنــيّــا كــمــا يـــتـــداول الــنــاس 
المواطن تحت  كما يسير  أو  الورقيّة...  العملة 
رفرف فوق رأسه من دون 

ُ
أعام الوطن وهي ت

الانــتــبــاه إلــيــهــا أو إلـــى مــعــانــيــهــا فـــي الــحــيــاة 
ضيف أنــه في 

ُ
الــعــاديــة«. وهُــنــا يُمكن لنا أن ن

لــحــظــات المــقــاومــة والمـــواجـــهـــة الــكُــبــرى تظهر 
صبح مثار انتباه، 

ُ
قيمة اللغة الرمزية، حيث ت

ها  مُتوجِّ وتتجاوز كينونتها لتصير ساحا 
ضدّ الاستعمار ومستوطنيه.

أربــعــة فــصــول: »اللغة  إلـــى  الــكــتــاب  ينقسم 
في  ــة  دراسـ اجتماعي:  منظور  مــن  العربية 
والأيديولوجيا«،  العربية  و»اللغة  الــرمــز«، 
و»اللغة  اللغوي«،  والقلق  العربية  و»اللغة 
العربية والإرهاب«، وهي بعمومها تعتني 
غة من منظور سيميائي، تتحوّل 

ّ
برمزية الل

معه الضادّ إلى إشارة لا يُكتفى بدراستها 
داخل نطاقها البنيوي، بل ننتقل إلى مجال 
آخر أرحب بَعد- لغوي وتاريخي. اللغة هُنا 
جزءٌ »مُتشعبِك« )منحوتة يستخدمها الكاتب 
أكبر  بمصفوفة  ومُتشابك(  مُتشعّب  وتعني 
والكاريكاتير  والصورة  والنثر  الشعر  تشمل 
ــتــــات  فــ

ّ
ــرتــــات« والــــا ــيــ ــــي شــ ــتـ ــ والــــرســــالــــة و»الـ

ــــام والــهــتــافــات،  والـــشـــعـــارات الــبــصــريــة والأعـ
ــــي وظــيــفــتــه  ــا يـــســـتـــدعـــي فـ ــمّــ وســـــــوى ذلــــــك مــ
السياسية والاجتماعية إذكاءَ الدور الترميزي 
د جبهاته، ومن  غة في أوقات الصراع وتعدُّ

ّ
لل

هنا جاءت استعارة »ساحات الوغى«. وضمن 
 الدرس اللغوي 

ّ
هذا السياق، يؤكّد الباحث »أن

 لنفسه مسارات خاصة 
ّ
العربي يُمكن أن يخط

ــثـــري فــهــمــنــا لــلــعــربــيــة، بــخــصــوصــيــتــهــا  ـ
ُ
ــه ت بـ

الثقافية، في الوقت نفسه الذي يستطيع فيه 
ــبــتــغــاة 

ُ
أن يُــضــيــف إلـــى كــونــيّــة الــلــســانــيــات الم

لــــة المـــنـــهـــجـــيـــة والمـــعـــرفـــيـــة  ــن خــــــال المــــســــاء ــ مـ
المنضبطة«. ويذهب صاحب »حروب الكلمات: 

العربية والــصــراع في الشرق الأوســط«  اللغة 
يات 

ّ
التجل  

ّ
أن إلى  بالإنكليزية، 2004(،  )صــدر 

اللغوية لاستعمار فلسطين بدأت منذ أواخر 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حيث اســتــدعــت الحركة 
 
ً
الــقــديــمــة خــدمــة الــعِــبــريــة  إحــيــاء  الصهيونية 
م 

َ
عال مــن  »إخــراجــهــا  الاستيطاني  لمشروعها 

ــى الـــنـــاســـوت«، فـــي الـــوقـــت الـــذي  الــــاهــــوت إلــ
كانت فيه العربية تعيش حالة »آمنة«، وهذا 
ما انقلب بعد نكبة 1948، حتى وصل الحال 
ــام 2018  ــ ــرّ عـ ــ ــ قـ

ُ
ــذي أ ــ مــــع قــــانــــون الــجــنــســيــة الــ

»إسرائيل« لا تملك  )للقانون صفة دستورية فـ
دستوراً بالمعنى القانوني(، وقد نصّت المادة 
العبرية هي   

ّ
أن القانون على  الرابعة من هذا 

لغة الدولة الرسمية، وقد حاول المدافعون عن 
ية 

ّ
الأقل  حاجة 

ّ
أن بادّعاء  القانون تبريره  هذا 

 
ّ

غتها خارج الوسط العربي أقل
ُ
العربية إلى ل

بكثير ممّا كانت عليه في العقود الأولى لإنشاء 
الــكــيــان الاســـتـــعـــمـــاري. كـــذلـــك يــتــنــبّــه الــكــتــاب 
إلـــى مــفــهــوم الأيــديــولــوجــيــا الــلــغــويــة )الفصل 
الثاني(، ويُثبته في العنوان، وينظر إليه من 

الألسني  الـــدرس  نتائج  مــع  خــال تعارُضاته 
الحديث، كونها )الأيديولوجيا اللغوية( تحدُّ 
وبالتالي  العِلمية،  النتائج  تلك  فاعليّة  مــن 
عربيا  )وكذلك  غربيّا  كبير  باهتمام   

َ
تحظ لم 

 ياسر سليمان 
ّ
نتيجة طغيان التبعيّة(. بل إن

 إلى 
ً
ى النظرة البودريوية )نسبة

ّ
معالي يتبن

التي  بورديو(  بيير  الفرنسي  الاجتماع  عالِم 
ترى أن قــوّة الترميز ليست مُركّبا بنيويا بل 
التاريخ  بفعل  يتشكّل  سياقي  إنساني  نتاجٌ 
خرى 

ُ
وعلم الاجتماع. وهذا يقود إلى مواجهة أ

ــهــة هــذه  لــأيــديــولــوجــيــا الــلــغــويــة، وهـــي مُــوجَّ
المرّة إلى الموقف من العامّيات التي يرضعها 
الفصحى  أمّهاتهم عكس  مــع حليب  الأطــفــال 
 الأيديولوجيا 

ّ
كتسب في المــدارس. لكن

ُ
التي ت

اللغوية العربية تنظر إلى العامّيات بوصفها 
 عن أنها تعتقد بوجود 

ً
فساداً وتحريفا، فضا

مفهوم  أمّـــا   .)Diglossia( لــغــويــة«  »ازدواجـــيـــة 
الفصل  فــي  الــبــاحــث  فيتناوله  الــلــغــوي  القلق 
الثالث، وفي هذا السياق تبرز عدّة أمثلة منها 
ها 

ُ
الرمزي ومنها الأداتي، لكن ربّما يكون أبرز

تائيّة حافظ إبراهيم الشهيرة، والتي تحوّلت 
إلــى عامة فــارقــة فــي بابها: »رجــعــتُ لنفسي 
همتُ حصاتي/ وناديتُ قومي فاحتسبتُ 

ّ
فات

حــيــاتــي/ أنــا البحر فــي أحــشــائــه الـــدرُّ كامن/ 
 
ّ
فهل سألوا الغوّاص عن صدفاتي؟«. ورغم أن

القصيدة،  لهذه  واسعا   
ً
يُفرد تحليا الباحث 

ويـــربـــطـــهـــا بــخــلــفــيّــاتــهــا الـــتـــي شــكّــلــتــهــا فــي 
الفصيحة،  الــلــغــويــة  الأيــديــولــوجــيــا  حــاضــنــة 
ــقـــارن  ــدرس مُـ ــ ــا يــشــفــع أمــثــلــتــه بــ نـــجـــده أيـــضـ
وبأسئلة من قبيل: ماذا عن مكانة الإسبانية 
ما  )وظــهــور  المعاصر؟  الأميركي  المجتمع  في 
يُعرَف بــــSpanglish(، وماذا عن قلق الفرنسية 
ــزءاً من  مــن الإنــكــلــيــزيــة، ألا يُــعــدّ هـــذا الــقــلــق جـ

ظاهرة عالمية؟
يُموضع ياسر سليمان معالي القلق اللغوي 
الموجود  نظيره  مــن  أعلى  مكانة  فــي  العربي 
راوح 

ُ
ت التي  الفرنسية،  في الإنكليزية، أو في 

ق مجتمعٍ 
َ
بين المنزلتين، فالقلق اللغوي هو قل

ـــغـــة. كــمــا لا يــفــصــلــه عن 
ُ
ــق ل

َ
قــبــل أن يــكــون قــل

القلق الــنــاجــم مــن مــزاحــمــة الــلــغــات الأجنبية 
لــلــوطــنــيــة، هـــذه الــحــالــة أيــضــا فــيــهــا مــا فيها 
مــن الــكــرب والاضــطــراب الناجم عــن موضوع 
ــل بمنع زعماء 

ّ
ويُــمــث مــبــاشــرة،  الهوية  يــمــسّ 

العربية  مــن   
َ

الاقـــتـــراض الصهيونية  الــحــركــة 
أن بعضهم دعا  رغــم  العشرين،  الــقــرن  مطلع 
 الضادّ لغة ساميّة وحفظت 

ّ
إلى ذلك بحُكم أن

 أن ما يهمّنا، كما 
ّ

تاريخيا مفردات عِبرية. إلا
 المبالغة في تقييمات القلق 

ّ
ينبّه الباحث، أن

الــلــغــوي الــعــربــي لا يــبــعــد عــن كــونــه تكريسا 
لمــنــطــق الــضــعــف والــتــبــعــيّــة، فــهــا نــحــن الــيــوم 
»النعوة«  مــن  قــرابــة مئة وخمسين سنة  بعد 
ــام  ــم، نـــقـــف أمــ ــيــ ــراهــ الـــتـــي أطــلــقــهــا حـــافـــظ إبــ
همومها.  ونــتــقــاســم  فيها  مــا  لنكتنه  لغتنا 
في  بمادّته  الكتاب  الــرابــع يجول  الفصل  فــي 
رافق 

َ
المطارات ووسائل النقل والجامعات والم

الــنــظــرة إلــى  الــغــرب، مُستخلِصا  الــعــامّــة فــي 
الــحــادي عشر من  العربية بعد أحــداث  اللغة 
الضادّ،  لت  أيلول/ سبتمبر 2001، حين تحوَّ
ي 

ّ
وبفعل تحشيد إعامي غربي )كالذي يُغط

س  مؤسِّ أو  الــيــوم،  الصهيونية  الإبـــادة  على 
ــات يـــتـــمّ الــتــعــامــل  ــ ــــوف«، وبـ ــه( إلــــى »لـــغـــة خــ لــ
وفقا  الأمــيــركــي  القومي  المستوى  على  معها 
منِيّة«. لكن قبل ذلك الحدث لم تكُن 

َ
أ ة 

ّ
»خط لـ

ها لغة 
ّ
ر الناشرين والمشتغلين سوى أن

َ
في نظ

ل لعرض إدوارد 
ّ
إشكالية، في هذا السياق يُمث

ســعــيــد عــلــى أحـــد الــنــاشــريــن تــرجــمــة نجيب 
 أن 

ّ
محفوظ عام 1980 فما كان من الناشر إلا

 Arabic was a Controversial(  :
ً
قــائــا امتنع 

والأخـــيـــر  الــــرابــــع  الــفــصــل  ــــز  ــــركِّ يُ  .)language
الألفيّة  من  الأولــى  رية 

ْ
العُش على  الكتاب  من 

الــثــالــثــة، حــين تــا الــحــادي عــشــر مــن سبتمر 
غزوُ العراق والصدام المباشر للآلة العسكرية 
تظهر  وبــدأت  العربية،  بالمنطقة  الإمبريالية 
ــو غــــريــــب«،  ــ ــ ــور الـــتـــعـــذيـــب فــــي ســـجـــن »أبـ ــ ــ صُـ
لأنثربولوجي  العربي«  »العقل  كتاب  وبــات 
ــــاي بـــمُـــخـــرجـــاتـــه  ــاتـ ــ ــيــــل بـ ــائــ الـــصـــهـــيـــونـــي رفــ
رجع في التعامل 

َ
وتوصياته العنصرية هو الم

مع اللغة العربية في وسائل الإعام حينها. 

العربية في سياق 
الاجتماع والسياسة

تظهر قيمة اللغة 
الترميزية في لحظة 

المقاومة الكُبرى

دراسة تجمع بين أدوات 
التحليل الاجتماعي 

والفهم التاريخي

ة، تــاريــخ نكبة مُعلنة الــصــادر 
ّ
لا يــعــرض كــتــاب غـــز

ــن إغــنــاســيــو  ــن الإســبــانــيَّ
َ
ــا«، لــلــبــاحــث ــاراتـ ــاتـ عـــن دار »كـ

ألباريث ألبارينيو وخوسيه أبو طربوش، تاريخ القضيّة 
الفلسطينية منذ نشأة الحركة الصهيونية فحسب، بل 
النضال  لفهم  الــلازم  التاريخي   

َ
السياق ل 

ّ
يحل  

ٌ
عمَل هو 

الجماعية  الإبـــادة  الفلسطيني، من خــلال الإضـــاءة على 
التي ترتكبها »إسرائيل« منذ السابع من تشرين الأول/ 
ــادة مــن مُــمــارســات  أكــتــوبــر 2023، ومــا يــرافــق هــذه الإبــ
ــواء مـــن الــجــانــب  ــدّ حــقــوق الإنـــســـان، ســ لاقــانــونــيــة وضــ
الــذي تواطأ في رعايتها  الغرب  الإسرائيلي، أو من قبل 

وتسليحها والسماح بها.

العدالة  من   
ٌ
تاريخ النسوية:  السياسية  الفلسفة 

المصرية  للباحثة  الــذي صــدر  الكتاب  ــراوغــة، عنوان 
ُ
الم

إكرام طلعت البدوي عن »منشورات بيت الحكمة«. يقدّم 
الــعــدالــة وقضية المــســاواة  الــكــتــاب قـــراءة جــديــدة لمفهوم 
ــن خــــلال اســـتـــعـــراض المــــدوّنــــة الــفــكــريــة  ــتـــــلاف، مـ ــ والاخـ
النسوية منذ القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع 
العشرين،  القرن  الثاني من  النصف  إلــى   

ً
عشر وصــولا

على مستويّات عدّة: المساواة الاجتماعية، والاقتصادية 
العالم، ضمن  أنحاء  من  مختلفة  بقاع  في  والسياسية، 
ــــى إعـــــادة تــنــظــيــم الــعــالــم وفـــقـــاً لــنــظــرة  حـــركـــة تــســعــى إل

 تمييز على أساس الجنس.
ّ

مساواتية رافضة لكل

ــنـــشـــورات »ســاكــوهــيــنــشــا« فـــي طـــوكـــيـــو، صــدر  عـــن مـ
للقيادية السابقة في »الجيش الأحمر الياباني« فوساكو 
التحرّر  نضالات  تاريخ  كتاب   ،)1945( شيغينوبو 
الفلسطيني 1916 - 2024، ويقع في 466 صفحة، في 
حن حمل الغلاف صورة فارس عودة )1985 - 2000(، 
المــنــطــار«، شرق  الاحــتــلال عند »معبر  الــذي قتله  الفتى 
فترة  في  فة 

ّ
المؤل التحقت  الثانية.  الانتفاضة  ــان  إبّ غــزّة، 

القضيّة  لصالح  العسكري  بالعمل  حياتها  من  رة 
ّ
مُبك

الفلسطينية، حيث ساهمت في تأسيس »الجيش الأحمر 
الثورة  في  قياديّن  مع  لقاءات  بعد  لبنان،  في  الياباني« 
الفلسطينية، من بينهم الروائي الشهيد غسان كنفاني.

صدر عن »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« 
كــتــاب بــعــنــوان تــجــربــة الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي في 
الــــراهــــن  ــكـــات  مـــشـ  :)2021  -  2019( ــودان  ــ ــســ ــ الــ
وتحدّيات المستقبل، ويضمّ مجموعة دراسات تناقش 
في  ها 

ُ
ل
ِّ
حل

ُ
وت السودان  في  الديمقراطي  الانتقال  قضايا 

الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير 
في 11 نيسان/ إبريل 2019، بفعل ثورة شعبية عكست 
ي تشرين الأول/ أكتوبر 

َ
نمطاً سودانياً مستلهماً من ثورت

1964 ضدّ نظام الحُكم العسكري الأول، ونيسان/ إبريل 
الكتاب  حَــرّر  الثاني.  العسكري  الحُكم  1985 ضدّ نظام 

وقدّم له الباحث أحمد إبراهيم أبو الشوك.

بتوقيع المترجم التونسي عبد الجليل العربي، صدرت 
عن »دار الكتاب التونسي« الطبعة العربية من المجموعة 
ــنـــوال ســـارتـــر وســيــمــون دي  الــقــصــصــيــة عــلــى مـ
الأنــغــولــي جـــواو ميلو  للكاتب والــصــحــافــي  بـــوفـــوار، 
)1955(. يُعدّ ميلو من أبرز الأسماء في الأدب المكتوب 
الأجناس  تعدّدت  الراهن، حيث  الوقت  في  بالبرتغالية 
ــــروايــــة والــقــصّــة  ــيـــة الــتــي تــنــاولــهــا مـــن الــشــعــر وال الأدبـ
القصيرة إلى المقالة والنقد الأدبي، وصدر له 23 كتاباً 
واجتماعية  سياسية  وقضايا  مواضيع  فيها  تــنــاول 
لات في بلده خــلال حقبة ما بعد  التحوُّ ر مــأزق  صوِّ

ُ
ت

الاستعمار وانعكاساتها على الثقافة.

صدر عن »منشورات جامعة ييل« كتاب عالمٌ غني، عالمٌ 
للباحث  الفقر  الــهــروب من  أجــل  النضال من  فقير.. 
علي أ.عــــلاوي. يتتبّع الــكــتــاب تــطــوّر الــنــظــام الاقــتــصــادي 
العالمي منذ أواخر العصر الإمبراطوري وحتى يومنا هذا، 
المستمرّة،  التناقضات  على  الــضــوء  تسليط  خــلال  ومــن 
كل  عند  التنمية  عملية  إعاقة  تمّت  كيف  ــف 

ّ
المــؤل ح 

ّ
يوض

مــنــعــطــف، ســــواء بــســبــب الــقــيــادات الــضــعــيــفــة أو الــفــســاد 
السياسات  أنّ  إلى  مُشيراً  الفرص،  وإضاعة  المستشري 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الــحــالــيــة قــــادت خـــلال الــعــقــديــن الأخــيــريــن 
العالمي  الجنوب  المــســاواة بن  إلــى فجوة عُظمى من عــدم 

والغرب، تسبّبت باضطرابات اجتماعية وسياسية.

ــفــه 
ّ
ــاول كـــتـــاب الــــتــــاريــــخ الـــثـــقـــافـــي لـــألـــم لمــؤل ــنـ ــتـ يـ

ــن دار  الإســـبـــانـــي خــابــبــيــر مـــوســـكـــوســـو، الــــصــــادر عـ
تتابعة 

ُ
»نينوى«، بترجمة حسني مليطات، الأشكال الم

إلى  إضــافــة  الأذى،  تجربة  لتجسيد  التقدّمية(  )غــيــر 
لنا،  أتاحت  التي  والعِلمية  والقانونية  الفنية  الأساليب 
الثقافي  الفهم  أيامنا هــذه،  النهضة وحتى  منذ عصر 
التمثيل،  إنّ  الألــم.  للمعاناة الإنسانية، بما فيها معنى 
والتعاطف، والمحاكاة، والتماسك، والثقة، والسردية، هي 
التي استخدمناها  البلاغية والحجاجية  المــوارد  بعض 
عبّر عنه، 

ُ
وما زلنا نستخدمها؛ حتى نشعر بألمنا، ون

.
ً
 جمعية

ً
ونمنحه بُعداً دلالياً، وقيمة

عن »الشبكة العربية للأبحاث والنشر«، صدرت النسخة 
هوت السياسي؛ أربعة فصول 

ّ
العربية من كتاب الا

جديدة حول مفهوم السيادة لأستاذ القانون والباحث 
الأميركي بول دبليو كان، بترجمة محمود هدهود. يعود 
ف إلى تنظيرات الفيلسوف الألماني كارل شميت في 

ّ
المؤل

ثمّ  السياسي،  هوت 
ّ

اللا الماضي حول  القرن  عشرينيات 
بالإنصاف، وكيف  السيادة وعلاقتها  تعريفات  يُضيء 
القانونية  والأحـــكـــام  السياسية  الـــقـــرارات  عــبــر  ق 

ّ
تتحق

ومفهوم السيادة الشعبية، ليختتم كتابه بنقاش فلسفة 
والحرية،  السياسة  المــضــادّة، وجدلية  الــثــورة  الــدولــة عند 

وغياب السياسي في النظرية الليبرالية.

يمُكن لنا أن نقرأ مشهد الجامعات الأميركية المحتجّة اليوم، انطلاقاً 
سليمان  ياسر  وصّفها  التي  العربية،  اللغة  إلى  الأمنيةّ«  »النظرة  من 
المؤسسة،  زال قائماً من قبل  الأمني ما  معالي في كتابه. فالتعامل 
لكن الحشد الطلاّبي المُناصر للقضية الفلسطينية غير مسبوق. مشهد 
سيميائي تختلط فيه الشعارات بالصورة واللغة، وتنطبق عليه الأدوات 

التي استخدمها الباحث في استقراء الدور الترميزي للضادّ.

سيميائية الاحتجاج

نظرة أولى 

ياسر سليمان معالي  اكتناهٌ لوظيفة اللغة الترميزية

يناقش كتاب الباحث الفلسطيني، الصادر عن »المركز العربي«، وضعيةّ 
بل من  الغربي،  الألسني  بالدرس  تلتزم  نظر  العربية لا من وجهة  اللغة 
خلال التفاعل الاجتماعي والتاريخي مع علامات أخُرى يفرضها الراهن، 

تضُيف إلى كونيةّ اللسانيات عبر المساءلة المنهجية

ياسر سليمان معالي

Tuesday 7 May 2024
الثلاثاء 7 مايو/ أيار 2024 م  28  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3536  السنة العاشرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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يواجه فريق برشلونة 
بقيادة تشافي أزمة 

في خط الدفاع

بنفيكا يهُدي سبورتينغ لقب الدوري 
الـ20 في تاريخه

 للدوري البرتغالي لموسم )2023-
ً
وج نادي سبورتينغ لشبونة رسمياً بطلا

ُ
ت

2024(، بخسارة غريمه التقليدي بنفيكا بهدفن دون رد خارج قواعده أمام 
فاماليكاو في ختام الجولة الـ32. وجاءت ثنائية أصحاب الأرض في الشوط 
الثاني من المباراة التي أقيمت على ملعب )22 يونيو البلدي( في فاماليكاو، 
إذ افتتح الجناح البنمي الشاب خوسيه لويس رودريغيز باب التسجيل في 
الدقيقة 71، ثم أضاف لاعب الوسط الفرنسي زايدو يوسف الهدف الثاني 
في  نقطة   76 عند  بنفيكا  تجمد رصيد  الخسارة،  وبهذه   .86 الدقيقة  في 
المركز الثاني ليتوسع الفارق مع سبورينغ المتصدر إلى ثماني نقاط مع بقاء 
لشبونة  اقتنص فريق سبورتينغ  الفارق  وبهذا  النهاية.  جولتن فقط على 
لغريميه  فيهما  ذهــب  موسمن  غياب  بعد  والأول  تاريخه،  في  الـــ20  اللقب 
بلقب  تتويجاً  الأكــثــر  هــو  بنفيكا  أن  يُــذكــر  الترتيب.  على  وبنفيكا  بــورتــو 
الدوري برصيد 38 لقباً وخلفه فريق بورتو برصيد 30 لقباً، ثم سبورتينغ 

ثالثاً برصيد 20 لقباً.

كأس الاتحاد الآسيوي: سنترال كوست مارينرز 
يتوج باللقب على حساب العهد 

دوّن سنترال كوست مارينرز اسم أستراليا في السجلات الذهبية لمسابقة 
كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نسختها الـ19، إثر تغلبه على العهد 
التي احتضنها مجمع السلطان  النهائية  اللبناني بهدف نظيف في المباراة 
آلو كوول  البديل  العمانية مسقط. وسجل  العاصمة  في  الرياضي  قابوس 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84. وكان العهد يمني النفس بثاني ألقابه 
القارية بعدما أحرز باكورتها له وللكرة اللبنانية خارجياً عام 2019، عندما 
الغاني عيسى  الوسط  الشمالي بهدف لاعب  الكوري  إبريل  ب على 25 

ّ
تغل

ياكوبو. وسيكون هذا الموسم الأخير لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي بنظامها 
الآســيــوي حقبة جــديــدة، مع  الاتــحــاد  أنــديــة  إذ ستشهد مسابقات  الحالي، 
إدخال نظام ثلاثي المستويات بما في ذلك دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري 
أبطال آسيا ودوري التحدّي الآسيوي اعتباراً من موسم 2024-2025. ويُعد 
)2011(، وجوهور  الأوزبــكــي  ناساف  بعد  الشرق  لأندية  الثالث  اللقب  هــذا 
دار التعظيم الماليزي )2015(، بينما أحرزت أندية الغرب اللقب 16 مرة، إذ 
وج الكويت ثلاث مرات )2009، 2012، 2013(، بالتساوي مع القوة الجوية 

ُ
ت

العراقي )2016، 2017، 2018(، والفيصلي الأردني مرتن )2005، 2006(، 
والمحرق البحريني )2008 و2021(، ومرة واحدة لكل من القادسية الكويتي 
)2014(، والجيش الوري )2004(، وشباب الأردن الأردني )2007(، والاتحاد 

السوري )2010(، والعهد اللبناني )2019(، والسيب العماني )2022(.

مبابي: نعاني من ضغوط كبيرة 
قبل نصف نهائي دوري الأبطال

فريقه  بــأن  الفرنسي،  بــاريــس ســان جيرمان  نجم  مبابي،  كيليان  اعــتــرف 
إيــاب نصف  فــي  الحسم  مواجهة  قبل  للغاية«  كبيرة  مــن »ضــغــوط  يعاني 
الثلاثاء  الألماني، يوم  أمــام بوروسيا دورتموند  أوروبــا  أبطال  نهائي دوري 
المقبل، على ملعب »حديقة الأمراء«، ولكنه أكد في الوقت نفسه ثقته بالتأهل 
للنهائي. وفي تصريحات لعدد من وسائل الإعــلام الفرنسية، أوضح نجم 
النادي الباريسي أن الضغوط التي يشعرون بها طبيعية، لأنهم يبحثون عن 
التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وبسبب التاريخ السلبي للنادي في هذه 
البطولة التي لم يسبق له التتويج بها. كما شدد مبابي على »وجود الضغوط، 
النهائي«.  إلــى  بالتأهل  تماماً  نثق  بــهــدوء.  تشعر  بالكامل  المجموعة  ولكن 
وحول تصريحاته السابقة بوجود رغبة لديه في المشاركة مع منتخب بلاده 
في الأولمبياد الذي تستضيفه باريس هذا الصيف، قال: »موقفي لم يتغير. 
ولكن في الحقيقة لا أفكر في هذا الأمر حالياً. تفكيري الحالي مع فريقي، 
ولهذا لا أفكر حالياً في أي أمــر آخــر. ولكن موقفي الرسمي حــول الألعاب 

الأولمبية لم يتغير«.

برشلونة ـ العربي الجديد

ــــان نــــادي  ــا مـــنـــذ إعــ ــــوى 11 يـــومـ لــــم يـــمـــر سـ
على  هيرنانديز  تشافي  استمرار  برشلونة 
 ،2025 صيف  غــايــة  إلــى  الفنية  الإدارة  رأس 
حتى تراجعَ الفريق خطواتٍ، مع أول اختبارٍ 
 
ٌ
، فالفوز على فالنسيا تبعته هزيمة

ٍ
حقيقي

للتراجع   
ً
نتيجة  ،)2-4( جيرونا  أمـــام   

ٌ
مــؤلمــة

الــذهــنــي لــلــنــادي الــكــتــالــونــي بــعــد السيطرة 
على المباراة في بدايتها، سمح بعدها لفريق 
النتيجة  وقــلــب  بــالــعــودة  ســانــشــيــز  ميشيل 
»الباوغرانا«،  خيبات  وتواصلت  لصالحه. 
ــذرت  ــ ــا أنـ ــيـــرونـ فــالــهــزيــمــة الأخــــيــــرة أمــــــام جـ
ــالـــي لــلــفــريــق،  بــمــضــاعــفــة تــعــقــيــد الـــوضـــع المـ
)مؤقتا(،  الليغا  في  الثاني  المركز  فقدَ  حيث 
ــــذي يــســمــح بــالمــشــاركــة فـــي كــــأس الــســوبــر  الـ
ــانـــي، والـــحـــصـــول عــلــى مــــــوارد مــالــيــةٍ  ــبـ الإسـ
إضافيةٍ، ولكن الأهم كان الحصول على مبلغ 
ــــورو بـــالإضـــافـــة إلــــى مــكــافــأةٍ  ســتــة مـــايـــين يـ
أخــــرى تــبــعــا لــلــنــتــائــج، إذ حــصــل بــرشــلــونــة، 
النسخة الأخــيــرة مــن »الليغا«، على 7.3  فــي 

أيوب الحديثي

ــبــــي  ــنـــي لــلــمــنــتــخــب الأولمــ ــفـ ــدأ الــــجــــهــــاز الـ ـــ بـ
من  العديد  تحديد  فــي  الــقــدم  لكرة  العراقي 
الــنــقــاط المــهــمــة، بــعــد حــصــد بــطــاقــة الــتــأهــل 
المــقــرر   ،2024 الأولمــبــيــة  ــعـــاب  الألـ دورة  إلـــى 
ــاريـــس، الــصــيــف المــقــبــل، إثــر  إقــامــتــهــا فـــي بـ
الثالث فــي كــأس آسيا تحت  المــركــز  حصده 
23 عـــامـــا، الــتــي اخــتــتــمــت مـــؤخـــراً فـــي قــطــر. 
ــتــــي بــــــدأ الـــجـــهـــاز  ــات الــ ــ ــ ــويـ ــ ــ ومــــــن بـــــين الأولـ
العمل على  الأولمــبــي  الــعــراق  الفني لمنتخب 
الــتــي يسمح  الثاثة  حسمها، هــي الأســمــاء 
الأولمبية  الألــعــاب  دورة  فــي  بالحضور  لها 
خـــــارج الـــســـن الــقــانــونــيــة )فـــــوق 23 عـــامـــا(، 
والتي يعول عليها المدرب، راضي شنيشل، 
كثيراً، لتصحيح مسار الفريق والنجاح في 
الـــعـــرس الأولمـــبـــي، عــلــى أمـــل حــصــد نتيجة 
أفضل من تلك التي تحققت في نسخة أثينا 
عام 2004 )حل العراق في المركز الرابع(. وفي 
الجديد«، كشف  »العربي  به  تصريح خص 
مساعد مدرب منتخب العراق الأولمبي، نزار 

 
ٌ
مبلغ يــورو، ويعتمد دخــول خزائنه  مايين 
المتبقية،  الأربــع  الجولات   على نتائج 

ٌ
مماثل

الــتــي يــحــتــاج فيها إلـــى تخطي جــيــرونــا في 
الـــتـــرتـــيـــب. غــيــر أن الأمـــــر الأخـــطـــر بــالــنــســبــة 
ــادي بــرشــلــونــة هـــو إقــــصــــاؤه من  ــ لـــخـــزائـــن نـ
الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبــا، ما 
العالم  كــأس  بطولة  مــن  استبعاده  إلــى  أدى 

لأندية 2025، بنظامها الجديد.
 في خط 

ً
 حقيقية

ً
ويواجه فريق تشافي أزمــة

الدفاع هذا الموسم، بعد أن توج بلقب الدوري 
دفاعيا  أداءً  تقديمه  بفضل  المــاضــي  المــوســم 
رائـــعـــا، وظـــهـــر ذلــــك بـــوضـــوح فـــي المــبــاريــات 
أهــدافٍ  أربعة  استقبل برشلونة  إذ  الأخيرة، 
ــيـــودع دوري  ــان جــيــرمــان لـ ــام بـــاريـــس ســ ــ أمـ
الأبطال، وتلقى ثاثة أهــدافٍ في سانتياغو 
ــد لـــيـــفـــقـــد لــقــب  ــ ــدريـ ــ بـــرنـــابـــيـــو أمـــــــام ريـــــــال مـ
»الــلــيــغــا«، وهــدفــين أمـــام فالنسيا رغــم فــوزه 
 أخرى ضد جيرونا، 

ً
)4-2(، واستقبل رباعية

جعلته يفقد المركز الثاني.
وتــلــقــى »الـــبـــرســـا« 13 هـــدفـــا فـــي المـــبـــاريـــات 
الأربع الأخيرة، ومنذ بداية الموسم، استقبلت 

ــــرف، أن الــجــهــاز الــفــنــي لمــنــتــخــب الــعــراق  أشـ
الأولمبي وضع مع القائمة الأولية، 7 لاعبين 
ــيـــار 3 مــنــهــم لــلــحــضــور فــي  ــتـ ســـيـــجـــري اخـ
أولمــبــيــاد بــاريــس الــتــي ستقام خــال الفترة 
مــن 26 يــولــيــو/تــمــوز إلـــى 11 أغــســطــس/آب 
المقبلين. وأضاف نزار أشرف في تصريحه: 
»قدمنا قائمة ضمت 73 لاعبا، منهم 7 فوق 
ــم الـــحـــارســـان: جــال  الـــســـن الــقــانــونــيــة، وهــ
حــســن ومــحــمــد حــمــيــد، بــرفــقــة ســعــد نــاطــق 
ومناف يونس، وسعد عبد الأمير وإبراهيم 
بايش وأيمن حسين. لكن من سيحضر في 
القائمة، هــذا أمــر لم يُحدد حتى الآن، كونه 
وعــدم  البدنية،  الــاعــبــين  بجاهزية  متعلقا 
تعرّضهم للإصابة، في وقت اختيار القائمة 
النهائية ستجري مناقشة الموضوع«. وعن 
الفني  الجهاز  وضعها  التي  التحضيرات، 
: »ســتــكــون 

ً
لــلــبــطــولــة، خـــتـــم حـــديـــثـــه قــــائــــا

هـــنـــاك فـــتـــرة اســــتــــعــــداد جــــديــــدة. فــــي شــهــر 
يونيو المقبل هناك أيام للفيفا من الممكن أن 
نــخــوض فيها مــبــاراة أو اثنتين خــال هذه 
قبل  النهائي  الإعـــداد  يكون  أن  الفترة، على 
بدء البطولة، حيث سيكون أول لقاء لنا في 
المــســابــقــة، 24 يوليو المــقــبــل، ضــد أوكــرانــيــا، 
الفترة  في  التدريبي  للجهاز  وهناك جلسة 
المقبلة لوضع طريقة الإعــداد، نحتاج للعب 
مــــع فـــريـــق أوروبــــــــي وديـــــــا، لأنـــنـــا ســنــقــابــل 
الاتينية،  أميركا  فريق من  أوكــرانــيــا، ومــع 
التقينا سابقا  لأرجنتين، ونحن  تحضيراً 
البطولة  وأســفــرت  ودي«.  لقاء  فــي  بالمغرب 

الــــــــدوري،  فــــي  شـــبـــاكـــه 68 هــــدفــــا، مــنــهــا 43 
ليصبح تاسعَ أكثر فريقٍ استقبالا لأهداف.

فــي  المــــســــتــــوى،  دون  أداءً  بـــرشـــلـــونـــة  وقــــــدم 
المــبــاريــات الــكــبــيــرة هـــذا المــوســم وكـــان أداؤه 
غــيــر مــــتــــوازنٍ، بــاســتــثــنــاء الانـــتـــصـــاريـــن في 
الـــدوري ضــد أتلتيكو مــدريــد، والــفــوز المثير 
فــي بــاريــس فــي ذهــاب ربــع النهائي، والفوز 
في بورتو في دور مجموعات دوري الأبطال، 
نابولي، في  النهائي ضد  ربــع  إلــى  والتأهل 
وقتٍ خسر المباريات الثاث ضد ريال مدريد، 
ــأس الـــســـوبـــر، وانــــهــــزم في  ــ فـــي »الــلــيــغــا« وكـ
مباراتيه ضد جيرونا حيث استقبل ثمانية 

أهدافٍ كاملةٍ.
وبعد أحد عشر يوما من الإعان عن استمرار 
تشافي مديرا فنيا لبرشلونة، تتجه الأنظار 
ــبــــين، فــجــمــيــع  ــقــــود الــــاعــ صـــــــوْب تـــجـــديـــد عــ
، فــــي انـــتـــظـــار مـــصـــادقـــة 

ٌ
الـــعـــمـــلـــيـــات مـــعـــلـــقـــة

المالية  الخطة  الــدوري الإسباني على  رابطة 
الــنــادي، في هــذه الأثناء،  إدارة  التي قدمتها 
تـــرددت فــي الأشــهــر الأخــيــرة أنــبــاء عــن إعــارة 
أو بيع بعض الاعبين، مثل أراوخو ورافينيا 

وفرينكي دي يونغ.
للفريق   

ٍ
حقيقي قــائــدٍ  غياب  مسألة  وشكلت 

 فـــي بــرشــلــونــة، إذ يــوضــح مــنــح شـــارة 
ً
ــة ــ أزمـ

القيادة لاعبٍ شاب يبلغ من العمر 16 عاما 
ــامـــال(، واقــــعَ بــرشــلــونــة، فيما  فــقــط )لامــــين يـ
ــان كــقــائــد فـــي بعض  ــرز إيـــلـــكـــاي غـــونـــدوغـ بــ
الأحيان، لكن على أرض الملعب، افتقد الفريق 

شخصية الاعب الذي يقود زماءه.

الآسيوية، التي أقيمت في قطر مؤخراً، عن 
تــأهــل منتخب الــيــابــان، الـــذي تـــوّج باللقب، 
إلى  إضافة  أوزبكستان،  منتخب  ووصيفه 
المنتخب العراقي، الذي حل ثالثا، لأولمبياد 
باريس، حيث سيلعب الأخير في المجموعة 

الــثــانــيــة مــع منتخبات الأرجــنــتــين والمــغــرب 
وأوكــرانــيــا. وحــول ضمان حضور الاعبين 
المحترفين، مثل زيدان إقبال وعلي الحمادي 
ويـــوســـف الأمـــــين فـــي الـــبـــطـــولـــة، تـــابـــع نـــزار 
 إنه »ليس هناك أي ضمان في 

ً
أشرف، قائا

يتعلق  فالأمر  المحترفين،  الاعبين  مشاركة 
برغبة الاعب نفسه، لكننا قدمنا أسماء 17 
الــقــائــمــة، وقــبــل المعسكر  فــي  لاعــبــا محترفا 
الأخــيــر ســتــجــري مــعــرفــة مــن سيحضر من 
هـــؤلاء الــاعــبــين«. مــن جهة أخـــرى، استقبل 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، مــحــمــد  رئـ
الأولمــبــي  المنتخب  بعثة  الــســودانــي،  شــيــاع 
ــا إلـــى  ــهـ الــــعــــراقــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، بـــعـــد عـــودتـ
العاصمة بغداد، حاملة معها بطاقة التأهل 
إلى أولمبياد باريس 2024. ووجّه السوداني، 
خـــال الــلــقــاء، بمنح أعــضــاء المــنــتــخــب قطع 
مستمرة،  شهرية  ومــكــافــأة  سكنية،  أراضٍ 
رقم  والـــرواد  الرياضيين  منح  لقانون  وفقا 
 10 بمبلغ  تكريمهم  وكــذلــك   ،2013 لسنة   6
مايين دينار عراقي )7600 دولار(. يأتي هذا 
باستقبال  الأولمــبــي  المنتخب  أن حظي  بعد 
ــداد الــــدولــــي، احــتــفــاءً  ــغـ مــهــيــب فـــي مـــطـــار بـ
بــالــوصــول إلـــى أولمــبــيــاد بــاريــس، بحضور 
وزيــــر الــشــبــاب والـــريـــاضـــة الـــعـــراقـــي، أحــمــد 
الوطنية  الأولمبية  اللجنة  ورئــيــس  المبرقع، 
الــعــراقــيــة، عقيل مــفــن. وأكـــد رئــيــس اللجنة 
الأولمبية العراقية، في تصريح نقله الحساب 
الرسمي لأولمبية العراقية على »فيسبوك«: 
البسمة على وجوه  الذين رسموا  »الأبطال 
أشكال  كل  منا  يستحقون  العراقي  الشعب 
الدعم والتكريم، وبما يليق بالإنجاز الكبير. 
اللجنة الأولمبية لم ولن تقصّر مع المنتخب 
التي  الوطنية  المنتخبات  وجميع  الأولمــبــي 

تحقق الإنجازات«.

7 نجوم على قائمة المدرب شنيشل في أولمبياد باريسعوامل تسببت في انهيار نتائج برشلونة
عانى برشلونة وعشاقه 
كثيراً هذا الموسم من 
سوء نتائجه ما تسبب 

بخروج الفريق صفر اليدين

يعمل مدرب الأولمبي 
العراقي على تحديد 

عدة نقاط، بعد التأهل 
لأولمبياد باريس

)Getty/برشلونة عانى الأمرين في الموسم الحالي )أليكس كاباروس

)Getty/يعوّل المدرب تيرزيتش على مهارة جادون سانشو )رالف تريزي

)Getty/مباراة الذهاب انتهت بهدفٍ نظيف لمصلحة دورتموند )كريستيان لويغ

)Getty/الأولمبي العراقي تأهل لأولمبياد باريس )نوشاد ثكايل

مباريـات
      الأسبـوع

حسين غازي

 نــــادي بـــاريـــس ســان 
ُ

يــســتــضــيــف
ــوم  ــ ــيـ ــ ــان الـــــفـــــرنـــــســـــي، الـ ــ ــرمــ ــ ــيــ ــ جــ
ــهِ فــي ملعب  الــثــاثــاء، عــلــى أرضــ
حديقة الأمراء، نظيرهُ بوروسيا دورتموند 
الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال 
 الأرض 

ِ
حا بعاملي

ّ
أوروبا لكرة القدم، متسل

اها 
ّ
والجمهور، لتعويضِ الهزيمة التي تلق

فـــي الـــذهـــاب عــلــى مــلــعــب ســيــغــنــال إيــدونــا 
في  المــاضــي  الأســـبـــوع   ،0-1 بنتيجة  بــــارك، 
المسابقة الأهم على مستوى القارة العجوز.

دوري 
أبطال أوروبا

قمة بين سان جيرمان 
ودورتمـوند

خوض  إلى  جيرمان،  سان  باريس  نادي  يتطلع 
النهائي الثاني له تاريخياً في دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، حين يخوض على أرضه في ملعب 
حديقة الأمراء، مباراة الإياب، أمام فريق بوروسيا 

دورتموند الألماني

تقرير

وفــشــل بــاريــس ســان جيرمان يــوم الأربــعــاء 
المــاضــي، تــحــديــداً خــال الــشــوط الــثــانــي من 
ــة، فـــي تــســجــيــل هـــــدفٍ واحــــــدٍ على  ــهـ المـــواجـ
أهــدر أكثر من فرصةٍ سانحة  الأقــل، بعدما 

المــرمــى،  كـــرة صـــوب  للتسجيل، إذ ســـدد 11 
بــيــنــهــا ثــــاث كـــــرات تـــصـــدّى لــهــا الـــحـــارس 
ع 

ّ
الــســويــســري غــريــغــور كــوبــل، ولــذلــك يتطل

الــيــوم الــثــاثــاء، إلـــى تصحيح أخــطــائــه في 
يُريد من خالها بطل فرنسا، تحت  مباراةٍ 
ــبـــانـــي لـــويـــس إنــريــكــي،  قـــيـــادة مـــدربـــه الإسـ
ــا  ــ الــعــبــور إلــــى نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـ
لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي تـــاريـــخـــه، بــعــدمــا خسر 
نهائي عام 2020 أمام بايرن ميونخ الألماني، 
بهدفٍ من دون مقابل على ملعب النور في 
لــشــبــونــة، ومـــن ثــم يــحــلــمُ فــي خـــوض اللقاء 
ــنــتــظــر إقـــامـــتـــه فـــي الــعــاصــمــة 

ُ
الــخــتــامــي، الم

الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، عــلــى اســـتـــاد ويــمــبــلــي 
الشهير في الأول من يونيو/حزيران 2024. 
 دورتــمــونــد استغال 

ُ
مــن جــانــبــه، ســيــحــاول

النادي  الذهاب، ومباغتة  تقدّمه في مباراة 
همة 

ُ
الباريسي على أرضــه، من أجل جعل الم

أصعب عليه، وهو الذي يُشرف عليه، المدرب 
الألمــانــي إيــديــن تــيــرزيــتــش، الــســاعــي لقيادة 
خامس الــدوري الألماني حاليا إلى النهائي 
ــقـــق لــقــب  ــا حـ ــدمـ ــعـ ــه، بـ ــخــ ــاريــ الــــثــــالــــث فــــي تــ
المسابقة في نسخة 1996-1997على حساب 
النهائي الذي أقيم  يوفنتوس الإيطالي في 
عــلــى المــلــعــب الأولمـــبـــي فـــي مــيــونــخ بنتيجة 
فــــي مــوســم  مــــجــــدداً  يـــخـــوض  أن  قـــبـــل   ،1-3
بايرن  أمام  الختامية  المواجهة   ،2013-2012
ميونخ على استاد ويمبلي، وخسر بهدفين 
لواحد، حين تقدّم للنادي البافاري الكرواتي 
ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 60، ليُعادل 
ة في الدقيقة 

ّ
سُود الفيستفاليا الكف

ُ
بعدها أ

68، عبر الألماني إلكاي غوندوغان من عامة 
الـــجـــزاء، قــبــل أن يــظــهــر الــجــنــاح الــهــولــنــدي 
الــطــائــر، آريــين روبــن فــي الدقيقة 89 بهدفٍ 

ثانٍ، أعلن بفضله تتويج البايرن.

مواجهة تفادي الأخطاء 
بين سان جيرمان ودورتموند

في مباراة الذهاب، تحديداً خال الشوط الأول 
ارتكب لاعبو باريس سان جيرمان الفرنسي، 
أخــطــاء مــتــكــرّرة عــلــى مــســتــوى الــتــمــركــز، ولا 
الــذي سجلهُ المهاجم  الهدفِ  سيما في لقطةِ 
فــــولــــكــــورغ )31 عـــامـــا(،  نـــيـــكـــاس  الألمـــــانـــــي، 
الإيطالي  الــحــارس  مباغتة  اســتــطــاع  بعدما 
جيانلويجي دونــارومــا الــذي لم يتعامل مع 
الكرة كما ينبغي، في حين كان عنوان الشوط 
الثاني مبنيا على إهدار الفرص الهجومية، 
تحديداً من الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي 
 

ُ
لم يكُن في أفضلِ مستوىً له، من ثم سيحاول
ــم مـــن الــهــفــوات 

ُّ
ــاب الــتــعــل ــ الــبــاريــســي فـــي الإيـ

سان جيرمان يسعى 
خلف اللقب الأول له 

في أبطال أوروبا

)Getty( يسعى مبابي إلى حصد لقب الأبطال قبل رحيله

أن  مبابي،  كيليان  التي حصلت، وسيحاول 
الأخير  الموسم  الطاولة، في  قلب  يساهم في 
له داخل جدران قلعة فريق »الحُمر والزرق« 
كما يلقب، إذ يقترب مــن الانــتــقــال إلــى ريــال 
ــذي يــلــعــب بــالمــنــاســبــة  ــ ــانـــي، الـ ــبـ مـــدريـــد الإسـ
يــوم غــدٍ الأربــعــاء مــبــاراة الإيـــاب على ملعبه 
ــرن مــيــونــخ  ــايـ ســانــتــيــاغــو بـــرنـــابـــيـــو، أمـــــام بـ
الألمــانــي، بعدما كــان لقاء الــذهــاب قــد انتهى 
بــالــتــعــادل الإيــجــابــي 2-2 فـــي مــلــعــب ألــيــانــز 
ــــدوره ســـيـــكـــون نــــادي  ــ أريــــنــــا فــــي بــــافــــاريــــا. بـ
بوروسيا دورتموند حذراً إلى أبعد الحدود، 
مـــن أجــــل عــــدم تــلــقــي هـــــدفٍ مـــبـــكـــرٍ، أو حتى 

الفرنسي لوكاس  الــاعــب  المــواجــهــة جــهــود 
ــة في  ــابـ ــعـــرّض لإصـ هــيــرنــانــديــز، بــعــدمــا تـ
أنــهــت أحــامــه  الـــربـــاط الصليبي الأمـــامـــي، 
فــي خـــوض بــطــولــة يـــورو 2024 فــي ألمانيا 
مـــع مــنــتــخــب الــــديــــوك، لــيــنــضــمّ مـــن ثـــم إلــى 
ــرار  قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــــن المـــصـــابـــين، عـــلـــى غــ
الــفــرنــســي بــريــنــســيــل كــيــمــبــيــبــي، ومــواطــنــه 
ــــي ســيــرجــيــو  ــانـ ــ ــبـ ــ لـــيـــفـــين كـــــــــــــورزاوا، والإسـ
ريــكــو، مــع العلم أن المـــدرب لــويــس إنريكي، 
ماركو  الإســبــانــي،  مواطنه  على  يعتمد  قــد 
كانغ  لــي  الــجــنــوبــي  الـــكـــوري  أو  أسينسيو 
الــبــرتــغــالــي غــونــزالــو رامــــوس للعب  إن، أو 

التراخي أمام سان جيرمان الذي استطاع أن 
يصدم برشلونة في إياب ربع نهائي أبطال 
أوروبــــــــا، حـــين عــــاد مـــن بــعــيــد خـــــارج أرضـــه 
نــو، وانتصر بنتيجة 1-4  على ملعب كامب 
بعدما كــان قد خسر في »بــارك دي برانس« 
أيضا  المواجهة  هــذه  وستكون   ،3-2 بنتيجة 
ـــرار كيليان  اســتــثــنــائــيــة لـــاعـــبٍ آخـــر عــلــى غـ
مــبــابــي، إذ يــتــطــلــع قــائــد نــــادي دورتـــمـــونـــد، 
الألمــانــي ماركو رويــس، إلــى خــوض النهائي 
الرحيل عن  اللقب، بعد إعانه  القاري ورفــع 

النادي نهاية الموسم الحالي.
وسيفتقدُ باريس سان جيرمان خال هذه 

في الخط الهجومي إلى جانب مبابي، بدلًا 
مــن ديمبيلي وبــرادلــي بــاركــولا، الــلــذيــن لم 
يُــقــدّمــا المــطــلــوب ذهــابــا. على المقلب الآخــر، 
لــم يــخــرج دورتــمــونــد ســالمــا عــلــى مستوى 
خــط الـــدفـــاع الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــين غــادر 
الملعب  أرض  رايرسون  النرويجي جوليان 
مــصــابــا، ولــم يُــشــارك فــي مــبــاراة الــفــوز 1-5 
على حساب أوغسبورغ في الدوري، والتي 
غــــاب عــنــهــا أيــضــا الـــجـــزائـــري المــمــيــز رامـــي 
الــركــبــة،  فـــي  مــشــكــات  بــســبــبِ  بنسبعيني 
ــفــــيــــل وكـــذلـــك  والــبــلــجــيــكــي جـــولـــيـــان دورانــ
العاجي، سيباستيان هالر بسبب  المهاجم 

حملٍ بدنيّ زائــد، مع العلم أن الأخيرين قد 
إتمام  مع  تزامنا  الباريسي  أمــام  يحضران 
الألماني  الاعب  غــرار  على  التعافي،  عملية 
المفعم بالحيوية، كريم أديمي الذي سيكون 
جــاهــزاً لــهــذه المــواجــهــة المــصــيــريــة، فــي حين 
ــي الـــوقـــت  ــار ســـتـــكـــون مــتــجــهــة فــ ــ ــــظـ أن الأنـ
الإنــكــلــيــزي، جــــادون سانشو،  عينه صـــوب 
عار من نادي مانشستر يونايتد، والذي 

ُ
الم

نــجــح فــي إتــمــام 12 مـــراوغـــة نــاجــحــة خــال 
لــقــاء الأربــعــاء المــاضــي، وهــو أعــلــى رقــم قام 
بــه لاعــب إنكليزي على الإطـــاق فــي تاريخ 

دوري أبطال أوروبا.

Tuesday 7 May 2024 Tuesday 7 May 2024
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لندن ـ العربي الجديد

يـــحـــقـــق جــــيــــل لاعـــــبـــــي المـــنـــتـــخـــب 
الإسباني، المتوج بمونديال 2010 
ــة الــتــي  ــديـ  مـــع الأنـ

ً
نــتــائــج مــثــالــيــة

من  اتــخــذوا  أن  بعد  تدريبها،  على  يشرفون 
تحقيق  إلــى  يقودهم  التدريب طريقا جديداً 
ــدم، نــــجــــاحٌ لــــم يــبــلــغــوه  ــ ــقـ ــ المــــجــــد فــــي كـــــرة الـ
الـــذي تلقوه  بــالــحــظ، بــل بالعمل والــتــكــويــن 
تعامل  بفضل  وكــذلــك  اللعب،  اعتزالهم  بعد 
عــــددٍ مـــن هــــؤلاء الــنــجــوم مـــع مـــدربـــين كــبــار، 
أثــــــروا فــيــهــم عــبــر خــطــطــهــم الــفــنــيــة المــمــيــزة 
فـــرقٍ ومنتخباتٍ  بــقــيــادة  لــهــم  الــتــي سمحت 
إلــى الــفــوز بــالألــقــاب. وســاهــم عــددٌ مــن نجوم 
إســبــانــيــا، فــي نــجــاح أنــديــتــهــم، هـــذا المــوســم، 
العليا،  الدرجة  إلى  منهم من حقق الصعود 
وقاد آخرون فرقهم إلى الظهور بوجهٍ مميزٍ، 
رغم الصعوبات التي صادفوها، مثل المشاكل 
المــالــيــة، وقــيــود الــلــعــب المــالــي الــنــظــيــف، ومــع 
مــن مدربيهم  الاعبون  هــؤلاء  استلهم  ذلــك، 
السابقين، مثل فيسنتي ديل بوسكي وبيب 
غوارديولا، نظرياتٍ في التدريب، قادتهم إلى 

التميّز عن بقية المدربين.
وتـــولـــى نــجــم ريـــــال مـــدريـــد ســـابـــقـــا، ألـــفـــارو 

نجوم التدريب 
الإسبان

تشافي  مثل  كثيرةٌ  تحدياتٌ   ،2010 بمونديال  المتوجين  المدربين  تنتظر 
المرشح  وألونسو  برشلونة،  مع  الحالي  الموسم  خيبات  بتجاوز  المطالب 
العالمية  الأندية  أحد  تدريب  مهمة  تولي  ثم  تاريخيةٍ،  بثلاثيةٍ  للتتويج 

بالإضافة إلى فالديز الذي طارده الفشل في بدايته التدريبية

3031
رياضة

تقرير

أربيلوا، تدريب الفئات السنيّة للنادي الملكي 
 مكان هيرنان بيريز، حيث 

ّ
عام 2020، ليحل

وقع اختيار رئيس النادي فلورنتينو بيريز 
عــلــيــه، لمــعــرفــتــه بـــقـــدرتـــه عــلــى إدارة شـــؤون 
ولاهُ تحديا كبيراً يتمثل في 

َ
الكاستيا، كما أ

قــادريــن عــلــى تمثيل الفريق  تــكــويــن لاعــبــين 
، وكذلك مواصلة السباق على 

ً
الأول مستقبا

التتويج بالألقاب، بعد أن توّج الفريق بلقب 
الكأس من قبل، وفقا لما أشارت إليه صحيفة 

 الفرنسية.
ً
90 دقيقة

ــم، الـــــذي يــقــدمــه لاعــــب خط  وســيــبــقــى المــــوســ
الوسط، تشابي ألونسو، وهو أحد المتوجين 
بــكــأس الــعــالــم 2010، عــالــقــا فـــي الأذهــــــان، إذ 
حوّل نادي باير ليفركوزن الألماني إلى فريقٍ 
قــويٍ قـــادرٍ على تــجــاوز جميع المنافسين في 
وج معه بلقب الــدوري، بعد 

ُ
كل البطولات، وت

بألقابَ  للفوز  يتجه  كما  جـــداً،  طــويــلٍ  غــيــابٍ 
أخــرى مثل كــأس ألمانيا والـــدوري الأوروبـــي، 
بــعــد أن تــفــوق عــلــى رومــــا فـــي ذهــــاب نصف 
الــنــهــائــي بــهــدفــين دون مــقــابــلٍ. وأعــلــن نــادي 
تـــولـــيَ سيسك  عـــام 2023،  الإيـــطـــالـــي،  كــومــو 
فابريغاس مهمة تدريب الفريق، خلفا للمدرب 
مورينو لونغو، بعد أن لعب في صفوفه في 
آخر تجربةٍ احترافيةٍ خاضها بصفته لاعبا، 
لكنه سرعان ما غادر لعدم امتاكه الشهادات 
الــتــدريــبــيــة المـــطـــلـــوبـــة، رغــــم تــحــقــيــقــه نــتــائــج 
 واحـــدٌ 

ٌ
 )ثــاثــة انــتــصــاراتٍ، وتـــعـــادل

ً
إيــجــابــيــة

(، لــيــتــوجــه بــعــدهــا لــتــدريــب 
ٌ
 واحــــــدة

ٌ
وهــزيــمــة

الــفــريــق الــرديــف. ولــم يتأخر الــنــجــم، تشافي 
التدريب  عالم  ولــوج  قبل  كثيراً،  هيرنانديز، 
عبر بوابة نــادي السد القطري، وســرعــان ما 
بلغ منصة التتويج، حيث فاز بدوري النجوم 
عام 2021، وقبله بكأس السوبر القطري عام 
2019، وكــأس قطر 2020، ثم واصــل مسيرته 
أول  بألقابٍ مع برشلونة، ففي  التتويج  عبر 
الـــــدوري  لــقــب  حــقــق   )2023  /2022( مـــوســـم 
الإسباني، وكأس السوبر المحلي، فيما صُدمَ 

هذا الموسم بنتائجَ مخيبةٍ للآمالِ.
توريس  فرناندو  الإسباني،  المهاجم  ووافــق 
عــلــى مــهــمــة تـــدريـــب الــفــريــق الـــرديـــف لــنــادي 
أتلتيكو مــدريــد فــي الــعــام الــحــالــي، إذ أكــدت 
العالم  بــطــل  أن  الإســبــانــيــة  ريليفو  صحيفة 
ــــي مـــواصـــلـــة  ــــب بــــالمــــشــــروع المـــتـــمـــثـــل فـ ــجـ ــ عـ

ُ
أ

تــطــويــر لاعــبــيــه، كــمــا رفـــض تــضــيــيــع فــرصــة 
مــبــاشــرة مـــشـــواره الــتــدريــبــي فـــي نــــادٍ كــبــيــرٍ 
بلوغه  في  ويرغب  لاعبا،  النجاح  معه  حقق 
 أنه سبق له العمل مع مدربين 

ً
مدربا، خاصة

مدرب  من  التعلم  فرصة   
ُ

ينال وقــد  مميزين، 
الفريق الأول دييغو سيميوني.

وأشرف الحارس التاريخي لنادي برشلونة 
والمــنــتــخــب الإســبــانــي فــيــكــتــور فــالــديــز، على 
الــــدرجــــة الــثــالــثــة  ــادي هــــورتــــا، فــــي دوري  ــ نــ
الـــفـــشـــل وســــوء  لـــكـــن  ــام 2021،  ــ عـ الإســـبـــانـــي 
ــتـــرك مــنــصــبــه، إذ اكــتــفــى  الـــنـــتـــائـــج دفــــعــــاه لـ
بـــمـــراتـــبَ مـــتـــأخـــرةٍ عــجّــلــت بــرحــيــلــه، قــبــل أن 
يــوافــق عــلــى الانــضــمــام إلـــى مــشــروع رئيس 
نــادي برشلونة خــوان لابــورتــا، لكنه تراجع 
بسبب المشاكل التي قابلت النادي الكتالوني 
في قضايا عديدةٍ. وسرعان ما توجه المدافع 
الإســبــانــي، كــارلــوس مــارتــشــيــنــا، نــحــو عالم 
التدريب بمباشرة عمله، موسم 2018-2017، 
مع رديف نادي إشبيلية، كما تولى منصب 
المــــدرب المــســاعــد فــي المنتخب الإســبــانــي، ثم 
فالنسيا،  لــنــادي  الفني  الــجــهــاز  ضمن  عمل 
ــــف خــبــرتــه الــطــويــلــة، 

َّ
عــــام 2023، وبـــهـــذا وظ

التي اكتسبها في الأندية، التي لعب لها عدة 
سنواتٍ، كي يحقق النجاح في تجربةٍ جديدةٍ 

خلف خط التماس هذه المرة.
وعــمــل عـــددٌ مــن هـــؤلاء الــاعــبــين مــع مــدربــين 
 في كرة القدم، وحققوا 

ً
يمتلكون باعا طويا

 بــفــضــل نــظــرتــهــم الفنية 
ً
ــازاتٍ تــاريــخــيــة ــجـ إنـ

يقود تشابي ألونسو 
باير ليفركوزن لتحقيق 

نتائج تاريخية

لوس أنجليس غالاكسي يتعادل أمام سياتل...  
وكولورادو يوقف قطار نيويورك سيتي

تعادل فريق لوس أنجليس غالاكسي سلبياً أمام سياتل ساوندرز على ملعب الأخير 
في ختام الجولة الثانية عشرة من الــدوري الأميركي لكرة القدم. وبهذا التعادل، رفع 
لوس أنجليس غالاكسي رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، وسياتل ساوندرز 
إلــى 10 نــقــاط فــي المــركــز الــــ23. وفــي نفس الــجــولــة، أوقـــف كــولــورادو رابــيــدز سلسلة 
انتصارات نيويورك سيتي بعد التعلب عليه وسط جماهيره بهدفن دون رد سجلهما 
كل من البرازيلي رافائيل نافارو )د.16( وكول باسيت )د.86(. ولم يعرف نيويورك 
سيتي طعم الخسارة خلال الخمس مباريات الأخيرة )3 انتصارات وتعادلان( قبل 
خسارته. وبهذه النتيجة، رفع كولورادو رصيده من النقاط إلى 18 في المركز الثامن، 

فيما تجمد رصيد نيويورك سيتي عند 14 نقطة في المركز الـ14.

باتشوكا يلحق بالمتأهلين إلى الدور ربع النهائي 
في بطولة كلاوسورا

ليحجز   )1-2( نيكاكسا  عــلــى  بــاتــشــوكــا  فـــاز 
ــيــــرة لــلــمــتــأهــلــن إلــــى الــــــدور ربــع  ــتـــذكـــرة الأخــ الـ
ـــدوري المكسيكي  ــ الــنــهــائــي مــن مــرحــلــة إيــــاب ال
لكرة القدم )كلاوسورا(. وسجل لباتشوكا كل 
والفنزويلي   79 الدقيقة  في  باوتيستا  آلان  من 
الدقيقة  سالومون رونـــدون من ركلة جــزاء في 
83 ، فيما قلص برايان جارنيكا هدف الضيوف 
الإرهــاق  الدقيقة 96. وعــانــى باتشوكا مــن  فــي 
الجسدي بسبب خوض مباراتن في الأسبوع. 
العادية  المرحلة  مــن  أنــديــة  ستة  أفضل  وتتأهل 
مباشرة إلى الدور ربع النهائي، ويتنافس على 
المــركــزيــن الآخـــريـــن الــفــرق الــتــي تــحــتــل المــراكــز 
أميركا،  النهائي منافسه  الــدور ربع  العاشر. وسيواجه باتشوكا في  إلى  السابع  من 
متصدر التصنيف، والذي أقصاه باتشوكا مؤخراً من الدور نصف النهائي في بطولة 
الكونكاكاف. كما سيلعب كروز أزول أمام بوماس يونام، وتولوكا أمام  كأس أبطال 

تشيفاس دي غوادالاخارا، ومونتيري أمام تيغريس أونال.

وكيل أعمال فيتور روكي يهدد برشلونة
انتقد وكــيــل أعــمــال المــهــاجــم الــبــرازيــلــي الــشــاب، 
(، أنــدري كــوري، مدرب 

ً
فيتور روكــي )19 سنة

هيرنانديز،  تشافي  الإسباني،  برشلونة  فريق 
المباريات  فــي  لاعبه  مشاركة  عــدم  خلفية  على 
لأسباب مجهولةٍ، وهدد النادي الكتالوني بفسخ 
للتوقيع  مغادرته،  مفاوضات  في  والبدء  العقد 
مــع فــريــقٍ جــديــدٍ. وكــشــف وكــيــل أعــمــال فيتور 
روكي في حديثٍ خاصٍ لراديو راك 1 الإسباني: 
»الجميع يعتقد أن فيتور روكي يجب أن يحصل 
على مزيدٍ من الدقائق، ولكن لا أحد يفهم لماذا 
المـــدرب لا يمنحه الــفــرص، لا أفــهــم هــذا الموقف 
 جيدٌ للطرفن، طلبت 

ٌ
أبــداً، ولا أعتقد أنه موقف

مــن روكــــي أن يجتهد ويــعــمــل بــغــيــة الــحــصــول 
أنــه كانت  أيضاً  ولكنني لاحظت  الفرصة،  على 
 :

ً
قائلا كــوري حديثه  أنــدري  يلعب«. وتابع  لم  لكنه  يلعب فيها  أن   يجب 

ُ
دقــائــق هناك 

»روكي لديه عقدٌ مع فريق برشلونة، ونحن اخترنا النادي الكتالوني عوضاً عن عدة 
 أن روكي 

ٌ
خياراتٍ أخــرى، رغم أنه كان سيحصل على ضعف راتبه الحالي، أنا واثــق

: »لكن إذا لم 
ً
سيكون لاعباً عظيماً«، وهدد كوري فريق برشلونة بشكلٍ واضح قائلا

يُشركه برشلونة في المباريات، بقرارٍ من النادي أو المــدرب، لا أعرف ماذا سيحصل 
في المستقبل، ربما نبدأ في البحث عن فريقٍ جديدٍ، نحن لا نريد عقد إعارةٍ، إذا رفض 
برشلونة الاحتفاظ به، سيُباع إلى فريقٍ آخر، هناك كثيرٌ من الأندية المهتمة بفيتور 
روكي، إذا لم يحصل على فرصٍ كي يلعب، سنبحث عن حلولٍ جديدةٍ، إما البقاء أو 
الذهاب في صفقة انتقالٍ وليس إعارةٍ طبعاً«. وانتقد كوري، وكيل أعمال فيتور روكي، 
شركه في 

ُ
ع مع لاعب برازيليٍ دوليٍ، وت

ّ
وق

ُ
: »ليس من المنطق أن ت

ً
المدرب تشافي قائلا

غيّبه عن بعض المباريات، ثم يغيب نهائياً، سجل هدفن وبعدها 
ُ
أولى المباريات، ثم ت

كــان بحاجةٍ  باريس ســان جيرمان، برشلونة  أمــام  أنــه  الجميع لاحــظ  تماماً،  اختفى 
لهدف، وكــان من الممكن الاستعانة بمهاجمٍ رقــم 9، وفــي حــال استمر تشافي بهذه 

الرؤية، عندها سنفقد الصبر«.

مع ميتز الفرنسي، الذي سجل معه 36 هدفاً في 95 مباراة 
الصعبة  وعــن حياته  المحلية.  البطولات  في جميع  خاضها 
في السنغال، قال بابيس سيسيه في تصريحاته لصحيفة 
السنغال،  في  أفضل أصدقائي  أكن  »لم  البريطانية:  ميرور 
لكنني كنت الوحيد، الذي حصل على فرصته، وانتقلت إلى 
ــا، وبــعــد ســنــوات وجـــدت نفسي فــي نـــادي نيوكاسل  أوروبــ
يونايتد الإنكليزي عام 2012«. وتابع: »في طفولتي عملت 
عــامــاً، حصلت   15 العمر  مــن  بلغت  وعندما  صياد سمك، 
على وظيفة سائق سيارة إسعاف في أحد المستشفيات«. 
وأوضح: »لم أستطع في طفولتي الاحتفاظ بالأموال، لحاجة 
على  حصلت  لأنني  محظوظاً،  كنت  لكنني  إليها،  عائلتي 
الطعام، رغم معاناة أقراني حينها، وشعرت بأنني في وضع 
جيد، وهذا ما جعلني أشعر بحريتي، لأنني كنت من ينفق 
لاعباً  أصبح  أن  قبل  الفقر،  عانت  التي  عائلته  على  أمــوالــه 

محترفاً في كرة القدم«. ورغم احترافه في أوروبا، لم ينسَ 
يقوم  حيث  الــســنــغــال،  فــي  رأســـه  مسقط  بابيس سيسيه، 
يـــوزع الأمــــوال على المشاريع  بــزيــارتــه منذ 15 عــامــاً، حتى 
الخاصة، واشترى سيارة إسعاف جديدة للمستشفى الذي 
عمل فيه في صغره، مضيفاً: »اتفقت مع مؤسسة محلية، 
على توفير المياه النظيفة للسكان، ومساعدة المزارعن، وما 
أفعله الآن، يضفي السعادة إلى قلبي، وأشعر بأنني مرتاح«. 
بابيس سيسيه،  قرر  نهاية مسيرته في عام 2023،  وبعد 
العودة إلى المملكة المتحدة، حتى يواصل حياته فيها، حيث 
المواجهات  التدريبات وخــوض  يقوم في كل أسبوع بإجراء 
مع عدد من اللاعبن السابقن في الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم. أما على المستوى الدولي، فلعب بابيس سيسيه، 
فـــي 36  بـــن عــامــي 2009 و2015  الــســنــغــال  مـــع مــنــتــخــب 

مواجهة، واستطاع إحراز 17 هدفاً.

قتيبة خطيب

يعد النجم السنغالي السابق، بابيس سيسيه )38 عاماً(، أحد 
أبرز المهاجمن الذين مروا في تاريخ نادي نيوكاسل يونايتد 
الإنكليزي، بعدما سجل معهم 37 هدفاً خلال 117 مواجهة 
خاضها في جميع البطولات، قبل أن يقرر الرحيل في عام 
الــثــالــث مــن شــهــر يونيو/ فــي  بــابــيــس سيسيه  ولـــد   .2016

بالورود،  تكن مفروشة  لم  لكن حياته  عام 1985،  حزيران 
تصارع  فــقــيــرة،  أســـرة سنغالية  وســط  نفسه  وجــد  بعدما 
قــوت يومها، ما جعله يعمل صياد أسماك  أجــل تأمن  من 
في طفولته، رغم حُبه الشديد لكرة القدم. واستطاع بابيس 
سيسيه خطف أنظار أحد كشافي الأكاديميات المحلية في 
فــي تحقيق  الــذي جعله ينطلق  الأمــر  عــام 2000،  السنغال 
حُلمه، الذي عاشه في عام 2004، عندما وقع عقداً احترافياً، 

بابيس سيسيه

على هامش الحدث

عانى بابيس سيسيه 
في طفولته 

بالسنغال كثيراً، 
بعدما عمل في 

صيد الأسماك، 
قبل أن يصبح أحد 

أبرز النجوم في 
البريمييرليغ

قرر ألونسو البقاء 
مع ليفركوزن في 
الموسم المقبل 
)Getty/لارس بارون(

في  أرسنال  لمغادرة  لاعبين  سبعة  تضم  قائمة  أرتيتا  ميكيل  جهز 
والظهير  النني،  محمد  المصري  من  كلا  تضم  القادم،  الميركاتو 
أربعة  مصير  الفريق  إدارة  ستحسم  كما  سواريس،  سيدريك  البرتغالي 
لاعبين مُعارين، وهم الأسكتلندي كيران تيرني، والبرتغالي نونو تافاريس، 
والبلجيكي ألبرت سامبي لوكونغا، والبرازيلي ماركينيوس،  فيما سيكون 
مستقبل الحارس الإنكليزي آرون رامسديل، والمهاجم غابرييل جيسوس، 

الأكثر تعقيداً من بين هذه الأسماء.

أرتيتا يجهز قائمة مغادري أرسنال

وجه رياضي

المميزة، ومن بينهم مدرب المنتخب الإسباني، 
فــيــســنــتــي ديــــل بـــوســـكـــي، الـــــذي قـــادهـــم إلــى 
بجنوب   ،2010 الــعــالــم  كــأس  بطولة  تحقيق 
أفـــريـــقـــيـــا، وهــــو مــــــدربٌ يــشــتــهــر بــنــجــاحــاتــه 
مع لاروخــا )تــوج أيضا ببطولة أمــم أوروبــا 
ريــال مدريد،  الأندية مثل  2012(، وكذلك مع 
الـــــــذي فـــــاز مـــعـــه بـــلـــقـــب الـــــــــدوري الإســـبـــانـــي 

وفيكتور فالديز، وتوج معهم بألقابٍ عديدةٍ، 
ما سهّل لهم تعلم الجانب التكتيكي والفني، 
بينما بقيَ أمامهم كثيرٌ من التحديات، إذ إن 

معظمهم في بداية مشوارهم التدريبي.
الاعبون في عــدة نجاحاتٍ  وتشترك هــؤلاء 
حققوها معا في المنتخب الإسباني، أبرزها 
الــتــتــويــج بــكــأس الــعــالــم 2010، بــعــد بــذلــهــم 

فـــي مــنــاســبــتــين، وكــــأس الــســوبــر الإســبــانــي، 
ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس السوبر 

 وألقابَ قاريةٍ أخرى.
ً
 واحدة

ً
الأوروبي مرة

 
ً
م نجوم المنتخب الإسباني خططا فنية

ّ
وتعل

، عندما تدربوا تحت إشراف مدربين 
ً
إضافية

آخرين، من بينهم بيب غوارديولا، الذي درّب 
تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، وســيــســك فــابــريــغــاس 

، وتجاوزهم عقباتِ منافسين 
ً
جهوداً مضنية

أقوياء كانوا مرشحين لتحقيق اللقب أيضا، 
من بينهم سويسرا في دور المجموعات، ثم 
في  وبـــاراغـــواي  النهائي،  ثمن  فــي  البرتغال 
ربـــع الــنــهــائــي، وألمــانــيــا فــي نــصــف النهائي، 
وصـــــولًا إلــــى هــولــنــدا فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 

بهدفٍ دون مقابلٍ.

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية في تقرير خاص أن المدرب تشافي والمدير الرياضي 
ديكو قررا عرض عدة لاعبن حالين للبيع، إذ تلقيا الضوء الأخضر من الرئيس لابورتا، 
الذي أبدى غضباً كبيراً بعد الخسارة الأخيرة ضد نادي جيرونا )4-2( وخسارة المركز 
الثاني في الترتيب. ويضم مخطط تشافي إجراءات مهمة للفريق، إذ يشترط أن يتعاقد 
يمتلكون  )أي لاعبن  الأساسية  التشكيلة  في  يلعبون  أربعة لاعبن  أو  ثلاثة  مع  ديكو 
أن  تعني  التي   ،)1:1( قاعدة  احترام  لكن برشلونة سيكون مجبراً على  عالية(،  قــدرات 

مقابل التعاقد مع لاعب يجب بيع لاعب آخر بنفس القيمة.

صورة في خبر

تشافي يحُضّر لثورة 
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يعدّ مطعم علي مدرة في مدينة تعز اليمنية أحد أبرز معالم المدينة القديمة، وهو من أقدم مطاعم تعز، وعمره أقدم من 
الثورة اليمنية، ويشتهر بتقديم الفول البلدي في المدر أو الحرض

علي مدرة
مطعم تقليدي في تعز يحتفظ بنكهة تاريخية

تعز ـ فخر العزب

حــين تـــزور مــديــنــة تــعــز اليمنية، 
وكي لا تكون زيارتك ناقصة، فا 
ــارة مــطــعــم عــلــي مـــدرة  ــ بـــد مـــن زيـ
التقليدي والشهير، الذي يقع وسط مدينة 
تــعــز الــقــديــمــة مــحــاطــا بــأبــرز مــعــالــم تعز، 
التاريخية  المعالم  مــن  أيضا  هــو  ليصبح 
زقــاق  فــي  يقع  الشهير  والمــطــعــم  للمدينة. 
صغير داخل حي يعرف بحي اللقمة، وفي 
ركن بات يعرف بركن علي إسماعيل الذي 
التاريخية، مثل  يتوسط عــدداً من المعالم 
الأشرفية  ومــدرســة  وجامع  القاهرة  قلعة 
وجـــامـــع المــظــفــر وقـــبـــة الــحــســيــنــيــة وبـــاب 
موسى والباب الكبير وشارع الجمهورية 

وسوق الشنيني.
وكونه أحد أبرز معالم المدينة القديمة، فا 
الشهرة بمكان  له عمراً يمنحه من  أن  شك 
أقـــدم مطاعم تــعــز، إذ إن عمره  بحيث بــات 
أقدم من الثورة اليمنية التي اندلعت في 26 
على  تعاقبت  وقــد   ،1962 أيــلــول  سبتمبر/ 
إدارته أربعة أجيال. كما أنه المطعم الوحيد 
التقليدية  الطريقة  يستخدم  يــزال  لا  الــذي 
في طهي الطعام، أي الحطب، رافضا اعتماد 
الــتــطــورات الــحــديــثــة الــتــي بــاتــت تستخدم 
الغاز للطهي، إذ إن الحطب يعطي الطعام 
مــذاقــا فــريــداً ومــمــيــزاً ونــكــهــة قــرويــة تعيد 
ــات الــعــيــش فـــي الــقــرى.  ــريـ ــتـــذوق إلــــى ذكـ المـ
يضاف إلى ما سبق أن المطعم لا يستخدم 
الأطـــبـــاق الــحــديــثــة فـــي تــقــديــم الــطــعــام، بل 
يستخدم الطبق اليمني المصنوع من المدر 
والــذي يعرف بالمدرة أو الحرضة. من هنا 

جاءت تسمية المطعم بعلي مدرة.
عقب صاة الفجر مباشرة، يفتح إبراهيم، 
الـــذي ورث المهنة عــن أبــيــه، أبـــواب مطعم 
 النار بالحطب، واضعا 

ً
علي مدرة مشعا

ــدر أو الـــحـــرض، مع  الـــفـــول الــبــلــدي فـــي المــ
تشكيلة خــاصــة مــن الــخــضــار والــبــهــارات 
ــهــرس يــدويــا لتضاف إلــى مــدرة 

ُ
والــثــوم ت

الـــفـــول لــتــمــنــحــه الــطــعــم المــمــيــز والــنــكــهــة 
الخاصة التي تميزه عن أي فوال آخر في 
تــعــز وغــيــرهــا مــن المــــدن الــيــمــنــيــة. ويكمن 
ــــدرة فـــي الــبــهــارات  ســـر طــعــم فــــول عــلــي مـ
أيقونة  وتــمــنــح  تتغير،  الــتــي لا  الــخــاصــة 
مذاقية تعيد المتذوق إلى ذكريات وأزمنة، 
فخصوصية الصنعة لا تتحول في النكهة 
المرتبطة بروح المدينة القديمة والبساطة، 
والعمال  الطيبين  بألفة  أيضا  والمرتبطة 
والــجــنــود. والطلبة  والمثقفين  والــفــاحــين 

ــه مــــن بـــعـــد صـــاة  ــ ــوابـ ــ ويـــفـــتـــح المـــطـــعـــم أبـ
الــفــجــر حــتــى الــثــامــنــة والــنــصــف صباحا 
فــقــط، ومــعــظــم زبـــائـــن المــطــعــم مـــن الــعــمــال 
يصحون  الــذيــن  البناء  عمال  وخصوصا 
بــاكــراً لمــمــارســة أعــمــالــهــم، أو مــن المثقفين 
ويجدون  قديم  هو  ما  لكل  يحنون  الذين 
ــذا المــطــعــم مــبــتــغــاهــم، أو مـــن عــامــة  فـــي هــ
المطعم  إبراهيم هــزام، وهو طباخ  الناس. 
»العربي الجديد« إن عمر  الحالي، يقول لـ
المطعم أكثر من 65 سنة أي من قبل قيام 
الــجــمــهــوريــة. أســس المطعم جــدي واسمه 
مــدرة،  هــزام، واشتهر بعلي  ناجي ناصر 
وقـــد أدارت أربــعــة أجــيــال المــطــعــم، ونحن 
سنورثه لأبنائنا ليديروه من بعدنا، لأن 

هوامش

خلال إعداد الطعام في مطعم علي مدرة )العربي الجديد(

المــطــعــم لــه شــهــرة مـــلء تــعــز، والــســبــب لــذة 
الطبخ والكرم الذي اشتهر به جدي ناجي 
المشهور بعلي مدرة وأورثه لنا حيث كان 

يعطي الفقير والمحتاج«.
فيه  الوجبة  المطعم برخص سعر  ويمتاز 
ما جعله قبلة لجميع فئات المجتمع، وفي 
فــقــراً، وخصوصا  الأشــد  الفئات  مقدمتها 
القادمين من القرى، والذين ارتبط المطعم 
بــذكــريــاتــهــم عـــن المـــديـــنـــة. وكـــانـــت مــديــنــة 
تــعــز مــحــصــورة فــي المــديــنــة الــقــديــمــة قبل 
أن تــتــوســع خــارجــهــا مـــع مــوجــة الــتــوســع 
العمراني الذي رافق قيام الجمهورية في 
الباد. ومن ميزات المطعم أن الزبون يقوم 
بــتــقــديــم الــطــلــب لنفسه عــبــر الـــذهـــاب إلــى 
الــطــبــاخ وإحــضــار مـــدرة الــفــول إلــى المكان 
ــاره لــلــجــلــوس، حــيــث يــفــتــرش  ــتــ الـــــذي اخــ
دون  عــلــيــهــا  ــعـــدون  ــقـ ويـ الأرض  ــائـــن  ــزبـ الـ
الحاجة لاستخدام كراسي وطاولات. وإلى 
يــزال  لا  قديم  مخبز  يوجد  المطعم،  جانب 
الخبز  إعـــداد  فــي  أيــضــا  الحطب  يستخدم 
التعزي الـــذي تــضــاف إلــيــه حبة الــســوداء، 
ما يعطيه نكهة مميزة، ويستخدم الخبز 
لـــتـــنـــاول الـــفـــول الـــــذي يــقــدمــه عــلــي مــــدرة. 
كــمــا يــوجــد دكــــان صــغــيــر لإعـــــداد الــقــهــوة 

اليمنية والــشــاي الأحــمــر والــشــاي المــفــور، 
الشاي  القديمة لإعــداد  الشولة  ويستخدم 
والــــبن، الــلــذيــن يُــشــربــان مــع تــنــاول الــفــول. 
ومــن ميزات مطعم علي مــدرة أنــه يقع في 
قــلــب المــديــنــة الــقــديــمــة، وعـــلـــى مــقــربــة من 
محال بيع المنتجات التقليدية ومحل بيع 
الــطــرمــبــا، وهــــي حـــلـــوى ذات أصــــل تــركــي 
تعلمها أبناء تعز وأتقنوا صناعتها حتى 
باتت الحلوى الأشهر في تعز وكل اليمن، 
وكـــذلـــك مـــحـــال بــيــع الـــجـــبن الــبــلــدي أو ما 
يعرف بالجبن التعزي الشهير ومحال بيع 
ــص والـــبـــهـــارات والــنــبــاتــات 

َ
الــــوزف والــحَــل

العطرية وغيرها من المنتجات التقليدية.
ويــــقــــول الــــقــــاص الـــيـــمـــنـــي هــــشــــام مــحــمــد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه فــي مــديــنــة مثل  لـــ
تـــعـــز، يــمــثــل أبــــنــــاء الــــقــــرى فــيــهــا الــنــســبــة 
الأعـــظـــم مـــن رواد مــقــاهــيــهــا وشـــوارعـــهـــا. 
ــنـــة، يمثل  ووســـــط زحـــــام وضــجــيــج المـــديـ
مــطــعــم عــلــي مــــدرة وجــهــة رئــيــســيــة لأكل 
ــواء لــــزوار المدينة  عــلــى طــريــقــة الــقــريــة، سـ
من القرى أو للقرويين الذين يعملون في 
المدينة. وتعد مدينة تعز ريفية بامتياز«. 
يضيف القاص: »في الصباح الباكر وفي 
الــشــارع المـــؤدي إلــيــه، تلمح الــوجــوه التي 

اســتــيــقــظــت مـــن الـــنـــوم لــتــوهــا واســتــعــدت 
ليوم عمل شاق، وهي تهرع مسرعة نحو 
الــذي كتبت على مدخله  الــدكــان الصغير 
لافتة صغيرة: اشــر نفسك بنفسك وادفــع 
الــحــســاب مــقــدمــا«. يــضــيــف: »تــجــد أمــامــك 
في  وينهمكون  الأرض  يفترشون  أنــاســا 
إلــى أن  تــنــاول إفــطــارهــم«. ويشير محمد 
تنوع الوجوه والأزياء لرواد المكان يوحي 
باختاف المهن وتفاوتها، لكن من السهل 
ماحظة أن كل رواد المكان هم من ارتبطوا 
وجـــدانـــيـــا بــطــقــوس الـــقـــرى، وهــــي تــنــاول 
الإفــطــار فــي وقــت بــاكــر، وتـــذوق الأكـــل في 
والبساطة  الفخار،  من  المصنوعة  القدور 
ــريــــن في  ــتـــخـــدام الآخــ الـــتـــي تــــرى عــــدم اسـ
ــــذات إحــــضــــار الأكـــــل،  ــالـ ــ خـــدمـــة الـــنـــفـــس بـ
ــادرة المــصــادفــة  والأخـــيـــرة صــفــة صـــارت نــ
اليومي  الانتقال  المعتاد  من  صــار  بعدما 
المدينة والعكس، والتعود  إلى  الريف  من 
على طريقة وجود النادل في تقديم الأكل. 
لــكــن مــطــعــم عــلــي مـــــدرة لا يـــــزال الــوحــيــد 
الذي يقف في وجه موجة تسليع الإنسان 
الجميع يخدم نفسه بنفسه، فا  ويجعل 
أحد مميز مهما كان مركزه الاجتماعي أو 

الوظيفي أو طبيعة ملبسه«.

يفتح المطعم أبوابه 
من بعد صلاة الفجر 
حتى الثامنة والنصف 
صباحاً فقط، ومعظم 

زبائنه من العمال، 
خصوصاً عمال البناء 

الذين يبدأ عملهم 
باكراً، والأشخاص 

الذين يحنون لكل ما 
هو قديم، ويجدون فيه 

مبتغاهم

■ ■ ■
يفتح إبراهيم، الذي 
ورث المهنة عن أبيه، 
 
ً
أبواب المطعم مشعلا

النار بالحطب، واضعاً 
الفول البلدي في 

المدر أو الحرض، مع 
تشكيلة خاصة من 

الخضروات والبهارات 
هرس يدوياً 

ُ
التي ت

وتضاف إلى الفول

باختصار

نجوى بركات

نحن فــي الــعــام 1912، مــع ظــهــور الــســيّــارات الأولــى 
الناطقة  السفلى  سيليزيا  فــي  النفسي  والتحليل 
بالألمانية، في قرية جبلية جنوب بولندا قرب الحدود 
الذكور   من 

ّ
السل التشيكية، داخــل مصحّة لمرضى 

حــصــريــاً. الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة هـــي فــويــنــيــتــش، 
المــهــنــدس الــشــاب الــطــمــوح الـــذي جــاء كــالآخــريــن من 
أجل العلاج. تلك هي المكوّنات الرئيسة لرواية الكاتبة 
 نوبل للآداب )2018(، أولغا 

َ
البولندية، الحائزة جائزة

توكارتشوك، وتحمل عنوان »إمبوزا«. 
 
َ
ــة مــنــذ الــصــفــحــات الأولــــــى، نــكــتــشــف مـــع الــبــطــل زوجــ

مالك المكان منتحرة، وقد مُــدّدت على المائدة في غرفة 
الــطــعــام، وكــانــت قــد أحــضــرت لــه الــفــطــور فــي الصباح. 
يه إشاعات متفرّقة تلقي بثقلها على 

ّ
موتٌ غامضٌ تغذ

أتــوا  الــســادة  إلــى مجموعة مــن  الأجــــواء، إذ سنتعرّف 
ذكورية  يجتمعون حول  اختلافهم،  على  وهم  للعلاج، 
مُــفــرطــة وكـــراهـــيـــة مــعــلــنــة لــلــنــســاء، وهـــمـــا تــفــصــيــلان 
سيترافقان مع اكتشاف القارئ، بعد مُضيّه في القراءة 
واجتيازه تقريباً الربع الأول من الرواية، أنّ الــراوي، أو 
الــرواة الذين يستخدمون ضمير »نحن«، ما  بالأحرى 

هــم ســوى تلك المــخــلــوقــات الأنــثــويــة المــدعــوة »إمــبــوزا«، 
ــلــن فــي المــيــثــولــوجــيــا الإغــريــقــيــة الــقــديــمــة، 

ّ
الــلــواتــي شــك

نوع  الواقع  في  هــنّ  »هيكات«.  الجهنمية؛  الإلهة  موكب 
من إناث الشياطن، مع ساق حمار وأخرى من البرونز، 
 الأمكنة، 

ّ
يسافرن بن الجحيم والأرض، يوجدن في كل

لن 
ّ
سابحات في مستوى منخفض فوق الأرض، يتسل

مــع الــضــبــاب الـــرمـــادي، عبر الــفــجــوات والــشــقــوق، قبل 
بجمالهن،  الشباب  يغوين  فاتنات  بصورة  يظهرن  أن 
فيأسرنهم ويقتتن على دمائهم، إلى أن يفارقوا الحياة. 
إثــارة  فـــإنّ الأكــثــر  المــتــفــرّجــات المتحمّسات،  ــا نحن  »أمّـ
، حيث 

ّ
لــلاهــتــمــام عــنــدنــا هــو مــا يبقى دائــمــاً فــي الــظــل

هنّ، تحت قلم توكارتشوك، 
ّ
يسود غير المرئي«. بيد أن

الطرافة، إذ يقلن:  إلى كائنات على درجــة من  يتحوّلن 
»نحن الإمــبــوزا، نحبّ أن ننظر إلــى الأحــذيــة«، وهــو ما 
يبرز أسلوبهن الغريب في الملاحظة وفي الوصف وفي 
النظر من تحت المائدة ومتابعة حركة الأحذية والأيدي 
تكشف  التي  الأخــرى  الجسدية  والتفاصيل  والملابس 

طبيعة الشخصية أكثر مما يفعل الكلام أو السلوك.
ولا بدّ للقارئ من أن يفطن إلى أنّ أولغا توكارتشوك 
تستعيد في روايتها مطلع رواية توماس مان »الجبل 
ها لا تلبث أن تبتعد عنه، فتضع 

ّ
السحري« )1924(، لكن

زُلٍ مجاور لمركز العلاج مخصّص للرجال، 
ُ
بطلها في ن

بانتظار أن يفرغ مكان في المصحّة، وهي من المصحّات 
 

ّ
السل الطبيب بريمر لعلاج مرض  التي طوّرها  الأولــى 
المرتفعات،  على  المنعش  والمــشــي  الــبــاردة،  بالحمامات 
والاستلقاء ساعات طويلة تحت أشعة الشمس. والبطل 
المياه،  إمـــدادات  يــدرس هندسة  الــذي  الشاب فوينيتش 
ة رجــال ألمان 

ّ
الــنــزلاء، وهــم ست فقير، على عكس بقية 

لغات  بجميع  يتحدّثون  ومجرين،  وروس  وبولندين 
الوسطى، ويناقشون، عندما يجتمعون مساءً  أوروبــا 
أنــواع  من  مصنوع  ي 

ّ
محل كحوليّ  مشروب  لاحتساء 

رَ العصرية والفنّ والتحليل 
َ
فطر مسببة للهلوسة، الفِك

والشياطن  والأعــــراق،  الأمـــم  وقيمة  الــنــاشــئ،  النفسي 
والدين، والوثنية، ووصفات الطبخ، ولوحة الموناليزا. 

ــــك، فــــإنّ الــهــمّ أو الــقــاســم المــشــتــرك للمجموعة  ومـــع ذل
الــصــغــيــرة هـــو كــراهــيــة الــنــســاء، والانـــتـــهـــاء بــالــتــحــدّث 
عنهن دوماً، وأيّاً يكن الموضوع، من أجل التركيز على 
ى على 

ّ
العديدة، والحكم حت دونيّتهن ونقاط ضعفهن 

النظام الأمومي، بوصفه تهديداً أحمق للبشرية. وهكذا، 
ة وحسّاسة 

ّ
فات ذوات نفسيات هش

ّ
فإنّ النساء متخل

تجذبها الزخارف والنسيج، مع قائمة من الاجتهادات 
ــة رهــيــبــة تنتمي في  الــخــاصّــة تــرافــقــهــا خــطــابــات لاذعـ
رين معروفن وذوي شــأن، من 

ّ
اب ومفك

ّ
إلى كت الواقع 

أمثال فرويد، ونيتشه، وشوبنهاور، وسارتر، والقديس 
أغسطينوس... إلخ. بالتأكيد، يشعر البطل الشاب بالغربة 
إلى حدّ ما في هذه الأمسيات، فينتقل في ذكرياته بن 
والــدة  فــي غياب  ب 

ّ
مُتطل قــاسٍ  أب  مــع  أمضاها  طفولة 

ق بمرضه وبهشاشة 
ّ
متوفاة، ومستقبلٍ غامضٍ يتعل

ب عليها.
ّ
نفسية رومانسية كئيبة، لا يعرف كيف يتغل

لن نضيف كي لا نفضح المزيد من هذه الرواية العميقة، 
الآسرة، التي تحيل القارئ على أكثر من مرجعٍ ومصدرٍ 

يها.
ّ
عمّق مستويات تلق

ُ
ثري وت

ُ
معرفيّ، لا بدّ من أن ت

أولغا توكارتشوك وإناث الشياطين

وأخيراً

أولغا تستعيد في روايتها 
مطلع رواية توماس مان 

»الجبل السحري«، لكنهّا لا تلبث 
أن تبتعد عنه

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


